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الإهسسداء 


ْ ن. 
أماني. 
ابتسام 1 ١‏ 
0 ل ومر 
0-0 | 
أبناكى: 
وابناتى 


تقديم 


للدراسات الفلسفية التى تقوم علئ التأمل 
والتجريد. وأثناء مسيرة هده الدراسات خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدا علماء 
الأنثروبولوجيا الحضارية وعلماء الاجتماع يضمون 

زم يرع شين الشرن المشرين يداف انين 
المبكرة لقيام علم النفس الاجتماعى الذي يختلف 
عن الدراسات الاجتماعية في أنه يركز الجهد على 
همزة الوصل بين الفرد والمجتمع. 

ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى تفجرت طافقة 
الإبداع عند مستكشفي هذا العلم الجديد من أمثال 
فلويد أولبورت فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ويخترف وديلينج في الاتحاد السوفيتي. ومع انتهاء 
العقد الثالث من القرن وابتداء العقد الرابع كان 
هذا العلم الجديد يقف على قدميه ويبداً خطواته 
الطموح نحو دراسة موضوعات بالغة التعقيد جاء 
وتتشابكك حول القيم كاف مالع الأهمية د سلزات 
البشر. 
في «ارتقاء القيم» الذي كتبه الدكتور عيد اللطيف 
خليفة عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس 
بجامعة القاهرة. 


إرتقاء القيم 


والكتاب مثال للتأليف الجادء الذي يقوم على التحقيق العلمي الدقيق, 
سواء فيما يقدمه من صياغة للمشكلات البحثية المطروحة؛ أو فيما يقوم 
المؤلف ببحثه بحثا واقعيا ميدانيا أو فيما ينقله عن أهل الاختصاص في 
اليذان هن آزاء وتتاكم. وهوبالاضاخة إلى ذلك كله يتحاول أن حيط 
بأطراف الموضوع إحاطة شاملة؛ بحيث يتيح للقارئ أن يخرج من القراءة 
بفكرة متكاملة عن موضوع ارتقاء القيم من ألفه إلى ياته. 

يبدأ المؤلف بتقديم المناحي الآساسية لدراسة القيم في إطار علم النفس 
اللاجتماعي فيذكر منحيين هما: منحى الفروق الفردية. ومنحى اكتساب 
القيم وارتقائها عبر مراحل العمر المختلفة. ثم يقدم شرحا وتحديدا لمعاني 
المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها الكتاب. وهي مفاهيم القيم والارتقاء. 
ونسق القيم؛ وارتقاء نسق القيم. ثم يعنى بتوضيح الفروق بين مفهوم القيم 
وعدد من المفاهيم السيكولوجية التي تختلط أو تتداخل أحيانا مع مفهوم 
القيم: ومن أهمها الحاجات والدوافع والاهتمامات والمعتقدات والاتجاهات, 
وسمات الشخصية. 

ثم يقدم للقارئ عرضا موجزا ودقيقا لأهم النظريات الحديثة التي 
تقوم لتفسير الكيفية التي يتم بها اكتساب نسق القيمء وتلك التي يتم بها 
ارتقاء نسق القيم. 

بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى تقديم دراسة ميدانية نموذجا لما يجري عليه 
العمل في بحث هذا الموضوع؛ وهي دراسة علمية متأنية أجراها الباحث 
على عينة كبيرة من التلاميذ المصريين. قوامها ثمانمائة تلميذ وتلميذة, 
تمتد أعمارهم من الطفولة المبكرة وحتى المراهقة المتأخرة. ويصف وصفا 
تفصيليا غير ممل وغير معضل بالنسبة للقارئّ الجاد كل خطوة من خطوات 
هذه الدراسة, ثم يقدم هذه النتائج ويناقشها مناقشة موضوعية واسعة 
الأفق تتسع لعقد المقارنات بينها وبين نتائج غيره من الباحثين العرب 
والآجانب. وذلك لبيان أوجه الالتقاء وأوجه الافتراق بين ما خرج هو به وما 
انتهى إليه غيره. 

ولا يقف المؤلف عند هذا الحد بل يقدم بعد ذلك فصولا ثلاثة يشرح 
فيها أهمية القيم في مجالات التربية؛ والتوجيه والإرشاد النفسيء والصحة 
النفسية. ثم يتحدث عن التوجهات الكبرى في موضوع أساليب تغيير القيم. 


تقديم 


وأخيرا يقدم عددا من الدراسات المقارنة التي توضح العلاقة الوثيقة بين 
أنساق القيم وبين الأطر الحضارية التي تكتنفها. 

هذا كتاب ممتاز لباحث عربي جاد.ء لا يكافته إلا قراءة جادة؛ واستيعاب 
لا يقل عنها جدية. 


الأستاذ الدكتور مصطفى سويف 


تمهيد 


موضوع القيم من الملوضوعات التي تقع في دائرة 
اهتمام العديد من التخصصات,. كالفلسفة والدين» 
والتربية. والاقتصاد. وعلم الاجتماع, وعلم النفس 
الموضوعات الأساسية في مجال علم النفس 
عام وارتقائها وتغيرها عبر العمر بوجه خاص-وربما 
يرجع ذلك إلى عدة أسبابء منها اعتقاد الكثير من 
الباحثين والدارسين النفسيين بأنها تقع خارج نطاق 
وتحديد أبعادها وعلاقتها بغيرها من المتغيرات. 

وتعد فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
الحالي بداية الاهتمام بدراسة سيكولوجية القيم 
الإنسانية. حيث الالتزام بالمنهج العلمي؛ سواء فيما 
يتعلق بتحديد المفهوم إجرائياء أو إمكانية قياسه 
من خلال أدوات وأساليب تتوافر بها شروط القياس 
الجيد. 

وتركز هذا الاهتمام على عدد من المجالات 

أهمها دراسة القيم في علاقتها ببعض المتغيرات 
الشخصية ©الجهنس: والويانة:و|_تخصيضص 
الدراسي.. الخ). وكذلك في علاقتها بالقدرات 
المعرفية؛ وارتقاء القيم وتغيرها عبر العمر باعتبار 
أن العمر من المتغيرات المهمة والمسئولة عن إحداث 
تغيرات في قيم الأفراد. 

وتتمثل أهمية دراستنا لموضوع «ارتقاء القيم 


إرتقاء القيم 


لدى الفرد» في عدة جوانب. أهمها تحديد ملامح عدد من المفاهيم الأساسية 
مثل مفهوم الارتقاء ومفهوم القيم؛ ومظاهر ارتقاء نسق القيم من الطفولة 
إلى الرشدء والنظريات المفسرة لذلكء والمحددات السيكولوجية والاجتماعية 
والمعرفية والبيولوجية المؤثرة في ارتقاء القيم وتغيرها. كما قدمنا نموذجا 
لدراسة ميدانية عن ارتقاء نسق القيم عبر المراحل العمرية الثلاث: الطفولة 
المتأخرة, والمراهقة المبكرة, والمراهقة المتأخرة. كما تحدثنا عن دور القيم 
وأهميتها من الناحية العملية أو التطبيقية في عمليات التربية والإرشاد 
والعلاج النفسي. وعرضنا أيضا للنظريات والأساليب التي يمكن الاستعانة 
بها في التخطيط لبرامج تغيير القيم وتنميتها. كذلك حاولنا إلقاء الضوء 
على اختلاف الأنساقء والتوجهات القيمية للأفراد باختلاف الإطار 
الحضاري والاجتماعي الذي ينتمون إليه. ويساهم في تشكيل هذه التوجهات. 

هذه هي أهم الجوانب التي حرص الكاتب على تقديمها للقارئ المثقف. 
والباحث المتخصص في آن واحد ؟ ولذا حاولنا قدر الإمكان الموازنة بين 
اللغة العلمية المتخصصة واللغة اليسيرة التى يستوعبها غير المتتخصص فى 
مجال الدراسات النفسية. ا ا 

وأخيرا وليس آخرا أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل لأستاذي 
الدكتور مصطفى سويف. وكذلك لأستاذي الدكتور/ فيصل يونس؛ على ما 
قدماه من توجيهات ونصائح كان لها أكبر الأثرفي نمو فكر الكاتب ومنهجه 
في هذه الدراسة. 

كما أتوجه بالشكر إلى هيئة تحرير سلسلة عالم المعرفة التي أتاحت لي 
فرصة نشر هذا الكتاب. 


دكتور/ عبد اللطيف محمد خليفة 


القيم وأهمية دراستها 


أوكا: مقدمة: 

على الرغم من أهمية موضوع القيم 5ءنالة٠‏ في 
مجال الدراسات النفسية والسلوك البشري بصفة 
عامة فقد ظل لفترة طويلة خاضعا للتأملات 
الفلسفية بعيدا عن الدراسة العلمية الواقعية ؟ 
فالفحوص الأمبريقية للقيم ظلت وكأنها جزر أو 
مقافاق منعؤلة عن عل التقى وار عه يمجالات 
وتخصصات عديدة كالفلسفة؛» والدين؛ والاقتصاد, 
وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا (أنظر: 197؛ 4120 
20 

وزيا كان من العوائل الستولة عن همال هذا 
الموضوع من جانب العلماء في ميدان الدراسات 
النفسية أن الفلسفات العقلية قد جعلت منه ركيزة 
من الركائز الأساسية التي يقوم عليها البناء العقلي 
والفكري المجرد لتأملاتهاء وأفكارها. فأحاطته بجو 
من الغيبية نفرت منه رجال العلم (10). 

كما يرى لفيتون 1.60105آ: أن تأخر الاهتمام 
بؤاسة العيي واخل كال كلم الشين بريجع الى 
وجود اعتقاد لدى علماء النفس بان دراسة الأحكام 
القيمية 5اهع1008 عدله7 تقع خارج نطاق الفحوص 
الأمبريقية كما نيا لا تخهوم للقياس وينظر إليها 


إرتقاء القيم 


على أنها بمثابة قوى عميقة لا عقلانية 01دمناهه: لا تخضع للمعالجة 
التجريبية المعملية (197). 

ثم بدأ الاهتمام بدراسة القيم في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
الحالي: ينحو إلى المزيد من الالتزام بالمنهج العلمي: ولعل الفضل في ذلك 
يرجع إلى اثنين من علماء النفس هما ثرستون 15056 وما قدمه من 
تصور لمعالجة القيم في إطار المنهج العلمي مستندا في ذلك إلى مبادئٌ 
السيكوفيزيقا المعاصرة (221): وشبرانجر :ءعمهة:م5 أحد المفكرين الآلمان» 
الذي نشر خلال هذه القخرة تظريتة فى أنماط الشخصية. والتي انتهى 
متها إلى أن الثاسن يكوؤهون بين سبكة إنماط» اسهادا إلى غلبة اوسياذة 
واحدة من القيم التالية عليهم: القيمة النظرية: والقيمة السياسية: :والقيمة 
الاجتماعية؛ والقيمة الاقتصادية: والقيمة الجمالية: والقيمة الدينية. تلك 
القيم الفى :صاغها والبورت وفيرتون هيما بعد إجرائيا في عقيس سمي 
باسرييها 151 36 

واستمر الاهتمام بدراسة القيم يتزايد تدريجيا داخل مجالات غالم 
التقين بوالتجوين ف سعال ملم شين لارام اذى الأنميات» 
أهمها أن النظرية الكفء فى تفسير السلوك الإنساني والقبؤ به يجب أن 
تتضمن موضوع القيم (89): ذلك أن الاهتمام بدراسة القيم يمكننا من 
إقامةايناء او تصرور معكامل ينعن من خلاله الاجاية على اعد ود :مين 
التساؤلات مثل: ما القيم المختلفة التي يجب دراستهاة وكيف تنتظم ؟ وكيف 
تختلف باختلاف المتفيرات 4 وكيف تحدد القيم اختيارات الفرد وقراراته ؟ 
وكيف يمكن قياسها؟ ونشأتها... الخ ؟ (162): كما يمكن من خلال دراسة 
القيم-ضي مجتمع من المجتمعات-تحديد الأيديولوجية أو الفلسفة العامة 
لهذا المجتمع (76؛ 79). فالقيم ما هي إلا انعكاس للأسلوب الذي يفكر 
الأشخاص به في ثقافة معينة؛ وفي فترة زمنية معينة. كما أنها هي التي 
توجه سلوك الأفراد وأحكامهم واتجاهاتهم فيما يتصل بما هو مرغوب فيه 
أو مرغوب عنه من أشكال السلوك في ضوء ما يضعه المجتمع من قواعد 
ومعايير. وقد تتجاوز الأهداف المباشرة للسلوك إلى تحديد الغايات المثلى 
في الحياة (151؛ 195): فهي على حد تعبير «روكيش».: إحدى المؤشرات 
الهامة لنوعية الحياة. ومستوى الرقيء أو التحضر في أي مجتمع من 


1“ 


القيم وأهميه دراستها 


المجتمعات (أنظر: .١94‏ ص 56) . 

وعلى الرغم مما أولى من اهتمام بدراسة موضوع القيم-فإنه اهتمام 
ضئيل بالمقارنة بالموضوعات الأخرى التي تقع في نطاق اهتمام علم النفس 
الاجتماعي. 

فقد تركز اهتمام الدارسين في المجال على النظرية والقياس في مجال 
الاتجاهات 105ناك ويؤيد ذلك ما كشف عنه ميلتون روكيش طعدهع01 .1/1 
في مسح أجراه لمجلة «الملخصات السيكولوجية» تاعةتاوطة لمعزعه1مطعء روم 
في الفترة من سنة 196١‏ إلى سنة 1965» وانتهى منه إلى أن هناك خمس أو 
ست دراسات للاتجاه مقابل دراسة واحدة للقيم. وأرجع ذلك إلى الإيمان 
العميق لدى الكثير من الباحثين بأن اتجاهات الفرد أكثر أهمية في تحديد 
سلوكه الاجتماعي من القيم؛ كما تصور بعضهم الآخر بأن الاتجاهات أكثر 
قابلية للتغيير من القيم؛ هذا بالإضافة إلى التقدم المللحوظ في أساليب 
قياس الاتجاهات بالمقارنة بأساليب قياس القيم: والتي مازالت موضع 
خلاف بين الباحثين (أنظر: 196. ص 355). 


خانيا: مجالات ١ل‏ هتمام بسدراسة الضيم: 

بدأ الاهتمام بدراسة موضوع القيم يأخذ الطابع العلمي منذ أوائل 
الثلاثينيات من القرن الحالي. وتركز هذا الاهتمام بوجه عام في ثلاثة 
جوانب أساسية هي : 

-١‏ الاهتمام بدراسة الفروق الفردية في القيم. وذلك في ضوء علاقتها 
بعدد من المتغيرات: كالجنسء. وسمات الشخصية:. والديانة:؛ والاهتمام 
الأكاديمي؛ والمهني؛ والتوافق النفسي... الخ. 

2- دراسة القيم في علاقتها بالقدرات المعرفية للفرد وذلك باعتبار أن 
القيم عملية تتأثر بإدراك الفرد؛ فهي في أساسها عملية انتقاء دمناهءاء5, 
فاختيار الفرد لموضوع معين وإعطاته أهمية أو قيمة عن موضوع آخر, 
عبارة عن عملية إدراكية انتقائية أو اختيارية. 

ف#مجال كباب القيخ وأوتغاتها حير العمرء والعوا مال اللؤقرة او ااترقطة 
بذلك باعتباره من المجالات المهمة؛ والتي تقدم لنا خريطة لمعالم هذه القيم 
وابقادها ومكوناتها واشكال تعيرها غير لعن (89): 


إرتقاء القيم 


المجال الأول: دراسة القيم فى علاقتها بالمتغيرات الأخرى: 

تركز اهتمام الباحثين في هذا المجال في دراسة أوجه الشبه والاختلاف 
بين الأنساق القيمية لدى الذكور والإناث في كل مرحلة عمرية على حدة 
(216؛ 99). 

وكذلك في العلاقة بين الديانة والأنساق القيمية (194): والمستوى 
الاقتصادي الاجتماعيء والمستوى المهنيء والتوافق النفسي في علاقته بالقيم 
(205؛ 68؛ 88)... الخ. وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع من 
الدراسة الحالية. 

أما فيما يتعلق بدراسة العلاقة بين سمات الشخصية والتوجهات القيمية 
مع 0 عناله7٠‏ فلم تحظ بالاهتمام الكافي. وربما كان أحد الأسباب 
الرئيسة وراء ذلك هو احتكام الباحثين إلى المنظور الاجتماعي في تفسير 
القيم ونشأتهاء في الوقت الذي تتحدد فيه-بالنسبة لهم إلى حد كبير- 
السمات الشخصية من منظور وراثي. 

إلا أنه على الرغم من ذلك: فقد تناول بعض الباحثين هذه العلاقة إما 
من زاوية اعتبار السمات الشخصية كخصائص مهيئة تحكم مدى استيعاب 
الفرد لما يسود من قيم ومعايير في المجتمع؛ أو من زاوية تأثير بعض سمات 
الشخصية على اكتساب نوع معين من القيم بذاته. 

والاتجاه الأول يمثله «هانز أيزنك» والذي ربط بين بعد الانطواء-الانبساط 
وبين مدى اكتساب القيم والاتجاهات السائدة في المجتمع استنادا إلى 
آليات التشريط قحل تطقداءع]/ ع صنه01615ه20: فالانطوائيون وفقا لنظريته أكثر 
قابلية للتشريط على عكس الانبساطيين الذين يصعب في الغالب تشريطهم.: 
وبالتالي فإن الفئّة الثانية أقل ميلا إلى استيعاب قيم واتجاهات المجتمع من 
الفئة الآولى (94). 

أما الاتجاه الثاني فيمثله «أدورنو ومعاونوه» حيث أوضحت نتائج بحوثهم 
أن هناك استعدادا للشخصية له تأثيره على استيعاب بعض القيم والاتجاهات 
ويعتبر هذا الاستعداد بمثابة نسق له نظامه بشكل يسمح بتبني وجهة نظر 
لها طابعها المتسق في المواقف المختلفة للحياة. فالشخصية التسلطية على 
سبيل المثال لها اتجاهها الثابت مز حيث الاهتمام بالسلطة, والميل إلى 
الاتجاهات الفاشية؛ وتبني قيم معينة تختلف عن القيم التي تتبناها 
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الشخصيات غير التسلطية (25). 

كما أوضحت نتائج إحدى الدراسات تزايد أهمية بعض القيم مع تزايد 
الاتجاه المحافظ ««دناة00256:7.: مثل قيمة النجاة والخلود في الحياة الآخرة 
(الأبدية). والأمن القوميء والطاعة والنظافة. في حين تتناقص أهمية قيم 
أخرى مع تزايد درجة المحافظة. وهي: الحرية. والمساواة. وسعة الآأفق 
والخيال (105). 

وبوجه عام تشير معظم نتائج الدراسات التي أجريت في مجتمعات 
مختلفة إلى أن هناك ارتباطا ضئيلا بين الدوغماقفية أو التزمت وقيمة سعة 
الأفق. أو العقل المنفتح لصنس مءعم0 (194). 

أمافيها يعاق بغلاقة التعصب بالأنسناةالقوبية فالاشتخام الرشعون 
في التعصب يعطون أهمية كبيرة لقيمة الحياة المريحة. وقيمة النظافة: 
وأهمية ضئيلة لقيم: المساواة. والمساعدة؛ والجمال. 

كما تبين أن هناك اختلافا بين المرتفعين والمنخفضين في سمة النفور 
من الغموض باتنع أطتصة 01 ععصه 1001 من حيث نسقهم القيمي. فالأشخاص 
المرتفعون على هذه السمة تتزايد لديهم أهمية قيمتي الآدب والطاعة؛ في 
حين تحظى قيمة الاتساق الداخلى 003صتنه]] “عمم1 بأهمية أقل .)١100(‏ 

كذلك يرتبط نسق القيم 0006 الضبط 0001© 2ه وناهه.آ فالأشخاص 
ذوو مركز الضبط الداخلي لديهم درجة عالية من وضوح القيمة عتللة/ا 
'راثنهاك وتنمو لديهم القيم بمعدل أسرع بالمقارنة بالأشخاص ذوي مركز 
الضبط الخارجي (162). 


المجال الثاني: القيم والقدرات المعرفية: 

يفسر أصحاب المنحى المعرفي ارتقاء الأنساق القيمية وتغيرها عبر 
العمر في ضوء التغير والنمو في الوظائف والقدرات المعرفية للفرد . فالقيم 
في مرحلة الطفولة على سبيل المثال تتسم بالعيانية والخصوصية نظراً 
لعدم نمو الوظائف والقدرات العقلية بدرجة كافية-في حين تتسم القيم في 
مرحلة الرشد بالعمومية والشمول نظرا لنمو القدرات المعرفية وتغيرها 
نحو المزيد من التجريد والتركيب. 

هذا بالإضافة إلى وجود فروق بين المرتفعين والمنخفضين في هذه 
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القدرات فيما يتبنونه من فقيم. 

فالقيرانت الارداغينة عاى سيول 41الميفكتر لبها على انها تناب ته 
يصاحيها إلى #وظيقها: ركرليد شيم معيتة داق الغرد. من شانه] مرظيفا هذه 
القدرات. وهذا ما أطلق عليه «روزنبرج» بمركب القيم المتجهة إلى التعبير 
عن ا لذات عن [محدمه عنالة؟ لعاصء0-مهزووع زمره 1[ء5 وهي ١‏ لقيم الخاصة 
بتوظيف القدرات والاستعدادات لدى الفرد . ويرتبط التعبير عن الذات 
بالقدرات المتاحة لدى الفرد (198). 

وفي ضوء هذا المنظر تدفع القدرات والإمكانات المتاحة إلى توليد قيم 
أو نشأتها لدى الفردء أما الاتجاه الثاني فيتمثل في النظر إلى القيم على 
أنها عوامل أو متغيرات مستقلة تؤثر في القدرات. 

وبويجة هاء خإنه كيرف التكترهن المنظور الذي ومن مين لاله انر 
إلى العلاقة بين القيم والقدرات. ورغم الوعي بضرورة التعامل مع العلاقة 
الحالية يمنظور التفاعل.وليس العلية او السببية: فمما لاشك فية أن 
هناك علاقة واضحة بين قدرات الفرد وتوجهاته القيمية في الحياة. وهي 
علاقة دعمتها البحوث المختلفة (أنظر:25 ص 14). 

فقد كشفت نتائج إحدى الدراسات وجود علاقة دالة بين نسق القيم 
والقدرات الإبداعية (كالآصالة والطلاقة والمرونة.. .). كما كانت هذه العلاقة 
مخ الوضوع والعرةا بحيك فشير إلى اننظام القيم كشامبر هامة واسامية 
في البناء الشخصي للفرد المبدع: أو كمناخ نفسي تنتظم في ظله ممارسة 
الآداء الإبداعي. فقد تبين مثلا أن المرتفعين في الآداء الإبداعي يحصلون 
على درجات مرتفعة على عدد من القيم مثل: الإنجازء والاستقلال: والصدق؛ 
والاعتراف أو التقدير الاجتماعى-وذلك بالمقارنة بالمنخفضين فى الأآداء 
الإبداسي (25): 


المجال الثالث: ار تقاء القيم عبر اللعمر: 
تبين من خلال فحص التراث السيكولوجي لمجلة المللخصات 
السيكولوجية'' في الفترة من 1967 وحتى عام 1986 ومجلة المراجعات 


(*) تم إجراء هذا المسح بواسطة الحاسب الآلي. من خلال مركز خدمة المعلومات التابع لجمعية 
علم النفس الأمريكية (0545410) 


القيم وأهميه دراستها 


السيكولوجية الاعللاع18 [دمنع10ماء تروط في الفترة من ١960‏ وحتى عام 7 
أنه يوجد ندرة في الدراسات التي تناولت موضوع ارتقاء نسق القيم: فقد 
اقتصرت معالجة الموضوع على فتّات أو مراحل عمرية معينة دون الامتداد 
أو محاولة ربطها بالمراحل العمرية التالية لها أو السابقة عليها. فلم نتمكن 
من الوقوف على دراسة واحدة سواء على المستوى العالمي أو المحلي-تناولت 
ارتقاء نسق القيم عبر المراحل العمرية الثلاث موضوع اهتمام الدراسة 
الراهنة. وهي: الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة والمراهقة المتأخرة. 

ويمكن تقسيم الدراسات التي تناولت الموضوع إلى ثلاث فئات رئيسة. 

الفئة الأولى: وتتمثل في الدراسات التي اهتمت بارتقاء القيم في فترة 
الطفولة سواء المبكرة أو المتأخرة. وتمت على عينات من تلامين المدارس 
الابتدائية (أنظر: 29!؛ 225؛ 230). 

الفئّة الثانية: وتشتمل على الدراسات التي تناولت الموضوع خلال مرحلة 
المراهقة. وأجريت غالبا على عينات من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية, 
بأعمار تتراوح ما بين ١8 . ١2‏ سنة (أنظر: 163؛ 77؛ 138؛ 223). 

الفئة الثالثة: وتتضمن الدراسات التي تناولت الموضوع في مرحلتي 
المراهقة والرشد . وأجريت على عينات من طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية 
والجامعية (أنظر: 194؛ 107؛ 23؛ 57؛ 154). 

وفيما يتعلق بالفئة الأولى من الدراسات التي تناولت ارتقاء القيم في 
مرحلة الطفولة؛ فقد كشفت عن عدد من النتائج أو الحقائق الهامة. ومنها 
أن مستوى الحكم الأخلاقي 6ع ناز 110121 يختلف من عمر لآخر. وأن 
هناك نوعين من الأحكام الأخلاقية: أولهما الأحكام المرتبطة بالجانب 
الاجتماعيء والتي تصدر بناء على العرف والتقاليد السائدة. وثانيهما الأحكام 
المرتبطة بالمثل العلياء ويحددها الضمير (90): وأن أحكام الأطفال صغار 
السن ترتبط غالبا بمبداً المنفعة أو اللنة دمكندملع]1: وأنه مع تقدم العمر 
يقل اعتماد الأطفال على هذا المبدأء وتظهر الأحكام التي تقوم على أساس 
مصدر ذاتي داخلي (1510). 

كما تبين أن الأطفال في مرحلة الطفولة يمكنهم التمييز بين نوعين من 
الأحداث: هما الأحداث الأخلاقية, والأحداث الاجتماعية:؛ وأن الأحداث 
الأخلاقية تمثل أهمية كبيرة في السنوات الأولى من حياة الطفل؛ ثم تتضح 
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الأحداث الاجتماعية وتتحدد معالمها تدريجيا في السنوات العمرية التالية 
(222). كذلك توصل «يونيس» (242) من خلال دراسته في هذا المجال إلى 
أن القيم الدينية تمثل أهمية كبيرة في مرحلة الطفولة: سواء المبكرة أو 
المتأخرة. 

كما كشف «جوردون». عن أهمية القيم الأخلاقية (كالصدق والأمانة, 
واحترام الآخرين) خلال هذه المرحلة العمرية (187) وأن هذه القيم والأحكام 
الأخلاقية تتغير عبر العمر من الخصوصية إلى العمومية: ومن العيانية إلى 
التجريد. وذلك في ضوء ما كونه الأطفال من مفاهيم وتصورات (230). 

ومن الملاحظات التى يمكن رصدها على هذه الفئة من الدراسات ما 
8 ب 

-١‏ أنها تركزت على تناول القيم من منظور ضيقء هو منظور القيم 
الأخلاقية. متأثرة في ذلك به | توصل إليه كل من جانب بياجيه 6هيهنط .[ 
وكولبرج > ..آ من نتائج في هذا الصدد. 

2- أنها اهتمت بفحص وتقويم المعايير الأخلاقية أكثر من اهتمامها 
بتحديد اتجاهات الأطفال حيال هذه المعايير (182). 

3- أن معظمها يتعامل مع مفاهيم عامة مجردة أكثر من التعامل مع 
مواقف عيانية محددة (181). 

كما أن هناك خلطا في استخدامها لبعض المفاهيم: كمفهوم الضمير- 
ع6ء ه005 ومفهوم الآنا الأعلى 0--511061, ومفهوم الحكم الأخلاقي وقد 
ترتب على ذلك أن احتوت المقاييس التي استخدمت في هذه الدراسات 
على بنود وأنشطة سلوكية غير مألوفة بالنسبة للأطفال (201). 

4- أن هناك قدرا ضئيلا من الاتفاق فيما بينها على السن التي تبرع 
عنده القيم» فأشارت بعض الدراسات إلى أن القيم تبدأ في الظهور في 
حوالي سن السادسة (239): في حين أوضح بعضها الآخرء أنه لا يمكن 
الحديث عن وجود قيم لدى الأطفال قبل سن العاشز تقريبا (181). 

5- كما يلاحظ أيضا على معظم الدراسات التي تناولت ارتقاء القيم في 
مرحلة الطفولة. صغر حجم العينات التي اشتملت عليهاء وبالتالي يمصعب 
تعميم ما توصلت إليه من نتائج. 

6- التعارض بين نتائج هذه الفئة من الدراسات. فعلى الرغم من أن 
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بعضها يؤكد أهمية القيم الدينية والأخلاقية في هذه المرحلة؛ فإن بعضها 
الآخر يكشف عن أهمية قيمة الصداقة: والحياة الأسرية: والحرية البدنية 
أو الجسمية والخصوصية نإعةانق2؛ والإثارة )«عممعازء:8, والاعتراف أو التقدير 
الاجتماعى «دهنانهعمء»8: وكذلك قيمة اعتبار الآخرين دوعمع همومه 
والنظافة: لخر أو البهجة (473 .)21١‏ 

وربما يرجع عدم الاتفاق بين هذه الدراسات التي أجريت على مجموعة 
القيم في هذه المرحلة العمرية إلى اختلاف الإطار النظري الذي يحكم 
توجهات الباحثين في تناولهم للقيم. مما ترتب عليه استخدام أدوات وأساليب 
مختلفة في قياسهاء فبعضهم يعتمد على الملاحظة:؛ أو المشاهدة (1710) أو 
الرسومات التي يقدمها الأطفال في موقف الاختبار (87): أو القصص التي 
يطلب من الطفل أن يضع عنوانا لهاء أو يكملها (90) أو من خلال الإجابة 
عن الاستخيارات دعتتقصدمنتاوعن0 (194). 

7- لم يحظ موضوع ارتقاء نسق القيم في فترة الطفولة بالاهتمام الكافي 
بالمقارنة بالمراحل العمرية التالية: فلم يتمكن الباحث من الوقوف على 
دراسة واحدة اهتمت بالبناء أو النسق القيميء والأبعاد التي تنتظم من 
خلالها القيم في هذه المرحلة العمرية. وربما يرجع ذلك إلى عدد من 
الأسباب نجملها فيما يلي: 

أ- عدم وجود تصور أو معنى محدد لمفهوم القيم (158) حيث ينظر 
الكثير من الباحثين إليها على أنها تتسم بطابع العمومية والتجريدء وقد 
أدى ذلك إلى عدم اهتمامهم بدراستها في المراحل العمرية المبكرة: وتناولهم 
لفترات عمرية تالية. كمرحلة المراهقة باعتبارها مرحلة حرجة؛ أو حاسمة 
في الارتقاء. ويصاحبها تغيرات كبيرة في قيم المراهقين (166؛ 148). 

ب- انشغال الباحثين في الميدان بعدد من القضايا الخلافية. كالتمييز 
بين ما هو غائي: وما هو وسيلي. ويرى «اسكوت» أننا يجب أن نهتم بدراسة 
العمليات المعرفية التي تقف وراء تقييم الفرد. واختياراته. وتبنيه لقيم 
معينة دون غيرهاء وكيف ترتقي هذه القيم ؟ وما علاقتها بالسلوك ؟ (203). 

ج- وربما ترجع قلة الاهتمام بدراسة القيم في هذه المرحلة العمرية إلى 
ما يراه د. سويف من أن معظم البحوث التي يرد ذكرها في مؤلفات عالم 
النفس الاجتماعيء هي من النوع الذي يتناول سلوك الراشدين: ويبدو أن 
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هتاف اكفاظا خيى وتم بين الباجقيق ضي اللجال على وضع علم التفس 
الاجتماقن فى هوضع شبيه بعلم التفسس :العام .على أساس أن كلا مثهما 
اول سلولك الراشدين (43. 

أما بالنسبة للفئة الثانية من الدراسات والتي تناولت ارتقاء نسق القيم 
في مرحلة المراهقة. فتتفق في بعض ما توصلت إليه من نتائج؛ وتختلف في 
بعضها الآخرء فهي تتفق على أن هناك بعض القيم التي تحظى بأهمية 
كبيرة في هذه المرحلة العمرية؛ كالحرية والاستقلال والإنجازء وتقدير 
الذات و المساواة؛ والاعتراف الاجتماعى والصداقة:؛ والأمانة؛ والتدين؛ 
والصدق (77؛ 138؛ 194؛ 233؛ 223) وأن البناء العاملي لقيم المراهقين ينتظم 
حول أربعة عوامل” الأول؛ ويدور حول القيم الخاصة بالتوجه الذاتي 5618 
اغزوفةة: كالعيمة الحمالية: والإتساز:والسعادة. الكانى. ويتركة حول التوجة 
نحو الآخرين 1عادء :006-01 كالحياة الأسرية, ومتسباعدة الآخرين. الثالث: 
ويرتبط بالاستقلال الشخصي عع6دء0دممء0هذ اعصدهوء2 . الرابع» ويشتمل على 
القيم الخاصة بالكفاءة الجسمية والإنتاجية 5عدله/" ء«ناءنلم2 لمة لمع نستزمم 
(114). أما قيما يتعلق بمظاهر التعارض بين نتائج هذه الفئة الثانية من 
الدراسات فتتمثل فيما يأتي: 

المغلون الأول ديف عضت بعشنها عن معود قن قير من القفابه بين 
قيم الآفراد خلال سنوات المراهقة, في الفترة من ١2‏ إلى ١8‏ سنة (212) في 
حين. كشف بعضها الآخر عن وجود ملامح واضحة لارتقاء نسق القيم 
خلال هذه المرحلة العمرية (194؛ 77). 

فقد توصل «كيولن و لي» ععنآ »© معطان1 إلى أن هناك تشابها بين الأفراد 
في مرحلتي المراهقة (المبكرة والمتأخرة). فبوجه عام تمثل قيم: الصداقة, 
والشجاعة:؛ والسعادة. والعلاقة بالآخرين؛ أهمية كبيرة في نسق قيم المراهقين 
(152) كما كشف «سيمونز وآخرون» 0005مز5 عن عدم وجود فروق بين 
المراهقين من أعمار مختلفة: فهناك اتفاق بينهم على أهمية بعض القيم. 
كالصداقة؛. والشعبية نإإانتهانامه2 والاهتمام بالمظهر أو الشكل (212). 
(*) العامل :12010: هو مفهوم إحصائي يشير إلى معاملات الارتباط ببن مجموعة من المتغيرات 


ويتم استخلاصه من خلال التحليل العاملى 15ؤئزلهصخ +ماعة1: وهو أسلوب إحصائى لوصف مجموعة 
من الارتباطات المستقيمة بين عدد من المتغيرات عن طريق عدد قليل من الفئات أو التصنيفات. 


القيم وأهميه دراستها 


وفي مقابل ذلك أوضحت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة «بيتش و 
سكوبي» ءمم560 »© طعمء8 أن هناك تغيرا ملحوظا في نسق قيم المراهقين,» 
فهناك بعض القيم التي تتزايد أهميتها عبر العمرء كالإنجازء والطموح., 
والمسئولية؛ وتقدير الذات. كما أن هناك بعض القيم التي تتناقض أهميتها 
بتزايد أعمار المراهقين: كالتسامح: والطاعة؛ والأمن الأسريء والسلام العالمي 
(77). 

كما كشفت بعض الدراسات أن هناك بعض القيم التي تتزايد أهميتها 
من المراهقة المبكرة إلى المراهقة المتأخرة: كالاستقلال: والصداقة؛ والاعتراف 
الاجتماعي (138؛ 223). 

المظهر الثاني: من مظاهر التعارض. كشفت نتائج بعض الدراسات عن 
وجود فروق بين الجنسين (الذكور والإناث): فيما يتبنونه من قيم-في حين 
كشف بعضها الآخر عن وجود تشابه بينهما. فقد توصل «فيدز» إلى أن 
الإناث المراهقات أكثر توجها نحو القيم الدينية؛ والأخلاقية (كالأمانة 
والصدق). من الذكور (102) كما أوضح «سيمونز وآخرون» أن الذكور 
المراهقين أكثر اهتماما بالقيم المرتبطة بالقوى الجسمية؛. والسعي نحو 
الحصول على التقدير الاجتماعى. فى حين يعطى الإناث المراهقات أهمية 
قيرة للغيمة الجمالية والصداقة (613 . ا 

وفي مقابل ذلك كشفت بعض الدراسات عن عدم وجود فروق بين 
الجنسين في هذا المجال؛ فقد أوضح «مكرنان ورسل» أن هناك تشابها بين 
قيم الذكور والإناث في مرحلة المراهقة: فكلاهما يعطي أهمية لقيم: الحرية, 
والأمانة. والنظافة والسعادة؛ والسلام العالمي (159). 

ويرجع التعارض بين نتائج هذا الدراسات إلى عدد من العوامل أهمها 
ما يأتي: 

-١‏ اختلاف منظور الباحثين في التعامل مع القيم: أدى بهم إلى استخدام 
أساليب مختلفة في قياسهاء كأن يتعامل بعضهم مع القيم من خلال مؤشر 
الاتجاهات (138) أو من خلال السلوك (165) أو من خلال التصريح المباشر 
بها(94!؛ 97؛ 101؛ 102). 

2- اعتمدت معظمها على مجرد ترتيب الأفراد لقيمهم: وهو إجراء غير 
دقيق في إظهار فروق بين الأفراد-نظرا للتعامل مع القيم بمسميات عريضة: 


إرتقاء القيم 


وغير محددة (أنظر: .)١20‏ 

3- إن هناك اتجاهين مختلفين في تفسير ارتقاء التوجهات القيمية: 
الاتماد الأول (التخليدي)ه وير ممكوه أن التفيرات القيدية تحت نتريية 
عوامل النضج. والاختلاف فيما يمكن تسميته بالزمن الارتقائي 
حصنا لما معسرمماء 2 وأنها ترتبط بارتقاء الفرد ونمو شخصيته واتساع دائرة 
اهتماماته. وعلاقاته الاجتماعية. 

الاتجاه الثاني: ويفسر أصحابه ارتقاء التوجهات القيمية في ضوء العوامل 
التاريخية. والحضارية: والثقافية» وأثرها على نسق قيم الأفراد (78). 

ويتفق ذلك مع ما ذكره «ليرمان صدصمع.1» من أن هناك اختلافا بين 
الباحثين في تفسيرهم لارتقاء القيم: فيرى أصحاب المنظور الاجتماعي أن 
ارتقاء القيم يرتبط بالتغيرات في النظم والآبنية الاجتماعية. والظروف 
التاريخية والحضارية التي يعيشها الأفراد. أما أصحاب المنظور السيكولوجي 
فيرجعون هذه التغيرات إلى نمو العديد من العمليات المعرفية (كالقدرة 
على التجريد) .)١155(‏ 

أما فيما يتعلق بالفئة الثالثة من الدراسات. والتي تركز اهتمامها على 
ارتقاء القيم» في مرحلتي المراهقة والرشد, والمقارنة بينهما.ء فقد حظيت 
جافتماء الكتير من البااحتين فى المجال أمكال مياتوكم وروكيكنبوالذي 
ترعمل إلى أن التديو في تسق القيم يتمثل هي ارينة عضر شطا ارنشاكياء 
ومنها النمط الارتقائي الخاص بقيمتي «المساواة والاستقلال» والذي تتزايد 
أهميته في فترة المراهقة: وتقل أهميته في مرحلة الرشد . والنمط الارتقائي 
الخاص بالقيم الشخصية (كالتخيلية 91076ماع2م1 «وتشير إلى الإبداع 
واستخدام الخيال» والمنطقية 1081021 «وتعني الاتساق واستخدام المنطق», 
والاهتمام بالأنشطة العقلية 31داءء1اء1ه1 والتناسق الداخليزدمعقط تعصسصل 
وتقل أهميته في مرحلة المراهقة» وتزداد في سن الرشد (194) وأرجع 
«فيذر» (105): قلة أو تناقص الاهتمام بهذه القيم لدى المراهقين إلى أن 
نظام التعليم السائد في المدارس لا يشجع على تنمية مثل هذه القيم . كذلك 
تبين أن طلاب المرحلة الثانوية والجامعية أكثر ميلا لقبول القيم الخاصة 
باستقلال الذات من طلاب المرحلة الإعدادية (23). كما أشار بنجتسون 
(78) إلى أن توجهات صغار السن من المراهقين تتسم بالفردية ددكتله01710مآ 
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في حين أن التوجهات القيمية لدى كبار السن من المراهقين تتسم بالاجتماعية 
ل ناكس] . 

وتكشف نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال بعامة أن البناء 
العاملي لقيم المراهقين والراشدين ينتظم غالبا حول بعدين أساسيين: الأول, 
ويتمثل في نسق التوجه الاجتماعي-الأخلاقي. ويتعلق بالقيم الأخلاقية 
والدينية» والتفاعل بين الأشخاص. الثاني: ويتمثل في نسق التوجه نحو 
الاستقلال؛ ويرتبط بقيمة الإنجازء والاستقلال: والسعي نحو التفوق والإبداع 
(أنظر: 203؛ 161). 

هذا فيما يتعلق بتراث الدراسات الأجنبية. أما بالنسبة للدراسات التي 
أجريت على المستوى المحلي: فقد تبين أنه لا توجد دراسة واحدة تناولت 
موضوع ارتقاء القيم عبر المراحل العمرية الثلاث موضع الاهتمام؛ وتركز 
معظم اهتمامها على دراسة القيم في علاقتها بعدد من المتغيرات: كالعلاقة 
بين القيم ومستوى الطموح (46): والعلاقة بين أسلوب التنشئة الاجتماعية 
والآنساق القيمية (48): والعلاقة بين القيم الخلقية والعصاب النفسي (7)): 
والعلاقة بين القيم والتوافق النفسي (38): ودراسة القيم الخاصة لدى 
المبدعين (25). وقد تركز اهتمامها بشكل عام على مرحلتي المراهقة والرشد. 
وسيتضح ذلك تفصيلا في الفصل الخامس من الدراسة. 


خالثا: أهمية دراسة الموضوع: 
وفي ضوء ما تقدم يتبين مدى ما يمكن أن تسهم به الدراسة الحالية 
لارتقاء نسق القيم من فائدة نظرية وعملية: 


(1)الأهمية النظرية للدراسة الحالية: 

وتتمثل فيما يأتي: 

أ- تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة؛ وكيفية تناولها وتشتمل على 
مفهوم الارتقاء ومفهوم النسقء. ومفهوم القيم؛ ومفهوم نسق القيم. (وهذا 
ما سنتناوله فى الفصل الثانى) . 

ب- التعرف على الأساليب والطرق المستخدمة في الكشف عن القيم 
(وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث) . 


إرتقاء القيم 


ح- التعرف على عملية اكتساب القيم ومحدداتها السيكولوجية 
والاجتماعية والمعرفية والبيولوجية (وهذا ما سنتناوله في الفصل الرابع) . 

ده مظاهر ارتقاء نسق القيم من الطقولة إلى الرشد (وهذا ماستحاوله 
في الفصل الخامس). 

ه- عرض للنظريات المفسرة لارتقاء نسق القيم (وهذا ما سنتناوله في 
الفضتل السناد:س): 

و- تقديم نموذج لدراسة ميدانية عن ارتقاء نسق القيم لدى عينات من 
التلامين يمثلون ثلاث مراحل عمرية هى: الطفولة المتأخرة: المراهقة المبكرة, 
والازامقة اللفابحرة [الفصيل الساس ا" 

ز- عرض للدراسات التي تناولت العلاقة بين نسق القيم والإطار 
الحضاري (الفصل العاشر). 


(2) الأهمية العملية: 

وتتمثل فيما يأتي: 

أ- دور القيم في عمليات التربية؛ والتوجيه والإرشاد المهنيء. والعلاج 
النفسى (الفصل القاف): 

ب- أساليب تغيير القيم (الفصل التاسع). 
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المفاعيم الاأساسية للدراسة 


ونعرض في هذا الفصل من الدراسة للإطار 
النظري للمفاهيم الأساسية للدراسة على النحو 
الآتي: 

أولا: مفهوم الارتقاء. 

تعتبر المفاهيم من الجوانب الأساسية في العلم؛ 
ولذلك يجب أن نلتزم بالدقة في استخدامنا لهذه 
المفاهيم؛ فيجب أن تكون واضحة لا غموض قيها 
حتى لا يحدث تناقض أو تعارض في استخدامنا 
إياها . 

ويتركز اهتمامنا في هذا الفصل على محاولة 
تحديد مفاهيم الدراسة من خلال التمييز بينها 
وبين غيرها من المفاهيم التي ترتبط بها. فتعريف 
المفهوم كما يرى بعض الباحثين» يجب أن يتجاوز 
مرحلة تعريفنا بكيفية تحديده إجرائياء كما أنه 
يجب أن يخبرنا بكيفية تمييزه عن غيره من المفاهيم 
التي عادة ما يختلط بهاء ويمكننا من تحديد 
الظواهر التى تتعلق به. ويزودنا بالدلالات والأدلة 
عن الشروط التي سوف يظل ثابتا في ظلهاء وتلك 
التي سوف يتغير بتغيرها (197). 
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أوك : مفهوم الارتقاء معسمماءء7م 

يستخدم بعض الباحثين مفهومي النمو 6105 والارتقاء على أنهما 
مترادفان ويمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر. وهما في الحقيقة مختلفان 
ولا يعنيان شيئًا واحدا-رغم أنهما لا ينفصلان عن بعضهماء ولا يحدث 
أحدهما دون الآخر (أنظر: 02!؛ ١34‏ ص 27). فمن الناحية اللغوية نجد أن 
كلمة «نما» الشيء. تعني أنه زاد وكثرء أما كلمة «ارتقى». فتعني ارتفع 
وصعدء «وترقئ» أي ارتقى وتسامى (20). فالنمو يعني الزيادة مماثلة في 
مقدار أو حجم وظيفة من الوظائفء كالنمو في القدرة الحسابية مثلا 
(92). 

وهذا المعنى للنمو على أنه الزيادة في الحجم والبناء هو ما يميز عن 
مفهوم الارتقاء الذي يعرف بأنه «سلسلة من التغيرات الكيفية المتتابعة 
©5517 والمترتية 0106113 بعضها على بعض. والمتجانسة 1606عط00) ويقصد 
بالتتابع أن هذه التغيرات تتجه نحو غاية معينة: وتتقدم للأمام دون الرجوع 
للوراءء آما «المشرتبة» فتشير إلى وجود علاقة بين كل مررحلة والمراحل الأخرى 
التي تسبقها وتلك التي تليها (134). 

فالنمو يعني نطاقا محدودا من الظواهرء ويشير إلى تغيرات كمية؛ أما 
الارتقاء فهو أكثر شمولية؛ ويتضمن التغيرات الكيفية المتدرجة في المظاهر 
الجسمية والعقلية .)١23(‏ ويتسق ذلك مع تعريف للارتقاء بأنه: 

-١‏ التفيرات المتتابعة عبر الوقت؛ منن الحمل وحتى الوفاة. 

2- يؤدى هذا التتابع إلى تغيرات متسقة. 

3- كما يؤدي أيضا إلى مزيد من التقدم.؛ والتمايز.ه02610م»]111 والتعقيد 


أو التركيب في النسق. 
4- أن المحصلة النهائية لهذه التغيرات تكون في البناء؛ أو الوظيفة؛ أو 
التنظيم الكلي. (92). 


كما يعرف «اولمان»» صهدم[اه7 الارتقاء بأنه يعني الزيادة في التعقيد, 
وتنظيم العمليات؛ والبناء من الميلاد وحتى الوفاة. وذلك نتيجة كل من 
النضج 2120126105 والتعلم عمنصصدع.] (235). ويعرفه «سالكيند» لملالة5 بأنه 
يشير إلى سلسلة التغيرات المتتالية» التى تحدث فى نمط معين: كنتيجة 
للتفاعل بين العواهل البيولوجية والبيئية (201,.صن 2). 


المفاهيم الأساسية للدراسة 


وبوجه عام هناك عدد من الخصائص العامة للعمليات الارتقائية» والتي 
يتفق عليها معظم الباحثين في مجال علم النفس الارتقائي؛ ومن هذه 
الخصاكص ما يأتى: 

١‏ - أنها تتضمن تغيرات مستمرة بمعدلات قد تختلف من مرحلة عمرية 
إلى مرحلة أخرى. كما تختلف باختلاف الأفراد؛ وأن هذه التغيرات إنما 
هي نتيجة التفاعل بين الكائن الحي والبيئة التي يعيش فيها. 

2- أن هذه التغيرات تأخذ صورا وأشكالا مختلفة. فقد تكون كيفية فى 

3- كما أن هناك اتفاقا بين المنظّرين فى مجال الدراسات الارتقائية 
على أن الارتقاء يمضى من البساطة إلى التعقيد والتركيب. ويتضمن زيادة 
تكون غاليا فى اتجاه مزيد من التمايزء والتكامل 1168:2002 حيث يتجه نمو 
الفرد من وظائف غير متمايزة إلئ وظائف أكثر تحددا وتميزاء وفي نفس 
الوقت تدخل هذه الوظائف في علاقات مع غيرها من جوانب السلوك في 
شكل وحدات جديدة: ويستدل «وليمزل» 5121111 على ذلك بقوله إن 
مراحل الارتقاء الأخلاقي على سبيل المثال» ليست منفصلة بعضها عن 
بعضء ولكنها متصلة وتراكمية(أنظر: 167؛ 231؛ 168؛ |13؛ 168). 

وبهذا نكون قد عرضنا لمعنى مفهوم الارتقاء. وخصائص أو ملامح 
العمليات الارتقائية بعامة؛ ونتناول فيما يلي معنى مفهوم نسق القيم. 


ثانيا: مفهوم نسح القيم: 

لكي نوضح معنى نسق القيم: وكيفية تناوله إجرائيا أو عمليا في الدراسة 
الراهنة يمكن أن نتتبع الخطوات التالية: 

ا - تحديد معنى النسق. 

2- تحديد المقصود بالقيم. 

3- معنى نسق القيم. 


(!) معنى النسق: 
يكير عقيو البق بتر اتجرانا بالتطونة) من الشاقيه الأتباسية 
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فى مجال الدراسة الارتقائية. فنحن على حد تعبير «وليمز» 25نة7711!1 فى 
حاجة إلى دراسة الظواهر الارتقائية. من خلال مصفوفة العملياتء. أو 
الظواهر المرتبطة فيما بينها. وذلك لتقديم صورة كاملة عن هذه الظواهر, 
وفهم دور كل منها في علاقته بالآخر. 

وكلمة نسق فى اللغات الأوروبية مصدرها كلمتان يونانيتان هما : 2مدء5 
5 أي وضع أشياء بعضها مع بعض في شكل منظم منسق. والنسق هو 
كما يعرفه «ولمان» بأنه مجموعة من العناصر لها نظام معين. وتدخل فى 
علاقات مع بعضها بعضاء لكي تؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد(235). كما 
يعرف «وارن» النسق بأنه «مجموعة من الأشياء أو الوقائع المترابطة فيما 
بينها بالتفاعل أو الاعتماد المتبادل (227). 

وبعامة ينظر إلى النسق على أنه يشتمل على ما يأتي: 

-١‏ أنه عبارة عن مجموع أجزاء أو عناصر الكل. 

2- أن هناك علاقات وتفاعالات قائمة بين هذه العناصر. 

3- أن هذه العناصر تعمل معا لكي تؤدي وظيفة معينة. 

4- أن النسق يختلف مستوى تعقيده :1م000 01 61(ع.آ و درجة شموليته 
(من الاتساع إلى الضيق). فقد تكون وحداته كبيرة العدد أو محدودة (أنظر: 
2). 

وفي ضوء ما سبق عرضه من تعريفات يمكن تحديد معنى النسق على 
أنه «عبارة عن مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينهاء لكي تؤدي وظيفة 
معينة. ويسهم كل منها بوزن معين حسب أهميته ودرجة فاعليته داخل 
النسق». 


(2) مفهوم القيم: 

مفهوم القيمة من المفاهيم التي اهتم بها الكثير من الباحثين في مجالات 
ذلك من المجالات. وقد ترتب على ذلك نوع من الخلط والغموض في استخدام 
المفهوم من تخّصص لآخرء بل ويستخدم استخدامات متعددة داخل 
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التّتخصص الواحد, فلا يوجد تعريف واحد لمفهوم القيم يعترف به جميع 
الشكيلين فى محال غلم النفن الاجتبناعى #موضوع يقع فى ذاكرة امتيامه 
(158؛ 194). 

وقى كرفب على :ذلك امتشتخدام آدواك ومسايين بكتانة تسخدد معالها 
فى صم الاطار التارى الى سكم كل راطع من البادتين في الزيدالة 
(انظر: 93؛ 226) 

وتعرض هيما ئيلئ لنهوم القيمة واتخداماته فى عنى من التخصصبات 
كفلم الاقتصباد والقليشة والدين وعلم الاجصماع ويعلع النفس: 


- مفهوم القيمة فى علم الاقتصاد: 

لكلمة قيمة في لغة الاقتصاد معنيان: 

الأول: صلاحية شي لإشباع حاجة؛ ويعين هذا المعنى مصطلح «قيمة 
المنفعة». 

الثان: ما يساويه متاع حين يستبدل به غيره في السوقء. وهذا ما يعبر 
عنه بمصطلح قيمة المبادلة وقيمة المنفعة لمتاع ما. هي تقدير الشخص 
بالذات لهذا المتاع؛ أما قيمة المبادلة فهي تقديره عند الجماعة التي يتداول 
بين أفراده. اوعلى ذلك فان قيمة المنفعة مفهوم فردي اعتباري. وقيمة 
المبادلة مفهوم جماعي موضوعي. 

ويرى رجال الاقتصاد أنه سواء قلنا القيمة أو قلنا «الثمن» فإن قولنا 
يبقى مجرد تعبير عن علاقة بين أشياء مطروحة في السوق للمبادلة ولا 
يمكن بأية حال أن يكون تعبيرا عن معايير كمية تقبل الجمع والطرح. بحيث 
يستطاع القول مثلا إن بلدا ما قد زاد ما ينتجه من قيم بمعنى زادت رفاهية 
أهله. ذلك لآن أي زيادة كزيادة رغيف الخبز مثلا هي من أثر زيادة تكلفته. 
وإن رفعت من مقدار القيم المنتجة فإنها لا يمكن بحال أن تعتبر رفعا من 
مستوى الرفاهية. وقد استخدم مفهوم القيمة بمعان مختلفة في المذاهب 
الاقتصادية المختلفة (50). 


- مفهوم القيمة فى الفلسفة : 
القيمة من المفاهيم الفلسفية التي كانت ومازالت إلى حد كبير محوراً 
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لخلافات أساسية بين المدارس والمذاهب الفلسفية المختلفة: وتتفاوت الآراء 
المتعلقة بموضوع القيم تفاوتا كبيراً. وفي هذا يقول «جون ديوى» إن الآراء 
حول موضوع القيم تتفاوت بين الاعتقاد من ناحية بان ما يسمى «قيما » 
ليس في الواقع سوى إشارات أو تعبيرات صوتية؛ وبين الاعتقاد في الطرف 
المقابل بان المعايير القبلية 1,هة:م ‏ العقلية ضرورية ويقوم على أساسها كل 
من الفن والعلم والأخلاق :١0(‏ ص 223). 

وقد انقسم الفلاسفة بصفة عامة إلى قسمين حول هذا الموضوع. 

الأول: ويتمثل في اتجاه الفلسفات المثالية أو العقلية حيث يرى أغلاطون 
أن الناس لا يعون مصادر الإلزام في حياتهم؛ ومع ذلك فهم يدركون مثلا 
علياء ويتحدثون عن الحق والجمالء ويرى أنه لابد أن يكون هناك مصدر 
استقى منه الناس هذه المعتقدات التي تؤدي بهم إلى هذا اللون من التفكير 
أو الحديث أو السلوك. ويستبعد أن تكون حياة الحس بما تحتويه من 
خطط واضطراب مصدرا لمثل هذه الأحاسيس والأفكار السامية: أفكار 
الحقء والجمالء والالتزام الخلقي. 

ويخرج أفلاطون من هذه المشكلة بالقول بأنه لابد أن يكون مصدر هذه 
الاحساسات والأفكار السامية عالما آخر غير هذا العالم الذي تعيش فيه؛ 
عالم توجد فيه الآشياء كاملة كما يجب أن تكون وهو عالم الحق والخير 
والجمال. 

أما «كانط» فلم يلجأ إلى العالم الخارجي كما فعل أفلاطون: واهتدى 
إلى حل وإن كان عقليا إلا أنه داخلي: وهو العقل. فقد أكد أن العلم, 
والجمال والأخلاق مصدرها العقل؛ فليس للأشياء الحسية شكل خاص 
تفرضه على العقل دائما والعكس هو الصحيح. فتركيب العقل هو الذي 
يعطي للخبرات الحسية شكلها الخاص الذي ندركه. وبوجه عام فالفلسفات 
المثالية تقول باستقلال القيم وانعزالها عن الخبرة الإنسانية. أما الاتجاه 
الثاني فيتمثل في الفلسفات الطبيعية؛ والتي تعتبر القيم جزءا لا يتجزأ من 
الواقع الموضوعي للحياة والخبرة الإنسانية: فالأشياء لا ترتبط بقيم سامية 
لسر كامن فيهاء ودائما قيم الأشياء هي نتاج اتصالنا بهاء وتفاعلنا معهاء 
وسعينا إليهاء وتكوين رغباتنا واتجاهاتنا نحوها. فالقيم هي من نسج الخبرة 
الإنسانية وجزء لا يتجزأ من كيانها. فالأشياء ليست في ذاتها خيرة أو 
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شريرة. صحيحة أو خاطئة. قبيحة أو جميلة: وإنما هذه الأحكام نصدرها 
من واقع تأثيرنا في هذه الأشياء وتأثرنا بها (نفس المرجع السابق). 


- مفهوم القيمة فى الدين : 

جاءت الديانة المسيحية فأبرزت ما للتعاليم والوحي السماوي من شأن 
في الحكم حلى قيم الأشياة والأعمال: كتكين بشهووها يتركب عليه من 
ثواب. وقد أكثر الإسلام في هذا وأبرزه في صورة واضحة:؛ وبين ما يربط 
الحياة الدنيا بالحياة الأخرى. ولهذا الارتباط شأنه في تقويم الأشياء 
والأعمال والحكم عليهاء وخطاب الله هو الفيصل في الحكم على الحسن 
والقبيح؛ وعلى المباح والمحرم؛ والحسن ما وافق الشرع. واستوجب الثواب؛ 
والقبيح ما خالف الشرعء ويترتب عليه العقاب في الآخرة. فأعمال الدنيا 
مقومة ب تتيجتها في الآخرة وقيمة الأشياءمن حيه ما تحصله للأنسان 
من حسن الأفعال أو قبحها .)6١(‏ 


- مفهوم القيمة في علم الاجتماع: 

يرى علماء الاجتماع أن عملية التقييم تقوم على أساس وجود مقياس 
ومضاهاة في ضوء مصالح الشخص من جانب. وفي ضوء ما يتيحه له 
المجتمع من وسائل وإمكانات لتحقيق هذه المصالح من جانب آخر. ففي 
القيم عملية انتقاء مشروط بالظروف المجتمعية المتاحة. فالقيم كما يعرفها 
العديد من علماء الاجتماع «مستوى أو معيار للانتقاء من بين بدائل أو 
ممكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص الاجتماعي في الموقف 
الاجتماعى)»(47). 

فالمستوى أو المعيار 15 0 513030 يعني وجود مقياس يقيس به 
الشخصء ويضاهي من خلاله بين الأشياء من حيث فاعليتها ودورها في 
تحقيق مصالحه. وهذا المقياس الذي يقيمه الشخص يرتبط بوعيه 
الاجتماعيء وإدراكه للأمور وما تؤثر فيه من مؤثرات اجتماعية اقتصادية 
قمعي بالشخصص و:بالطيعة الاجسناعية الذن ينتدى إليها: وبالمجتمه أو ها 
يعايشه من ظروف تاريخية واقتصادية واجتماعية. 

أما الانتقاء «هناءءاء5, فهو عملية عقلية معرفية يقوم فيها الشخص 
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بمضاهاة الأشياء وموازنتها في ضوء المقياس الذي وضعه لنفسه:؛ والذي 
تحدد يظروفه الاجتماعية والاقتصادية. وعملية الانتقاء هذه ليست مطلقة 
وإلكاتفي ختفروظة برضم الشحسن وقرضهء دكلها | ركفي احص ف 
السلم الاجتماعيء تعددت وتنوعت فرص انتقاته. 

وأما البدائل فهي مجموعة الوساثل والآأهداف التي تتجه نحو مصالح 
الإنسان المتعددة والمتنوعة. وقد قدم «كلوكهون» تصنيفا للقيم في ضوء 
درجة القفايها فى السضم إلى كتميق ركيسهيق» الآوني: كيم عامة فى 
المجتمعء؛ والثانية. قيم خاصة بجماعات اجتماعية معينة. 

كما قدم «نيسلون» 201505 ..آ تصنيفا للقيم في ضْو ارتباطها بالنمط 
البناش محقم إلى كين قيم تليدية وقيم عقلية زهية| ها فله 
«روبرت ردفيلد» 82607:614 .2 عندما ميز القيم على أساس نوع المجتمع إلى 
فيم خاصة بالمجتمع الشعبي القديم إاء5001 علاه1 الذي تسوده القيم التقليدية 
وقيم. خاصة بالمجتمع الحضري الذي تسوده القيم العصرية (60). 


- مفاهوم القيمة فى علم النفس: 

تختلف نظرة علماء علم النفس الاجتماعي لمفهوم القيمة عن علماء 
الاقتصاد والاجتماع؛ فعلماء الاجتماع مثلا يوجهون عنايتهم ببناء النظم 
الاجتماعية ووظيفتهاء ويهتمون بأنواع السلوك التي تصدر عن جماعات أو 
فئات من الأشخاص في علاقتها فقط بنظم اجتماعية أخرى. وتحلل مختلف 
الأحداث السلوكية (مغل الشراء والبيى والاتشفاب والعردد هل ذون العيادة:. 
الخ). التي تصنف أنواع معينة من النشاط لدى الأفراد. 

انعا لماك هلم التنين الالحتها ص كريشيون ركل حا قورسق جتوا تازاف 
الفرد في المجتمع؛ ولا يتحدد بإطار محدد لنظام أو نسق معين. فعلم 
النفس الاجتماعى يركز عنايته على سمات الفرد؛ واستعداداته؛ واستجاباته. 
فيما يتصل بعلاقاته بالآخرين (13؛ 150). 

وى كو اللم شين ام مراع الابكاميضامارة ل القيم السجاقفية 
وعنلة/ مناه أما علماء النفس فيتركز اهتمامهم على دراسة قيم الفرد 
15 1017101131؛ ومحدداتها سواء آكانت نفسية أم اجتماعية أم 
جسمية...الخ: فعلى حين تمثل الجماعة بؤرة اهتمام غلماء الاجتماع_-يمثل 
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الفرد بؤرة ومركز الاهتمام لدى علماء النفس. 

ونحاول في هذا الجزء توضيح مفهوم القيم من خلال التمييز بينه وبين 
غيره من المفاهيم التي عادة ما يختلط بهاء وذلك على النحو التالي: 

-١‏ القيمة والحاجة 

2- القيمة والدافع. 

3- القيمة والاهتمام 

4- القيمة والسمة. 

5- القيمة والمعتقد 

6- القيمة والاتجاه. 

7- القيمة والسلوك. 

ثم يلي ذلك مباشرة محاولة صياغة تعريف إجرائي للقيم كما نستخدمه 
في الدراسة الراهنة. 


١‏ - القيمة والهاهة (اءء5 6 عدلله؟1): 

فالحاجة فى إحساين الكاكن السى بأششاد شخ مال ون تكرق وأنكلية 
أوخارجية: وينشا عنها بواغث 56:4 معينة ترتبط يموضوع الهدف (الحافز) 
علانامعمم] . وتؤدي الاستجابة لموضوع الهدف إلى خفض الحاجز (93) وتأخذ 
هذه الأهداف والحامات عا يرى كركش وكرشفياد» شكل مدرج عرفب 
حسب الأهمية بالنسبة للفرد(150). 

ويرى بعض العلماء أمثال «ماسلو» 11.2/13510 .4 أن مفهوم القيمة مكافيّ 
لمفهوم الحاجة (156). كما تصور بعضهم الآخر القيمة على أن لها أساسا 
بيولوجياء فهي تقوم على الحاجات الأساسية 6605م عزقهد8؛ فلا يمكن أن 
نمه كزمة لدئ القرك 1" إ3| كان الدوسبما حة معيفة, معن إن تمقيقيا او 
إشباعهاء #الساحات الآساسية هى الث «وسس الكائج بير لوجياولحدد له 
نسق اختياراته وعءزمك 1ه 5250 فهي بمثابة قيم بيولوجية لهءأع10ه1ز8 
وعنلة7 أولية, تتحول فيما بعد ومع نمو الفرد إلى قيم اجتماعية 50021 
كعتالة7 (156). 

ويتسق هذا مع تقسيم بعض الباحثين للقيم إلى نوعين رئيسين: 

قيم أولية وعنالة" لإتهدمتط تتعلق بالحاجات البيولوجية: وقيم ثانوية 


إرتقاء القيم 


وعنالة/ 566000323 تختص بالجانب الأخلاقي والاجتماعي. وهذا ما أشار 
إليه كلوكهون (انظر: ١42‏ ص 428). من أن القيم تنشأ من وجود حاجات 
معينة. كما يتولد عنها حاجات أخرى. ويتفق هذا المنظور الذي يكافيّ بين 
مفهوم القيمة ومفهوم الحاجة؛ مع ما أوضحه أحد العاملين في الميدان. من 
أن الحاجات المعرفية دلععم ع خنا تمع ه00 التي ضمنها «ماسلو و موارى» 2/2510 
'رقسس3 للّه. في قائمة حاجات الفردء تكافىّ أو تساوي ما أسماه ألبورت 
بالنمط النظري عم[ 21ءناء:160' من الناس الذي يهتم بالبحث عن الحقيقة: 
ويتبنون القيمة النظرية (153). 

وفي مقابل ذلك نجد بعض العلماء أمثال «ميلتون روكيش» طعهع101 
الذي برى أن متاك الخفاؤكا بين التهومين: كالقيع من وحهة بحرن عباة 
عن تمثيلات معرفية كدهنهامءدعممء: ء0نإنمع00 لحاجات الفرد أو المجتمع, 
وأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مثل هذه التمثيلات. وضي 
ضوء ذلك يميز بينهما على أساس أن الحاجات توجد لدى جميع الكائنات, 
(الإنسان والحيوان) في حين أن القيم يقتصر وجودها على الإنسان (196: 
ص 356). 


2- القيمة والداقع (210076 ع عدللة17): 

هناك خلط شائع لدى بعض الباحثين في استخدام هذين المفهومين, 
والنظر إلى القيم علي انها مناه إلا اتنن الجراقي الفيوم اليل من 
الدافعية-11000072000 وقد تستخدم القيم بالتبادل مع الدافعية (211). فمثلا 
اعتبر الدافع للانجاز ع“تامصنمعدءمءنءة بمثابة قيمة لدى «ماكليلاند» 
(157) ويؤيد ذلك «ولسون» من خلال نتائج دراساته». التي أوضحت أن 
هناك ارتباطاً مرتقعاً بين الدافع للآأمن عانامم- تواعقء5 وقيمة الآمن القومي 
'أتتناءه5 730221 (على مقياس روكيش) (232). 

ورف ملس تقو اثلا كينا تت القيم كن لنازات القرو وتزدئ به إلى 
الكقبار عدرل دون الخري:طوى سكير كداقع (178. كين رام ركية رومع اقيم 
على أنها مرادفة أو مكافئة للدوافع. فهو يعرف القيم بأنها «بناء مترابط 
يتضمن الوجدانء والموقف الحالي الذي يوجد فيه الفرد. وآنها تتكون مما 
يراه الفرد حسناً أو سيئاً: إيجاباً أو سلباً. ويرى أن ذلك يتسق مع «النظرية 
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المعرفية-الدافعية» 'زدمعطا 021متله كتامصع حتلتمع 060 التي تدعم الافتراض بأن 
دوافع الأفراد نحو الموضوعات أو الأنشطة في موقف معين تكون مختارة 
حسب رغبتهم لما هو مفضل أو غير مفضل من هذه الموضوعات أو الأنشطة 
لما هو إيجابي؛ ويحاولون الوصول إليه. وما هو سلبي ويحاولون تجنبه 
والابتعاد عنه (106). 

وتصورنا للقيم.كما يرى «فيذر»بأنها فئة من الدوافع لا يعني أن كل 
الدوافع تعتبر قيماً. فأحياناً يريد الشخص شيئاً ما أويشعر بوجوب عمل 
معين ولكنه لا يفعل شيئاً فالقيم لها وجهتان إحداهما والأخرى إيجابية. 

وفي وضوء تعريف «الدافع» بأنه حالة شعورية تدفع الكائن الحي نحو 
هدف معينء وأنه أحد المحددات الأساسية للسلوك (92) . يمكن المقارنة بين 
القيمة والدافع على أساس نوع الهدف في كل منهماء حيث إن الهدف في 
القيمة من النوع المطلق ويتسم بالوجوب؛ فيقول الشخص مثلاً: يجب أن 
أعمل هذا الشيء: أما في الدوافع فيقول الشخص: أريد أن أعمل هذا 
القبيء: كينا إغارن بيتهما على أساين أ3 القردايونية إليه النطى إذا: عش فين 
السعي نحو إشباع الدوافع لموضوع معين. فالدافع يتولد عنه قيمة معينة, 
ففي حالة عدم وجود قيمة للدافع (كالحاجة للطعام) فإننا لا نشعر بالرغبة 
الحوم: ويزي عن :هيما اللذود بين القيمة والداهع ها أشان إلزه يعضيم من 
أن القيم ليست كالدافع أو البواعث مجرد ضغوط تعمل على توجيه السلوك 
في اتجاه معين: بل تعني القيم نظاماً من الضغوط لتوجيه السلوك. ومن 
الأمكان والخصووات لكارياء :هذا الطاو فت ىا سناكم ون وقرير امعيقا (1/068 

وفي ضوء ذلك يتضح أن هناك فرقا بين مفهوم القيمة ومفهوم الدافع, 
فالدافع هو حالة توتر أو استعداد داخلي؛ يسهم في توجيه السلوك نحو 
غاية أو هدف معين. أما القيمة فهي عبارة عن التصور القائم خلف هذا 
الدافع. 
3 - الشيمة وال هتهام (ادعرعام] 2 عندلله12) : 

زاف يعطى اليانحكين أن مديوم العم تامارها اق موضوع فميل إليه اذ 
نهتم به يتطابق مع مفهوم الاهتمام. فقد أهمل «بيرى» نتء2 .2 النظريات 
الموضوعية 65:معط) ع“اناءءزاه0 التي تتعامل مع القيمة على أنها كامنة في 
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الموضوع وقدم نظريته العامة في القيم عنالة” 02 معطا لمتعمعع . والتي تقوم 
على أساس التعامل مع القيم على أنها تتبع من الخبرة الشخصية-06نانء زناه 
ععمعتروم»ه ووجد أن السبيل إلى ذلك هو «الاهتمام»-على الرغم من تسليمه 
بوجود اختلاف بين القيمة والاهتمام-حيث تنشأاً القيمة نتيجة وجود اهتمام 
بشيء معينء فالشيء له قيمة عندما يكون موضوعا للاهتمام. وفي ضوء 
ذلك صاغ بيري المعادلة الآتية: قيمة الشيء - الاهتمام الذي يحظى به. 

ع مذ مععلهةا 15 أوعمعام1 - عاطويسله؟؟ ذ5ز ع (178) . 

يتسق ذلك مع تصور «فرونديزي» 0121م للقيم بأنها مكافئة لما نفضله 
أو نرغبه؛ ويمثل مركز اهتمامناء وأن الرغبة والاهتمام هما خبرات للقيم. 
كما تعامل بعض الباحثين في الميدان مع القيمة على أنها مرادفة للاهتمام 
(أنظر: 135 ؛ 96؛ 208) متأثرين في ذلك بمنظور كل من «ألبورت وفيرنون». 
ف سريقيها لقم وظبابدهاه و عداذل الامكماما فرك القينبوالنسية والكلبورت 
وفيرنون» ما هي إلا اهتمامات معينة نحو أشياء أو مواقف أو أشخاص 
(أنظر: 93). 

كالقوية وفن هها التطريا هن الاسمرضوع سف اله القرده ريمن 
ترا ها كله هذا الموطيع موكمة بالنسية لمزهين تمن الإطان يجني 
لتقويماتنا المختلفة. كما أنها توجه اهتماماتنا وأشكال سلوكنا فى المواقف 
االخطف ْ 

وفي الحقيقة. فان هذا المنظور وإن ارتكز فيه بعض الباحثين على 
الاهتمامات كتعبير عن القيم» أو هي القيم ذاتهاء فانهم يرون أنها تشتمل 
على كل المحددات الآساسية الخاصة بالتعامل مع مختلف جوانب الحياة, 
سواء أكانت تلك المحددات ممثلة في الاهتمامات أم الاتجاهات أم السلوك» 
كما أنهم يتعاملون مع القيم في إطار هذا التعريف تارة على أنها كامنة في 
الأشيا وقازة الخرى على الها دات هيه روزية شلى على الشرد ذيضا من 
القداسة (25). 

كما يرى بعض العلماء. أن ظهور اهتمامات معينة لدى الفردء إنما 
#ست دمي رزو كيم معيئةة لديف واج الامطبامات يمكن ان تصدول إلى شيم 
إذا كانت قادرة على تحقيق الذات «مندعتلوءتماء5 (96) . 

وقد ترتب على تناول القيم على أنها مكافئة للاهتمامات استخدام 
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زسناكل القياس بالغبادال بيتهماة ومن أمكلة ذلك يظارية قيم العمل غدة: 
17مأطع كما وعتالةتت التي أعدها سوير :1ءم51: ومقياس «ألبورت وفيرنون». 

وفي مقابل ذلك نجد بعض العلماء الذين تعاملوا مع المفهومين على 
أنهما مختلفان تماما. فيرى «إيزنك اءم87:86 .11 على سبيل المثال أن الاهتمام 
فبارة هن اليل تعر نيام يعر القر' فسرها كاد بيه خاضة كن حرن 
تيكل الغبي والاتجاهات اراب وسكيااع ماح سوضوهات العتمافية (64 
كما يفرق «تشايلد» بين الاهتمام والقيمة؛ فبينما يتعلق الاهتمام بالتفضيلات 
اللهنية غالياء تشير القيمنة إلى الورهاف الاجه اميا والسياسية والديدية 
والأخلاقية.(93). 

كما يفرق بعضهم بين الاهتمام والقيمة؛ على أساس أن الاهتمام هو 
أحد المظاهر العديدة للقيمة؛ ويساعد في توجيه الفعل وتحقيق الذات: وأن 
مفهوم الاهتمام أضيق من القيمة؛ فهو لا يتضمن ضربا من ضروب السلوك 
المثالية أو غاية من الغايات: كما أنه من الصعب القول بان الاهتمام معيار 
0 له صفة الوجوب التي تتميز بها القيم (194). 

وتتميز القيم من غيرها من مظاهر الشخصية مثل الميول. فنجد أن 
القيم تهتم بالآهداف البعيدة العامة كما أنها تترتب فيما بينها ترتيبا 
هرميا أي أن بعض القيم يسيطر على غيرها أو يخضع لهاء فالفرد يحاول 
أن يحقق قيمه جميعاء ولكن إذا حدث تعارض بينها فانه يخضع بعضها 
فعضي الالخروهها لترنيي خاص يه 

وق دير ااحرى للنيه وهى آنيا ايظااش التقرير هن الاتجامات واليول: 
ومن الخبرورق أنءنتظر إلى القيم على اسان آنها وا كين تجرد بماجاننا 
واهتماماتنا الخاصة؛ ولكنها تعكس أيضاما يثيب ويعاقب عليه المجتمع.(67: 


ص 185). 
وفي ضوء ما سبق يمكن تلخيص أوجه الاختلاف بين المفهومين: فيما 
يأتي: 


املق الأفسباة سو سظلير] مى الظاهر عدون للقيينة ركقاي ىن امات 
معينة لنف الغرد إثمنا وكشف هن يزوع قيم مين ترقطل ياه الاهتمامات: 
كان الامماء مقهرة شيك من العينة. ويرتنظ الأول غالنا باللعضيلات 
المهنية التي لا تستلزم الوجوب أو الإلزام؛ في حين ترتبط القيمة بضر ب 
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من ضروب السلوك المثالية أو غاية من الغايات: وتستلزم الوجوب. 


4- الشيوة والسهة (انها ع عدلهة؟؟): 

مفهوم السمة من المفاهيم الأساسية في بناء الشخصية نزتلقدمسءم 
ماع50 وهي صفة أو خاصية للسلوك تتصف بقدر من الاستمرار: ويمكن 
ملاحظتها وقياسهاء فالعدوانية سمة؛ والخوف سمة: والشجاغة سمة.. 
إل الخو خخصاكهى الساوقه وسيقاف الأخر: 

ويصنف جيلفورد 6111054 بناء الشخصية اعد سبع فئات من السمات 
هي: الإتجاهات, والميولء والمزاجء والحاجات. والاستعدادات: وبناء الجسم 
10108(7م01. ووظائف الجسم (55). 

ويبدو من التصنيف أن الاتجاهات والقيم تعد فئّة من سمات الشخصية 
الأساسية: إلا أنه في مقابل ذلك هناك من الدارسين من يميز بيتهما على 
أساس القابلية التقبين تمل نين يتخدك العالجون الستركيون: صن ااثار 
العلاج السلوكي على العادات والحاجات والقيم والسلوك والاتجاهات: فإنهم 
نادرا ما يتحدثون عن آثار هذا العلاج علي السمات (194). 

فالقيمة إذن أكثر تحديدا ونوعية من السمةء وتشتمل عادة على جانب 
إيجابي وآخر سلبي-بينما السمات ليست كذلكء. كما تتسم القيم بإمكانية 
تفييرها: 


5 - الشيمة والمعففي (عناء8 »ع عنالة17) : 

تنقسم المعتقدات إلى ثلاثة أنواع: وصفية ع انامتعوع1 وهي التي توصف 
بالصحة أو الزيف. وتقييمية عانلهدالةه57, أي التي يوصف على أساسها 
موضوع الاعتقاد بالحسن أو القبح, وآمرة أو تام 111316 عنامت وعرط 
؛ حيث يحكم الفرد بمقتضاها على بعض الوسائل أو الغايات بجدارة الرغبة 
أو عدم الجدارة ١95(‏ ص )١١3‏ ويرى «روكيش» أن القيمة معتقد من النوع 
الثالث: الآمر أو الناهي؛ ويعرفها بأنها «معتقد ثابت نسبياء ويحمل في 
شعو تفخيلا شخضيا أو احضاعيا لقاية مح كايات: الوحود: أ والشتكل من 
أشكال السلوك الموصلة إلى هذه الغاية», فالقيم من منظوره تحتوي على 
تلؤكة عتاضى جلها مال متا كو معرظية» من نحزيث اللوضى يهنا ضر 
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جدير بالرغبة؛ ووجدانية: من حيث شعور الفرد حيالها إيجابيا كان أو 
سلبياء وهي سلوكية: من حيث وقوفها كمتغير وسيط أو كمعيار أو مرشد 
للسلوك أو الفعل؛ ويتسق تصور «روكيش». للقيم بأنها معرفية؛ مع ما أسماه 
بعضهم بالقيم المتصورة 5عندالة7؟ 060زء0م00 أو التصورات المثالية لما يجب أن 
يكون» والتي يتم في ضوءها الحكم على السلوك. كما يتفق مع تعريف 
القيمة بأنها مفهوم أو تصور للمرغوب 016ه:زو12 01 «وتامء006 صريح أو 
ضمنيء يتميز به الفرد أو الجماعة ويؤثر في الاختيار من بين الوسائل أو 
الغايات المتئعة. قب لبسيث تنضياق ولكته] حتضيل مير أخلاقيا أو حفليا 
(165؛ 175) . وفي ضوء ذلك يتبين أن القيم تتمثل في مجموعة من المعتقدات 
الشائعة بين أعضاء المجتمع الواحد. وبخاصة فيما يتعلق يما هو حسن أو 
قبيح» بما هو مرغوب أو غير مرغوبء وبمعنى آخر هي عبارة عن نظام 
بعل يتشكن مهام بيمية (إسابية أر سشحة قدا من القبون إلى الرشفن) 
ذات طابع فكريء. ومزاجي نحو الأشياء وموضوعات الحياة المختلفة-بل 
ونحو الأشخاص». وتعكس القيم أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام 
الاجتماعي والثقافي التي تنشاً فيهماء لما تتضمنه من نواح دينية واقتصادية 
تغلدية ردص 44 ): 

دالعينة وذؤيهةا التغدور مين الانتطان ران موطيوها يرطي أ 
يشبع رغبة معينة لدى الفردء وتختلف أهمية هذه الموضوعات حسب 
اهتمامات الفرد ودوافعه. وفي مقابل ذلك يفرق بعضهم بين القيم والمعتقدات 
على أساس أن القيم تشير الحد الحسن-مقابل السيىٌ 6000-520. 

آما المعتقدات فتشير إلى الحقيقة مقابل الزيف 12156-عنصا]" (142) . 
فالمعارف في القيم تتميز عن باقي المعارف الأخرى بالخاصية التقييمية, 
حي يكار الشخص فى صو تق ينها قو مقضل الى خور وحص بالسية 
له كما أنها ليست مرادفة للمعتقدات أو الأهداف ولكنها تدور حول المعتقدات 
أو الأهداف التي يتبناها الفرد. ويمكن تصورها في ضوء متصل «ا لمقبول- 
ا لمرخوض» <تناستاصمء 10121مم721-0353امنتممى (76) . 


6- الفيمة والاقهاه (ع10اناة ع عنلله12) : 
تاكر انستكدام هذين الفيوسيق بافداف البسه وذوع التضعيفات 
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المستخدمة؛ والمرحلة المنهجية أو التقدم المنهجي الذي لحق بهماء فهناك 
ضوع واختلاف بين الباخفين طن الميدان في استخدامهماء وذلك تكيجة 
اختلاف الإطار النظري لهؤلاء الباحثين» حيث التعامل مع المفهومين 
بمسميات مختلفة؛ وبالتالي اتباع أساليب قياس وتصميمات مختلفة (أنظر: 
9). 

فالتبيو الكرق بين التوومووك مساق العلرع المجاوك ذعها يقول 
بمضوع هو القدرز يق الجيتات والكروموزومات كل مجتال العلوم التيوليهية 
184 قل المحوى الوضقن تجد أن المرق بين القيم والاتجاهات نهر 
الفرق بين العام والخاصء حيث تقف القيم محددات لاتجاهات الفرد؛ فهي 
فنا راهن تجريد | ش وميه حفط يمن خلال عيين الأخرام سن اتجافاتهم 
حيال موضوعات محددة (194). 

ويرى بعضهم أن القيم هي علاقة بين الإنسان والموضوعات التي يرى 
كلها قرا تدده ةا الاتجاد كريجة لبها زلاكة التى يلها حزن دوق 
ه26 .1 ولي ععآء وغيرهما عندما أكدوا أن الأساس الميتافيزيقي للقيم 
فد فحول ,من اعتبارها ذات قب ؤاكية إلى ا فعبارها ؤفاكت حتوريين 
الإنسان والموضوعات التي يرى أن لها قيمة وأن هذه العلاقات تتضمن 
نوعا من الرأي في شيء أو شخص أو معنى كما أنها تتضمن أيضا شعورا 
واتجاها نحوه وتفضيلا له. ومثل هذا التصور للقيم يعبر بوضوح عن مدى 
التعقد في طبيعتها . كما أنه يبين أيضا أنها جزء من التنظيم الذي يسيطر 
فلن سلوكناء وكين حاجاها وامكساماكنا واسدافناء باكساضة إلى أنه 
يكس يصون مخطفة وبدرجات متارنة النظام الاجضاعى الذى تسق كيه 
والتراث الثقاضي الذي ننشأ في ظله. 

وغلى الرهم من اممية الوا حى الاتعالية وإنجاظيه للقي لازن التخاني 
العقلي لا يمكن التغفاضي عنه. فنجد أن شنيدر /106ءمدء5 .4 يذهب إلى أن 
القيمة داهم معلن تحول :إلى اال عقان قابت ومست تسبيا (أنطن97], 

فالقيم في حتيقتها عيارة غؤصيليات التغاء ان أخار يقوم بها الانسنان 
في ميادين الحياة أو مجالاتها التي تضم اتجاهاته الأساسية؛ وميوله العميقة 
الجذون والأشياء التي تحكلى سه بالاحشرام والتقدينى: إلآ أن السؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن في هذه الحالة هو: كيف أن القيم نتاج الاختيار ضي 
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حين أن الاختيار ذاته يحتاج الحد معايير أو قيم لتحديده ؟ فكأننا ندور في 
دائرة مفرغة قوامها أن القيم هي نتاج عمليات الاختيار أو الانتقاء؛ وأن 
الاختيار والانتقاء ذاتهما يقومان على أساس القيم. وتتمثل الإجابة عن هذا 
التساؤل في أن غملية الاختيار لا تتم في هراع. وإنما يقوم الغرد بهذه 
العملية متأثرا بالآساس الثقافي للمجتمع الذي يعيش فيه. أي بالوسط 
الذي ينشأ فيه وما يتضمنه من نظام. وتقاليد؛ وعادات اجتماعيه: وأنماط 
سلوكية ثم انتاوما واستغرارها فى سياق تازيع السماعة بعت أسيست 
جزءا من التراث الثقافي أو الحضاري (10). 

وك طنوع لك ينظر بعضهم إلى القيم على أثها تغبارة هن سظيمنات 
معقدة لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو الأشخاص أو الآشياء أو المعاني 
سواء كان التفضيل الناشىّ عن هذه التقديرات المتفاوتة صريحا أم ضمنياء 
وأنه من الممكن أن نتصور هذه التقديرات على أساس أنها امتداد يبدا 
بالتقبل ويمر بالتوقف وينتهي بالرفض (67:ص 187). 

معهوم القيمة إذق أعم واشمل سو سعيوم الاتتجاف و31 سحامئل يسشن 
العاملين في الميدان مع مفهوم القيمة من خلال منظور الاتجاه. فيعالج «د. 
سويق على سبيل الكل موضوع القيم في إطان عع الجعه تااتجا سات 
مستندا في ذلك إلى التشابه بين هذين النوعين من الموضوعات. فكل ما 
في الأمر-كما يقول-أن بحوث الاتجاهات بدأت داخل ميدان علم النفس. 
في حين أن بحوث القيم بدأت داخل ميدان الفلسفة (42): ويرى أن القيم 
تقدم المضمون للاتجاهات. قالاتجاهات إنما تمثل شكلا أقرب ما يكون 
إلى الطابع التجريدي؛ حيث تحدد القيم لهذا الشكل مضمونه وفحواه. من 
خلال 25 ص: 32). ويتفق هذا مع ما يقوله الكثير من الباحثين من أنه إذا 
كان يوجد لدى الفرد الآلاف من الاتجاهات فإنه يوجد لديه فقط العشرات 
من القيم (197) فالقيم عبارة عن اتجاهات شاملة ع «أولاءم1 تمتد لتشمل 
الحوافز وء“نامءهم1 والدوافع والاتجاهات؛ فعلى المستوى الآول. توجد الحوافز 
ويليها الدوافع؛ ثم الاتجاهاتء ثم تأتي القيم في المستوى الأخير والأكثر 
عمومية (169). 

ويمكن النظر إلى الاتجاهات والقيم في ضوء مستويات مختلفة: تمتد 
هن الخصوصية إلى العمومية»فالمستوى الأول :يتمثل في اللعتننات. والقاني 
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في الاتجاهات ثم المستوى الثالث حيث توجد القيم, ثم المستوى الرابع 
والأخير ويتمثل في الشخصية (172): فالقيمة بناء أكثر عمومية من الاتجاه؛ 
فهي عبارة عن مجموعة من الاتجاهات المرتبطة فيما بينهاء وتنظيم هذه 
الاتجاهات من خلال مستويات أريعة: المستوى الأول حيث الاتجاهات 
النوعية؛ والمستوى الثاني الذي يتمثل في الآراء 5زم الثابتة نسبياء ثم 
المستوى الثالث حيث ترتبط الآراء مع بعضها بعضا في شكل زمالة مكونة 
اتجاها معيناء ثم المستوى الرابع والأخير حيث ترتبط مجموعة من الاتجاهات 
مع بعضها بعضا مكونة ما يسمى «بالإيديولوجية» (94). ومنظور معالجة 
القيم من خلال الاتجاهات ما زال قادرا على التمكن من دراسة القيم 
بفاعلية. فهي عبارة عن مفاهيم تختص بغايات يسعى إليها الفرد كغفايات 
جديرة بالرغبة؛ سواء كانت هذه الغايات تتطلب لذاتها أم لفايات ابعد 
منها. وتتآتى هذه المفاهيم من خلال تفاعل ديناميكي بين الفرد بمحدداته 
الخاصة وبين نوع معين من أنواع الخبرة» وتتكشف دلالة هذه القيم فيما 
تمليه على محتضنيها من اختيار توجه معين في الحياة-بكل عناصره المختلفة 
من بين توجهات أخرى متاحة-توجه يراه جديرا بتوظيف إمكاناته المعرفية 
والوجدانية والسلوكية (25: ص .)5١‏ 

وفي مقابل ذلك نجد من يميز بين القيمة والاتجاه على أساس أن 
الأولى تشير إلى غاية مرغوبة: بينما يشير الثاني إلى موضوع يحبه الشخص 
أو يكرهه. فالقيم تتميز عن الاتجاهات بأنها غايات نهائية قفص عتقمةان 
وليست وسيليةء كالعديد من الاتجاهات (203). 

ويتفق تصور «هولندر» في تناوله للقيمة مع هذا الاتجاه. فهو يعرف 
القيمة بأنها حالة غائية؛ أو هدف يسعى الفرد إلى تحقيقه. وأنها تقف 
كموجه أو معيار يسلك الفرد على أساسه: بينما يشير الاتجاه إلى مجموعة 
من المعتقدات التي تتعلق بموضوع أو موقف معينء ويرى «هولندر» انه يمكن 
التمييز بين المفهومين (القيمة والاتجاه). في ضوء ما يأتي: 

أ- أن القيم هي المكون الأساسي خلف الاتجاهات, وتشكل زملة أو 
مجموعة الاتجاهات التي بينها علاقة قوية؛ تظهر من خلالها قيمة معينة. 

ب- أن الاتجاهات أكثر قابلية للتغيير من القيم» ويرجع ذلك إلى درجة 
الثبات النسبي للقيم؛ التي تشكلها وتدعمها الثقافة أو الإطار الحضاري 
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تضبورة قوية: 

ح- أن العلاقة بين القيم والاتجاهات ليست متسقة,. فقد تتضمن قيمة 
معينة اتجاهات متعارضة: فقيمة الإنجاز على سبيل المثال: قد تهني اعتقاد 
الخرى العمل مع كلدل الشاكن أو العما.مى تخلان التعاون مع الأخرين 
(131). 

كما يفرق «ميلتون روكيش» بين القيم والاتجاهات على النحو الآتي: 

أديشين الاتجام إلى تنظيم لمجموعة مخ المعتقدات الي كدوو حول 
موضوع أو موقف محدد. في حين أن القيمة تشير إلى معتقد واحد, وتشتمل 
مان صوص هن كتروب السارف اللفتفلة [وكاية من القايات. 

بدبينها مركد العيية على الأشياموالمواقفه: ووكتركتو الافتحا حول 
موقف أو موضوع محدد. 

ج- تقف القيمة كمعيار. بينما الاتجاه ليس كذلك-فالاتجاهات إما تقوم 
على عدد قليل من القيم التي تعد كمعايير. 

د- أن عدد القيم التي يتبناها الفرد وتنتظم في نسقه القيميء إنما 
يوقت كلما كوه الشحكن أو قلمة هن مسرا مزق يشقل عن اشكال 
الفيلوف أو غانة من الكايات, أما عدد ها قد من اتجافات تركف مان ها 
واجهه من مواقف وأشياء محددة. ولذلك فالاتجاهات تزيد فى عددها عن 
القيم. 

ه- تحتل القيم مكانة مركزية وأكثر أهمية من الاتجاهات في بناء شخصية 
الفرد ونسقه المعرضي. 

0009 
بالدافعية في حين أن الاتجاهات ليست كذلك. فهي ليست عوامل أساسية 
موجهة للسلوك. 

ز- بينما تقوم القيم بدور أساسي -في تحقيق الذات؛: وتحقيق توافق 
الفرد- نجد أن الاتجاهات تقوم بمثل هذه الوظائف ولكن بدرجة أقل (196) . 

كذلك يميز د. عماد الدين إسماعيل وآخرون بين القيمة والاتجاه على 
أساس أن التجاهاك الأشر فزاع سوك سات معينة يكن أن كون نو هنوها 
لأحكام القيم؛ وذلك أن كل اتجاه يمكن أن نحكم عليه من زاوية سلامته أو 
عدم سلامته وفق معايير اجتماعية معينة, أو من حيث ما يكتنفه من تناقض 
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داخلي. ونحن في هذا كله قد نخضع الاتجاه لأحكام قيمية فنقول مثلا: إن 
هذا الاتجاه غير سليم من الناحية الاجتماعية؛ أو إن هذا الاتجاه إيجابي 
ويجب تدعيمه وتنميته. ولكن الاتجاه نفسه لا يتضمن بالضرورة حكما من 
أحكام القيمة؛ أي انه ليس من الضروري أن يكون الفرد قد أصدر حكما 
من أحكام القيمة على موضوع معين بشكل اختياري واع حتى يتجه نحوه 
اتجاها ما (8: ص 564). 


7- الشيمة و السطو ك (:15جتاءء85 ع2 عنللة17) : 

والى جانب هذه التعريفات التي قدمت للقيم من خلال مؤشرات مختلفة, 
هفاك من الباحكية من هارل القيم من خلال مؤشر السلولك» علن ااعثيار أن 
القيم هي محددات لسلوك الفرد وأفعاله. فيعرف «موريس» على سبيل 
لقال التيم ياتها والقيجه او السلوك الفكيل أو اكركوب من بي عند من 
التوجيافة المقاحة»ويصتقها إلى خلؤت كنات ركسة: 

الأولى: القيم العاملة 5عتلهة/؟ [هدمغهمءم0, والتي يمكن الكشف عنها من 
كلذل السلوك الفقضي. 

الثانية: القيم المتصورة 3ع لع ازع ع0 0 والتي يمكن دراستها من 
خلال الرموز العاملة في مجال السلوك التفضيلي: فهي عبارة عن التصورات 
الثالية خاصب ان كر كبارت فى طرقيا السك جلى الفدل أو الاوك 

الثالثة: القيم الملوضوعية 1721065 6ناءءز0: وقد أهملها الباحث دون 
تعريف. ويرى «موريس» من خلال دراسته لثلاثة عشر أسلوبا لمعايشة الحياة 
عكنآ 2ه ونيه77؛ أن التوجهات القيمية تنتظم في ضوء خمسة عوامل هي: 
ضبط الذات امناهده1/0ء5 والاستمتاع بالعملء والاكتفاء الذاتي-لاء5 
لإعصعنءتقن5 وتقبل أفكار الآخرين وآرائهم: والاستمتاع بالحياة (65!: ص 32- 
4). ويرى «أدلر» أن القيم يمكن تصورها على أنها تعني أحد المعاني الآتية: 

ا- أذها أشياء مطالقة لها هويتها المسقلة. 

2- أنها متضمنة في الموضوعات أو الأشياء المادية أو غير المادية. 

3- مفاهيم تظهر من خلال حاجات الفرد البيولوجية وأفكاره التي يتبناها. 

4- أنها تساوي أو تكافيّ الفعل أو السلوك (70). 

ويتعامل «أدلر» مع القيم على أنها مكافئة للسلوك أو الفعل؛ وهو في 
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ذلك يقترب هما آحلاق غلية «موريس» القيد العاملة ما اللعنى الكالك: الذئ 
كمه وادتن معضايه مم القيم المتسبورة. كما يتشايه كل يمن المعلنئ :الأول 
والثاني مع القيم الموضوعية (86). 

كما يتعامل بعضهم الآخر مع القيمة على أنها «مفهوم أو تصور للأشياء 
الترغوبة ويشعر الغرد م .خلال بالإتزاء أو الداهه الالختياموقة سعونة دوق 
أخرق «فهي معابير لإضدان أحكام الفرق على عدى هتاسية السلوك: كمنا 
أها قحيد توجيات العرن قمى) لقول :وقد أكون وحص كيهل عليها من 
خلال الفعير الأفكان فورظل كن وضيفية أو كامقاة سهد ل عليه من 
خلال سلوك الفرد واكماله (8: 

ومن الانتقادات التي وجهت إلى متحى التعامل مع القيم.من خلال 
السلوك ما يأتي: 

اموفخة على قاقر سسا كن موروقه لشي حت انها متهن عافن 
للسلوك أنه لم يحدد نوع السلوك الذي يختاره الفرد. فهل هو ما يرغبه 
شعلة اونا عير عنه لنظياة وعلى الى ايباش يعارز هالصيريت الماذكه 
للقيم يجب أن يقوم على أساس نظري وتجريبي في آن واحد؛ حيث النظر 
إليها على أنها بناء افتراضي اعناناوه00 لدعناءطاوم:111, ويستدل عليها من 
الساواك اللفظلى. وققير إلى تصون القرى للعالم الف بحيط يهه وعلاقته 
بههبالإشافة إلى أن هناك مغيرات اتخرى يمكن أن تقطن هذا السلوك 
مياه فييك أو غير شرق بع القيبة الت يتيناها (309)».. 

2- أن الكثير من الأنماط السلوكية التى يصدرها الفرد وهو بصدد 
القايل سو الواهف الالجتساعية المحتاقة: إنما عق كدالة كا درف الافافة 
على آنه اناوج فرقيث فيه كترم أفيابوالة ا يجظله الأغراد سوقم 
يرونها جديرة باهتمامهم (25). فالاستجابة التفضيلية لا تحدث في ضراغ, 
ولكنها توجد في سياق اجتماعي معين. ويجب فهم هذه الاستجابة في 
ضوء السياق الذي توجد فيه. فالسلوك محصلة للتفاعل بين اتجاهين, 
أحدهما نحو الموضوع والثاني نحو الموقف (195). فالفعل أو السلوك لا 
كته شط بوابمطة الاتسا مات أو لقيو ونقن لبن بها لب للافزقويسة 
الساجات والطووف الرقنية ولكيجة لدلك حارل طن البانيقن التعامل 
مع القيم من خلال كل هق الأتجافات واليبلوك هعاء على أسناسن أن 
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الاتجاهات والسلوك أو الفعل هما محصلة نهائية لتوجهات القيم (186). 

وفي ضوء ذلك يعرف بعضهم القيم بأنها «مفهوم يدل على مجموعة من 
الاتجاهات المعيارية «المركزية» لدى الفرد في المواقف الاجتماعية؛ فتحدد 
له أهدافه العامة في الحياة؛ والتي تتضح من خلال سلوكه العملي أو 
اللفظي 465) كما يعرفها بعضهم الآخر بأنها مفهوم يميز الفرد أو الجماعة 
التي ينتمي إليها ويحدد ما هو مرغوب فيه وجوباء ويؤثر في انتقاء أساليب 
العمل ووسائله وغاياته»: فهناك كلاثةمجالات لدراسة الشبي: الأول. حيث 
يظهر الأفراد موافقة أو معارضة:؛ أو تفضيلا لنشاطات معينة سواء أكان 
ذلك بالعمل أم الكلمة. الثاني: وهو دراسة الجهود المتميزة التي تبذل لتحقيق 
غاية معينة؛ وذلك بتحليل أساليب السلوك. أما المجال الثالث: فيتمثل في 
دراسة القيم عن طريق مواقف الاختيار التي تبين تفضيل الفرد لنوع من 
السلوك دون الآخر (22). 

وتتضح أهم جوانب الاختلاف بين كل من مفهوم القيمة» ومفهوم الاعتقاد, 
ومفهوم الاتجاه؛ ومفهوم القصد السلوكي «متامعام1 [هدهةحكماء8 ومفهوم 
السلوك في ضوء ما ذكره «فيشباين وأجزين» في هذا الصددء. فالشخص 
يتعلم أو يكون اعتقادا عن موضوع (مثل الاعتقاد بان القطاع العام هو الذي 
يوفر السلع للجماهير بسعر معقولء أو أن فيتامين (ج) له خاصية الوفاية 
من الإصابة بالبرد .. الخ) ويؤثر هذا الاعتقاد في اتجاهه نحو الموضوع, 
ويكون هذا الاتجاه نزعة إلى الاستجابة بصورة مؤيدة بعامة أو معارضة 
بعامة للموضوع. تماماء كما ترتبط باعتقاداته الكلية عن الموضوع. وقد 
وجد «فيشباين وأجزين» أن ما يقرب من 70“ من الدراسات التي استخدمت 
مقاييس مختلفة للاتجاهات نحو نفس الموضوع قد توصلت إلى نتائج 
مختلفة. وهما يعزوان هذا التناقض إلى عدم اكتراث الباحثين بالتمييز بين 
الاعتقاد والاتجاه والرأي والمقصد السلوكي. وهما يقترحان لحل هذه 
المشكلة-اتباع التصنيف الثلاثي المعروف وهو: المعرفة, والوجدان والنزوع. 

ويقترح «وفيشباين وأجزين» قصر استخدام مصطلح «اتجاه» على موقع 
الشخص على البعد الوجداني إزاء موضوع معين. أما الاعتقادات فهي 
تقتمل إذراك الشحهن أن موضدوها أو شخضبا له .بحصتاخصن أو مثمات 
معينة؛ أو أن هذا الموضوع أو الشخص يرتبط بمفهوم أو بموضوع أو بشخص 
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آخر. كما تشمل الاعتقادات أيضا قياس أحكام الشخص بأن سلوكا معينا 
أو سياسة أو استراتيجية لها خصائص معينة أو أنها تؤدي إلى أهداف أو 
قيم أو نتائج معينة. 

وتختلف مقاييس الاعتقادات عن مقاييس الاتجاهات في أن الأخيرة 
تحاول دائما تقدير نفس البعد الوجدانيء بينما لا ترتبط بضرورة مقاييس 
الاعتقادات بالنسبة لنفس الموضوع بعضها ببعضها الآخرء وقد تؤدي إلى 
نتائج مختلفة تماما. ذلك أن كل اعتقاد يرتبط بالموضوع المعين: فانه يربط 
ذلك الموضوع بمفهوم مختلف. ولذلك فليس من الغريب أن نجد نتائج 
مختلفة في كثير من الدراسات التي يقاس فيها اعتقاد أو أكثر بالنسبة 
لموضوع معين. 

أما «القصد السلوكي» فهو يقاس عن طريق ما يظهره الشخص من 
نوايا أو عزم على الانشغال بمسالك مختلفة بالنسبة لموضوع معين أو في 
حضور أي منهما . وتقدم مثل هذه المقاييس عادة للشخص منيها أو موضوعا 
منبها مع سلوك أو أكثر يمكن القيام به إزاء هذا الشخص أو الموضوع. 
ويبدي المفحوص نيته أو عزمه على أداء السلوك. وكما هو الحال في 
الاعتقاد فان أنواع القصد البكل اعاذ| مكتاقة ولذلك كلين متاك بالكترى < 
ارتباط مرتفع بينها (من خلال: 63) 

وفى ضوء ذلك يمكن استخلاص ما يأتى: 

اد انتكان يمطر .ف اماه إلى الاتماءتبان له خااخة وتاك مكو 
معرفي يتكون من اعتقادات الشخص عن الموضوع؛ ومكون وجداني يتكون 
من مشاعره نحو الموضوع؛ ومكون سلوكي يتكون من نزعات الشخص (أو 
مقاصده) إلى الفعل بطرق معينة نحو الموضوع؛ ولكن هذه النظرة قد قل 
تقبلها إلى حد بعيدء لأنها-على الأقل جزئيا-تخلط بين خصائص مميزة 
لكل من هذه المكونات. ويميل الرأي المعاصر إلى النظر إلى الاتجاهات 
بوصفها مشاعر الشخص نحو الموضوع. والى الاعتقادات والمقاصد السلوكية 
والسلوك. بوصفها مفاهيم مستقلة رغم ارتباطها بمفهوم الاتجاه. 

2- أن القيم ينظر إليها على أنها حالات خاصة من مفهوم الاتجاه. وهي 
تعتبر محصلة تطور الكثير من عمليات الانتقاء والتعميم التي تنتج اتساقا 
طويل المدى. وتنظيما في سلوك الفرد . وكل ما سبق مناقشته في موضوع 
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الاتجاه ينسحب أيضا على تعريف القيمة؛ غير أن القيمة تخدم بوصفها 
إطارا مرجعيا ينظم نطاقا أوسع مدى من الاتجاه في تأثيره على الموضوعات. 
فالقيم هي اتجاهات مركزية نحو ما هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه؛ أو 
نحوما يصح ومالا يصح. وتشكل القيم المركزية محورا لكثير من الاعتقادات 
والاتجاهات والسلوك. وقد تؤثر في أحكامنا وأفعالنا إلى ما هو أبعد من 
الموقف المباشر أو الموقف المعين؛ وذلك عن طريق إمداد الفرد بإطار مرجعي 
لإدراك الخبرة وتنظيمهاء وللاختيار من بين بدائل الفعل (أنظر: 63 ص ا4- 
|5). 

ويمكن تخليص كل متا سبق عرضه-في مجال التمييز بين القيم والمفاهيم 
الأخرى على النحو الأتي: 

-١‏ يتمثل الفرق بين القيم والحاجاتء في أن القيم تحتوي أو تتضمن 
التمثيلات المعرفية؛ وأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مثل 
هذه التمثيلات. في حين أن الحاجات لا تتضمن هذا الجانبء. وتوجد لدى 
جميع الكائنات الحية (الإنسان والحيوان). 

2- تختلف القيم عن الدوافع: في أنها ليست مجرد ضغوط لتوجيه 
السلوك؛ ولكنها بالإضافة إلى ذلك تشتمل على التصور أو المفهوم القائم 
خلف هذا السلوك بإعطائه المعنى والتبرير الملائم. 

3- أن الاهتمام مفهوم أضيق من مفهوم القيمة: ويعتبر مظهرا من 
مظاهرها. ويرتبط غالبا بالتفضيلات والاختيارات المهنية التي لا تستلزم 
الوجوب. كما أنها لا تتفق مع المعايير التي تحدد ما ينبغي وما لا ينبغي أن 
يكون. أما القيم فترتبط بضر ب من ضروب السلوك أو غاية من الغايات, 
وتتصف بخاصية الوجوب والمعيارية. 

4 وفيما يتعلق بالتمييز بين القيم والمعتقدات: تتميز المعارف في القيم 
من المعارف الأخرى التي يتضمنها المعتقد» بالجانب التقويمي. حيث يختار 
الشخص من بين البدائل في تقييمه لما هو مفضل أو غير مفضل. كما 
تختلف القيمة عن المعتقد في أن القيم تشير غالبا إلى ما هو حسن أو سيئ 
في حين ترتبط المعتقدات غالبا بما هو صحيح أو زائف. 

5- يتلخص الفرق بين القيم والاتجاهاتء في أن القيم أعم وأشمل من 
الاتجاهات؛ فتشكل مجموعة الاتجاهات فيما بينها علاقة قوية لتكون قيمة 
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معينة. ونتيجة لذلك تحتل القيم موقعا أكثر أهمية من الاتجاهات في بناء 
شخصضية الفرد: 

6- كما تختلف القيم عن السمات في كونها أكثر تحديدا وتنوعا من 
السمات؛ وكذلك أكثر قابلية للتغيير. 

7- القيم مفهوم أكثر تجريدا من السلوك؛ فهي ليست مجرد سلوك 
انتقائي كما يرى «شارلز موريس»بل تتضمن المعايير التي يحدث التفضيل 
على أساسهاء فالاتجاهات والسلوك هما محصلة للتوجهات القيمية. 

وفي ضوء ذلك يتضح أن للقيم عددا من الخصائص التي تميزها عن 
غيرها من المفاهيم (كالحاجة أو الدافع أو الاهتمام أو المعتقد أو الاتجاه أو 
السلوك؛ وهي: 

أ- أنها أكثر تجريدا وعمومية: ومحددة لاتجاهات الفرد واهتماماته 
وسلوكه. 

ب- أنها تتسم بخاصية الوجوب أو الإلزام التي تكتسب في ضوء معايير 
المجتمع والإطار الحضاري الذي تنتمي إليه هذه القيم. وهي خاصية تختلف 
باختلاف نوع القيمة؛ فالقيم الوسيلية (أو الوسيطة) مثلا تتميز بهذه 
الخاصية عن القيم الغائية. كما تتميز بها القيم الوسيلية الأخلاقية عن 
القيم الوسيلية التي تتعلق بالكفاءة. فالفرد يشعر بضغوط كبيرة عليه لكي 
يسلك بأمانة ومسؤولية أكثر من الضغوط لآن يسلك بذكاء أو منطقية. 

وفي ضوء ما سبق يمكننا تعريف مفهوم القيم-كما يستخدم في الدراسة 
الحالية على النحو الآتي: 

«هي عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل 
للموضوعات أو الأشياء. وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات 
أو الأشياء. وتتم هذه العملية من خلال التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته 
وبين ممثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه. ويكتسب من خلاله هذه 
الخبرات والمعارف». 

والقيم بهذا التعريف تتحدد إجرائيا على النحو التالي: 

-١‏ محك نحكم بمقتضاه؛ ونحدد على أساسه ما هو مرغوب فيه أو 
مفضل في موقف توجد فيه عدة بدائل. 

2- تتحدد من خلالها أهداف معينة أو غايات ووسائل لتحقيق هذه 


إرتقاء القيم 


الأهداف أو الغايات. 

3- الحكم سلبا أو إيجابيا على مظاهر معينة من الخبرة في ضوء عملية 
التقييم التي يقوم بها الفرد. 

4- التعبير عن هذه المظاهر في ظل بدائل متعددة أمام الفرد. وذلك 
حتى يمكن الكشف عن خاصية الانتقائية التي تتميز بها القيم. 

5- تأخن هذه البدائل أحد أشكال التعبير الوجوبي مثل «يجب أن..» أو 
«ينبغي أن..» حيث يكتشف ذلك عن خاصية الوجوب أو الإلزام التي تتسم 
بها القيم. 

6- يختلف وزن القيمة من فرد لآخر بقدر احتكام هؤلاء الأفراد إلى هذه 
القيمة في المواقف المختلفة. 

7- وفي ضوء ذلك تمثل القيم ذات الأهمية بالنسبة للفرد وزنا نسبيا 
أكبر في نسق القيم: وتمثل القيمة الأقل أهمية وزنا نسبيا أقل في هذا 
النسق (أنظر: 25 ؛195). 

عرضنا فيما سبق لمفهوم النسق» ومفهوم القيمة كل على حدة. 

ونعرض فيما يلي لمفهوم نسق القيمء كما يتناوله الباحثون في الميدان؛ 
ثم محاولة استخلاص تعريف إجرائي له. كما نتناوله في الدراسة الراهنة. 


(3) مفهوم فق القعيم بدعادرد عله 

انبثقت فكرة نسق القيم من تصور مؤداه أنه لا يمكن دراسة قيمة معينة 
أو فهمها بمعزل عن القيم الأخرى. فهناك مدرج أو نسق هرمي تنتظم به 
القيم مرتبة حسب أهميتها بالنسبة للفرد أو الجماعة (175؛ .)1١١15‏ 

ويقصد بنسق القيم «مجموعة القيم المترابطة. التي تنظم سلوك الفرد 
وتصرفاته؛ ويتم ذلك غالبا دون وعي الفرد (92): وبتعبير آخر هو عبارة عن 
الترتيب الهرمي لمجموعة القيم التي يتبناها الفردء أو أفراد المجتمع. ويحكم 

ويتفق ذلك مع تعريف «كاظم» لنسق القيم بأنه «عبارة عن مجموعة قيم 
الفرد أو المجتمع مرتبة وفقا لآولويتها. وهو إطار على هيئّة سلم تتدرج 
مكوناته تبعا لأهميتها(58). 

كما يتعامل بححن البالحكين مغ تسق القيم على أته وغيارة فن مجموعة 
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الاتجاهات المترابطة فيما بينها والتي تنتظم في شكل بناء متدرج» (194) 
ويرى «روكيش» أن نسق الاعتقاد-اللاعتقاد «معادزه /عناءطوزل /ءناء8 يعتبر 
نسقا شاملا للاتجاهات والقيم وأنساق القيمء: ويتعامل مع هذه الجوانب 
على أنها مكونات تلعب دورا أساسيا فى نسق المعتقدات الكلى للفرد 535]610 
081 عناءط ,ه. وفي ضوء هذا التسيور ترك «روكيش» تسق القيم بأنه 
كليم من العطرا صف« يالقاك السب يحول الللشيلة لكاي برق 
غايات الوجود.ء أو شكلا من أشكال السلوك الموصلة إلى هذه الغاية. وذلك 
في ضوء ما تمثله من أهمية بالنسبة للفرد . «(195؛ 196). وفي ضوء تقسيم 
«روكيش» للقيم إلى غائية ووسيلية». يرى أن هناك نسقا للقيم الغائية لدى 
الفرد. كما أن هناك نسقا للقيم الوسيلية. 

كما يقسم «بوخ» علط أنساق القيم إلى نوعين: نسق القيم الآولية ةمعط 
تمعاقنز؟ عنالة مقمستاطاء ويتعلق بالحاجات البيولوجية للفرد. ونسق القيم الثانوية 
تمعاةزه عناله/ا مقصتاط! :زد لموءء5ويشتمل على القيم الاجتماعية والأخلاقية, 
ويرك ان الفنق العام العيم يتات يكلد التومين (185). 

وبوجه عام يلاحظ على التعريفات التي تناولت مفهوم نسق القيم ما 
يأتي: 

١‏ - أن معظمها اقتصر في تناوله لنسق القيم على أنه مجرد ترتيب 
الفرد لقيمة بشكل معينء ويرون أن هذا الترتيب يمكن أن يكشف عن 
كاسية الجحونا الث تنيز ينها قنة من لخر داكل القبدو. ركه الفكين 
ذلك واضحا في أساليب؛ فياسهم للقيم من خلال التصريح المباشر بها 
(مثال: |191؛ 192؛ 107؛ 108؛ .)1١10‏ 

2ق انحل إلى البق اقيم على ذه عر ادر واد ري حبمي الأسيية 
بف إلى ويان تمناقين الموقت الذىئ ويك كيه امس ,كالفره لا يليم 
ترتيبه في فراغ: ولكن في سياق معين يؤثر فيه ويتأآثر به (259) . 

3- ربما يرجع التعامل مع نسق القيم على انه مجرد الترتيب إلى عدم 
التمييز بين مدرج القيم 5عتالة7 04 تإتاعمهرء111, ونسق القيم, فالأول: يعني 
ترتيب الشخص لقيمة من أكثرها أهمية إلى أقلها أهمية. بينما يشير 
الثاني إلى التنظيم العام لقيم الفردء والذي من خلاله تتحدد أهمية كل 
تمه مو هله الكيد ريركت مط بويا هي عاوظة كليضنها بالخرى رالطلين 
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4 ص .)١!‏ فمن الضروري دراسة بناء القيم والأشكال التي تتجسد فيها 
بدلا من الاكتفاء بمجرد ترتيبها. 

وضي ضوء ما سبق يمكننا تعريف مفهوم نسق القيم كما نتناوله في 
البحث الحالي على أنه: 

«عبارة عن البناء أو التنظيم الشامل لقيم الفرد. وتمثل كل قيمة في 
هذا النسق عنصرا من عناصره؛ وتتفاعل هذه العناصر معا لتؤدي وظيفة 
معينة بالنسبة للفرد». 

ويتميز هذا التعريف بالخصائص الآتية: 

-١‏ إنه يسمح بدراسة قيم الفرد في ضوؤ منظومة أو إطار عام تنتظم من 
خلاله هذه القيم. 

2- ويتيح لنا ذلك الوقوف على أنماط نسق القيم ومظاهر ارتقائه عبر 
لعمن: 

3- كما يتلاءم هذا التعريف مع تصورنا للنسق بأنه يتسم بالديناميكية 
والتفاعل بين أجزائه؛ مع تناولنا للقيم على أنها محصلة للتفاعل بين الفرد 
بمعارفه وخبراته, وبين ممثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه. 


خالثا: مفهوم ارتضاء نسق الضيم: 

جل الديملة بركااتيا لد القرد دمي حاجقة إليها وامسامه يفطي 
الغرى اهمية دكينة للغيمة: إذا لم ركوقد وصل ود الى التو أوالدرجة 
التي يعرف من خلالها مدى مناسبة هذه القيمة وأهميتها بالنسبة له. ويرى 
«ماسلو» في إطار نظريته: «الارتقاء السيكولوجي المتتالي للحاجات». أن 
حاجات الفرد ترتقى في شكل نظام أو بناء هرمي متدرج يتكون من ستة 
شقكديات ادناه عو مسكرئ اللحاحات لشي و1 يجية وأملكها مسكوق 
الحاحاك االعرقيية: كالرغبة كي اللمرقة والنهم ويتتفل التستخص ين ستو 
إلى آخر كلما ارتقى وتقدم في العمر (156). 

كما أوضح «وودروف» /1دملهه'/7 أن القيم تمضي في ارتقائها على متصل 
الوسيلية-الغائية «تاناستادمه 0دع-صدء/!, في ضوء مستويات ثلاثة: الأولى» 
حيث الأهداف المباشرة بأشياء واقعية (كالغذاء والراحة والتحصيل) ثم يلي 
ذلك الأهداف غير المباشرة. وهي غير اجتماعية,؛ وتتصل بالمستقبل 
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#اتحميرل على وظيفة أو اسبعى تح و اللقهرة): قم السترى الثالية وماق 
بالأهداف القاكية: حيث التعامل مع القيم الفائية مباشرة كالسرية والجمال) 
(288) كانعكقاء القيية والمقعانها فون ادل ابفداقة محودها كر افول 
وزملاؤه».. 21 أء [طامحطاة1 فى ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: مستوى التقبل اع(اع1 ععصهامءءءهى ويتضمن الاعتقاد في 
اقمية قيمة وني وشو اذى دريناك القن 

المستوى الثاني: مستوى التفضيل 16761 ء٠مع2:62:‏ ويشير إلى تفضيل 
الفود لقيم مديكة وإعطاكيا أهنية: 

المستوى الثالث: مستوى الالتزام أء(1ع1 تعدا نسصحمه2: وهو أعلى درجات 
الشينسية الشمير يان الخورم عو قب دنه سورت ياك القاني) 
لسائد ة (149). 

شمع ثمو الفرد وتقدمه في العمر تتثير المعايير والقواغد التي تحكم 
تصرفاته وسلوكياته؛ وأحكامه على ما هو صواب أو خطاء وما هو أخلاقي 
أو غير أخلاقي ويخالف المعايير السائدة في المجتمع. 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن هناك عددا من الخصائص أو الملامح 
العامة الت يتقو هليه الباحقون فى اليداق. بعول تعتى |ركقاء فنيق اليم 
وتناولهم له. ومن هذه الخصائص ما يأتي: 

ا- أن القيم تمضي في ارتقائها من الطفولة المبكرة وحتى نهاية العمر, 
وأنها ليست قاصرة على قترة أو مرحلة عمرية معينة دون غيرهاء فمع نمو 
الفرد تزداد المعايير التي يحتكم إليها وضوحا وكفاءة في تحديد قيمه: كما 
يتغير مفهوم المرغوب فيه. والمفضل مع تغيير العمل واكتساب خبرات جديدة. 
وذلك في ضوء مستويين: الأول: ويكون فيه الإطار العام للغايات المرغوبة 
غير محدد. الثاني: حيث يحدث نوع من التغيير في هذا الإطار؛ فتصبح 
القاراك] كك عدوا وقدي ا 

أن مناك سكياس مخدامة لأبكيعات القيية قدا من منعرد التقيل 
لها ثم التفضيلء ثم الشعور بالوجوب أو الإلزام نحوها. 

3 إنه. مع تمؤ الغرد يزداد عدد القيم التي يتيناها فى نسقه الشيمي 
وبمجرد انضمام قيمة جديدة إلى النسق يحدث نوع من إعادة الترتيب أو 
التوزيع لهذه القيم حسب أهميتها بالنسبة للفرد. 
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4 إن اهتماع بعك الباحكين: فى المجال يتركبب القيم على أنه مؤشير 
لارتقائهاء أصبح مؤشرا غير قادر وحده للكشف عن ذلك فيجب أن نأخذ 
في الاعتبار المظاهر النوعية للقيم وتمايزها عبر العمر. ومدى تفاعلها 
وانتظامها داخل النسق العام للقيم. 

5- إن ارتقاء نسق القيم يمضي في اتجاهه من العيانية إلى التجريد. 
ومن البساطة إلى التركيب. ومن الخصوصية إلى العمومية؛ ومن الوسيلية 
إلى الفائثية. 

6- إن ارتقاء نسق القيم هو محصلة التفاعل بين الفرد بمحدداته 
الخاصة:؛ وبين ممثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه. 

وهذا ما سنتناوله تفصيلا في الفصل السادس من الدراسة؛ والخاص 
بالإطارات النظرية المفسرة لارتقاء القيم. 
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5 قياس القيم 


تقاس القيم بعدة طرق من أهمها المشاهدة أو 
الألححظة التعلبة والعاياة الشخسية: رتدليل 
السيرضي نا لامتكبار هب ورك اليا على التسو 
التالي: 
أولا: المشاهدة أو الملاحظة المنظمة: 
0 ةلاع 515 

الميزة الرئيسة للمشاهدة هي أنها تطلعنا على 
مكلور البيلوك دوخ إمعانية تحرييفة وعامتة إذا 
أجريت هذه المشاهدة على غفلة من الفرد أو الأفراد 
موضوع الدراسة. كما أنها تعتبر من أكثر الطرق 
ملاءمة خصوصا إذا كانت العينة موضع الدراسة 
زفق الأطفال سبهاو السمة) ولأ يكنيه الرصف 
اللفظي لوقائع السلوك (42). 

وقن اهكم العديد من البالعفين بدراسة الوك 
الاجتماعي والأخلاقي لدى عينات من الأطفال من 
اذل المشاهدة ولك باستكرام طريقة الميداك 
الزمنية إمينة مح السلرك السناين هن الطقل في 
عدد من الفترات الزمنية) كما أن هناك طرقا أخرى 
لها إلبها بعس الدارسين تيا القية الفوموغرافيه 
(استخدمها أرنولد جيزيل ومساعدوم). وهي قبة 
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صنعت جدرانها من شاشة لا تتيح الرؤية إلا في اتجاه واحد (من الخارج 
إل الداكل] .وموك يحتيم الدارس وسافدوه قارع القنة لباتعظرا 
الأطفال بداخلها دون أن يتمكن الأطفال من مشاهدتهم: وهذا ما يشجع 
الأطفال على الانطلاق فى ,شلركوم بضدوزة غير سنتكلة ويمك م تصيوير 
مشاهد من مواقفهم بوساطة آلات التصوير السينماتوغرافي التي ركبت 
بظريطة نيح ليا بحرية التفركة على الجدران لتصريو المشاهد من زوانا 
متعددة (نفس المرجع السابق). 

وقد استخدمت المشاهدة أيضا كطريقة لدراسة السلوك الأخلاقي- 
بشكل واضح في أعمال جان بياجيه وكولبرج وغيرهم من الباحثين المهتمين 
بدراسة سلوك الأطفال واتجاهاتهم. 

ويشير هوكس 113165, في دراسته للقيم الشخصية وعنلة؟ لقدمسءم 
لدى عينات من تلامين المدرسة الابتدائية-إلى أن الملاحظة تعتبر أسلويا 
مساهدا إلى جانب الاختبارات والاستخيارات: وأوضع صسرورة القيام 
بملاحظة سلوك الأطفال وتصرفاتهم ليس فقط في حجرة الدراسة ولكن 
أيضا في أثناء فترات اللعب لهؤلاء الأطفال في شكل جماعات. كما يجب 
تكرار هذه المشاهدات عبر فترات زمنية مختلفة بهدف الوصول إلى نتائج 
دقيقة .)1١25(‏ 

ومن الملاحظ في الوقت الحاضر أن المشاهدة كأسلوب للتعرف على 
القيم وتخديدها تادوا مااتستحدم. ولعل ذلك يرجع لعدد من الأسياب من 
اخها اهكيام البلطين بالجاني الكبى شن :قاين الظزاهر من بقاذل 
استخدامهم للاستخبارات والاختبارات أو المقابلات الشخصية المقننة ومدى 
واف الشروظ السيكومترية فيا '(كالكباك وانميد و ]كنا ترس هده 
استخدامها حاليا إلى عدم كفاءة القيام بها بشكل منظم ودقيق من جانب 
المتخصصين في الميدان. 

فالملاحظة العلمية المنظمة يمكن أن تأتي بنتائج دقيقة في مجال العلوم 
النفسية والاجتماعية بعامة إذا تم استخدامها بشكل ملائم. فاستخدامها 
فى مجال الققه هو الغبو شلك سيل لقال يتطات مويهاني الباخنة أن 
يجيب على تساؤلين رئيسين: 

الأول: ما القيم التي يهتم الباحث بدراستها في مرحلة عمرية معينة؟ 


قياس القيم 
الثاني: ما مظاهر هذه القيم, وهل هي ثابتة أم متغيرة؟ 


خاضيا: المقاطة الشخصية 67 1لء)11: 

ويقصد بها مجموعة من الأسئلة أو من وحدات الحديث يوجهها طرف 
(شخص أو عدة أشخاص) إلى طرف آخر (شخص أو عدة أشخاص كذلك) 
في موقف مواجهة. حسب خطة معينة للحصول على معلومات عن سلوك 
هذا الطرف الآخرءأو سمات شخصيته أو للتأثير في هذا السلوك (انظر:42: 
ص 379). 

وقد استخدمت المقابلة أو الاختبار بشكل أكثر انتشارا في مجال قياس 
القيم والكجغعاء الأخلاسة ولك بالعارنة بطريفة اللشاهدة أن التافحظة 
والتي سبق الحديث عنها . وأخذ هذا الاستخدام صورا وأشكالا مختلفة من 
جانب الباحثين في مجال قياسهم للقيم. منها على سبيل المثال تقديم 
القصص التي يطلب من الطفل إكمالها. فقد اعتمد كوهلبرج في دراسته 
للأحكام الأخلاقية على تقديم عدد من القصص, التي يشتمل كل منها على 
نوع من التعارض أو الصراع بين قيمتين من القيم الأخلاقية. كما قامت 
«نانسي أيزنبرج» بدراسة عن الأحكام الأخلاقية ذات الطابع الاجتماعي 
باستخدام مجموعة من القصص الناقصة: والتي تشتمل على نوع من الصراع 
بين حاجتين أو قيمتين ويطلب من الطفل اختيار الحل المناسب من وجهة 
نظره (90). 

إلى جانب ذلك استخدم بعض الباحثين أسلوب الرسومات وعمتهوعط 
كطريقة لتقدير قيم الأفراد. وهي طريقة ملائمة مع الأطفال الذين لا 
يمكنهم التعبير عن وجهة نظرهم إما لأن لديهم صعوبات لغوية أو ليس 
لديهم المعرفة والدراية الكافية بالبدائل المقدمة في السؤال. وتتلخص هذه 
الطريقة في أن يرسم الطفل الأشكال المحببة التي يفضلها ويعجب بهاء 
على أساس أنها تعكس قيمه واتجاهاته (87). كما اعتمدت بعض الدراسات 
على تقديم مجموعة من الصور والرسومات للأطفال ثم يطلب منهم الإجابة 
عن سؤال مطروح أسفل الصورة ومن أمثلة الصور التي استخدمت في 
إحدى الدراسات المصرية لقياس اتجاهات الأطفال وقيمهم نحو العمل 
لمصلحة الجماعة. الصور الآتية: 
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اخكرإجابة واحدة وأكملها : 
() سومين شاطرهكافظ على لعره لد ي. . 
(» سممر غلطان لان . 0 


شكل رقم )1١(‏ 
صيؤووة اقباس انهاه مجو العماك أصاتةة الحساهة رشا عو نظ عن 363 


00 
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فإذا اختار الطفل الإجابة الثانية كان ذلك مؤشرا لاتجاهه الإيجابى 
نحو العمل الجماعى وتقديره لأهمية التعاون. أما الإجابة الأولى فتشير 
إلى عكس ذلك. 


تالغا: تعاسل المضمون ذضد:1دمد امعامه0 

وهو أسلوب يستخدمه الباحث لوصف المحتوى الظاهر للاتصال وصفا 
موضوعيا .ومنظما .وكميا(80 ص 18). وقد استخدم هذا الآسلوب في مجال 
الكشف عن القيم .من خلال تحليل للضمون الرسالة. سواء كانت مسموهة 
أو مقروءة أو مرئية؛ وكان من أوائل المستخدمين له فى هذا المجال «رالف 
وايت» عانط777 سنة 1947 . كما استخدمه «د . كاظم» في عدد من الدراسات» 
منها الدراسة الحضارية المقارنة عن قيم الطلبة في كل من مصر وأمريكا. 
وكذلك:دواسفة النقصية اقيم :غينة من الطثلاب الصريخ فى خسن ستواية 
في الفترة ما بين سنة 1957 ؛ 1962 .والتي أجريت على عينات من طلبة 
الجامعة. حيث طلب منهم كتابة سير حياتهم دون التقيد بمكان أو مدة 
لكتايعهاء ولشمان حرية الصبير عن اننسهم طللب متهم آلا يكفيوا أسمائفة 
وأن يسلموا ما يكتبون بصورة لا تسمح لآحد بمعرفة الكاتب. وكان متوسط 
مقدار المادة المكتوبة عشر صفحات ولم يقل عن ست صفحات (57). 

وقد كشفت هذه الدراسة عن كفاءة أسلوب تحليل مضمون السير الذاتية 
في الكشف عن القيم وتحديدها بدقة. وكان من أهم نتائجها أن هناك 
اختلافا بين عينة سنة 1957 وعينة سنة 1962 . يرجع لعامل الزمن أي أن قيم 
الجماعة قد تطورت واختلفت خلال خمس سنوات مع التطورات الاجتماعية 
وتطوير نظام التعليم والإعلام. فقد انخفضت أهمية بعض القيم في سنة 
2 عن سنة 1957 . ومنها الطاعة والراحة؛ والتملك؛ والاندماج مع الجماعة, 
والنجاح؛ والنشاطء والعدالة. والعمل والتواضع. أما القيم التي تمثل أهمية 
في الفترتين فهي القوة؛ والمظهرء والاستقلال» واعتبار الذات» والتعبير عن 
النفس, والدين: والصحة: والإثارة: والمرح: والقيمة العملية: والتسلطء 
والتماثلء والتثقيف (انظر: 57؛ 58؛ 59) . 

كما استخدم أسلوب تحليل المضمون في دراسة حضارية مقارنة لقيم 
الشباب: في كل هن الكريت ومصر والتي سو تشير إلى نتاكجها قتصيلا 
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في الفصل الخاص بالقيم والإطار الحضاري (53). كذلك استخدمه بعض 
الباحثين في دراسة عن دور مجلات الأطفال في تنمية القيم الاجتماعية 
لدى الأطفال المصريين: دراسة مقارنة وتطبيقية لمجلتي «سمير وميكي» في 
الفترة ما بين 1974 . 1979 (12). وكان من أهم نشاكج هذه الدزاسة: أن 
مضمون هذه المجلة يعكس بعض القيم الإيجابية (مثل: احترام المرأة, 
والاندماج بالجماعة؛ وآداب السلوك؛ والصداقة: والتسامح. واحترام 
العلاقات الأسرية؛ وحب الوطن. وطاعة الوالدين: والكرم: والعرفان بالجميل؛ 
والتواضعء؛ والتدين؛ وا لعدا لة. وا لصد قء والأمانة). 

كما يعكس مضمونها بعض القيم السلبية (مثل الإهمال؛ والخمول؛ أو 
الكسلء والجبن وعدم الثقة؛ وعدم اتباعآ داب السلوك. وعدم الولاء للوطن؛ 
والبخلء والظلمء والكذب). 


رابعا: ال ستخبار الت دع تمصدمنادءع00: 

وهي من أكثر الطرق المستخدمة في مجال قياس القيم. فهناك العديد 
فو الاستعبارات.ولا يصع اللجال اةنوتمرض لهااجديعاء وستكتني بالعريه 
هن اكقرها اببشكر اما واتقار مكلاف ضوع كتفي سا سيقن : 

الفقة الأودى: الاسستخبارات القى فكتمل على اسكلة الاختيار مخ جداكل: 
ومنها ما يأتي: 


-١‏ استخبار ألبورت وفيرشون ولخدزى/": 

يعبوسن آوائل الاستخبارات فى قياس القيم ذلك الانيغبان الذى 
أعذه البورت وقيرتوق: والدي تم ضديله بعد ذلك بالاكتخرالك مع تجاروخر 
لندزي (3). 

ودف إل قياين العم القائينة: 

ا الفينة الاجتماعية. وال فقثم بالنوانحي الاجضاعية والعلاقات بين 
الأشخاص. 

تدالقبية التظرية: والنى عرفل بالجشرقة واالعرفة, 
() تررهمة إلى اللغة العريية د عطية. متاء كما ظام بإلجزاء بعص التنقيهات عليه اليااكم البيقة 


المحلية. 
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3- القيمة الاقتصادية؛ وترتبط بالنواحي المادية والمالية. 

4- القيمة الجمالية. وتختص بالشكل والتناسق. 

5- القيمة الدينية. وترتبط بالمعتقدات والسلوك الدينى. 

6- القيمة السياسية. وترتبط بالمركز والسلطة. ْ 

ويتضمن المقياس جزأين: 

الأول: ويشتمل على مجموعة من البنود يجيب عنها الفرد من خلال 
الاختيار من بديلين. ومن أمثلة هذه البنود ما يأتي: 

- غندما تحكدر اخحتفالاً عظيما (دينيا أو علميا أوسياسيا):نماذا تائرة 

أ- بالزينات والأعلام. 

ب- بقوة الجماعة وتأثيرها . فالبديل الأول (أ) يعكس القيمة الجمالية: 
أما البديل الثاني (ب) فإنه يشير إلى القيمة السياسية. 

الثاني: ويشتمل على مجموعة من البنود يجيب عنها الفرد من خلال 
اختياره لبديل من أربعة بدائل. ومنها ما يأتي: 

- يحسن أن يقضي الشخص الذي يشتغل طوال أيام الأسبوع يوم عطلته 
الأسبوعية: 

اد فى تثقيف نفسة نعراؤة الكقن الحويعة: 

نت في السياحة والألعاب الرياضية. 

ج- في حضور الحفلات الموسيقية. 

د- في الاستماع إلى خطبة دينية. ويشير البديل «إلى القيمة النظرية»»؛ 
ويشير البديل (ب) إلى القيمة السياسية؛ ويشير البديل (ج) إلى القيمة 
الجمالية. والبديل (د) إلى القيمة الدينية. 


2- مفياس الفيم الفغار قة0: امع نمآ دعدالة7؟ لمعم ]زد[ ع1" 

أعده «برنس» 20506 .16 ويقوم على أساس تصنيف القيم إلى نوعين قيم 
تقليدية 15201000021؛ وفيم عصرية )«ءع:806. ويتكون من 64 بندا يشتمل كل 
فنها حل هيا رنيف وعلي العيب أبن وكا رو احدة ميا إعذاهية تيكل 
قو اظتسية (فالفمة اللفاذقية واترقيه هو التها ب والحصوق عل 
الوكريو التعطيكل الستقيا | وتشيو الغيارة الخاتية إلى كيمة مصدري: 
(© ترجمة إلى العربية د جاير هين الهميد 
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(مثل المجاراة والاهتمام بالحاضرء والصداقة؛ والسعادة). وذلك كما هو 
موضح بالجدول الآتي: 
جدول رقم (1) 
يوضح أمثلة من بنود مقياس القيم الفارقة 


2ب - ينبعي أن أعمل الأشياء 
الخارجة عن المألوف 

- ينبغي أن تكون لي آرائي في 
السياسة والدين 
5 - ينبغي أن أحرز مركزاً أعلى بما 


احرز ابي 


7ب - ينبغي أن أشعر أن تحمل الألم 


والمقاساة أمر هام بالنسبة لي ف المستقبل 


9 - ينبغي أن أشعر أن منواحبي 

أن أقتصد أكير قدر من المال 
أستطيع اقتصاده . 

3 - ينبغي أن أشعر أن من المهم 
حداً أن أعيش للمستقبل 

14ب - أشعر أنه ينبغي أن يكون لي 
معتقدات قوية عما هو صواب 

وما هو خطأ 

17 - ينبغي أن أشعر أن العمل 

هام هوقا 

0ب - ينبغي أن أكون مستعداً 
الس ودس بح ا ا | 


لك 


2 - ينبغي أن أعمل الأشياء الي 
يعملها معظم الناس 

3ب - ينبغي أن أحاول الإتفاق مع 
الآخرين ف آرائهم 

5ب - ينبغي أن أستمتع عسات 
الحياة أكثر مر 

7 - ينبغي أن أشعر أن السعادة 
0 شيء ف الحياة بالنسبة لي 

9ب - ينبغي أن أشعر أن الاقتصاد 
حسن ولكن ليس إلى حد حرمان 
نفسي من جميع متع نع الحاضر 

3ب - ينبغي أن أشعر أن اليوم 
0 يوم إلى أقصى حد 
14] - ينبغي أن أشعر أن الصواب 
000 ا 

7ب - ينبغي أن أشعر أن 
الانصراف كلية إلى العمل دون 

0 - ينبغي أن أكون أكبر عدد من 


العلاقات الاجتماعية . 


(أنظر: 22 ص 7). 
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لعدد من اليثود أو اليدائل المقدمة حسب أهميتها بالنسبية له ومنهاما 


يأتي: 


: مفقياس دراسة الاضتيار الت 01016 04 5010 ى‎ - ١ 

أعده «وودروف» 7700017 (236) ويتضمن ثلاث مشكلات رئيسة يندرج 
تدس كل جنهها قكالية خرن ويظانه مزع لحر فرفييننا نسب اظيا 
ويقشف هذا اللتياس عن هدد من الظيم (مثل+ الحياة الأسرية؛ والعدين: 
والفضاقة والشرية اللجتماهية: والفشاط العقل ا 

فمثلا تتضمن المشكلة الثانية من المقياس الحلول الآتية: 

ال ممازيية الأنقطة الاتضاهية فى اللسكرات: 

ده منارينة الأشفيظلة السياسية ” 

المزاة المريحة والاستريقاف 

ذ- أعمية الجياعة وحاذيينها: 

ه- أهمية الدين وتشجيع التنظيمات الدينية. 

و- النحياة اكثيرة: 

وك الساواة وعدم العييز بين الأخرانء 

حد الفاضبة الفكرية. 

ويطلب من الشفض اللحرب ترقيوا حقب اشبيق] هي نجل الشكلة 
الطروعة 


2- مقياس الهيم الششهية جدمادء :م1 دعدالة7 21دمدرءط ى : 

أعده «هوكس» 11207165, ويتكون من 90 بنداء خصصت لقياس عشر قيم 
هي: القيمة الجمالية: والراحة أو الاستريخاء: والصداقة والإكارة: الحياة 
الأسرية. والحرية البدنية. والسيطرة أو التحكم. والتقدم الشخصيء؛ 
والاعتراف أو التقدير من قبل الآخرين. وقد قسمت بنود المقياس إلى 30 
مجموعةا يتين كنمنها خلاثة رنود الغياس كاذك كيم مق اليم العشير 
طلسن الحيث ترضيها حبية | فميتها. 

ومن هذه المجموعات ما يأتي: 
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المجموعة الأولى: 

- أحب أن أجلس في الأماكن التي تمكنني من الحركة واللعب. 

- أحب الألوان ا لجذابة. 

- أحب أن أخرج في صحبة الأصدقاء. 

فالعنصر الأول من هذه المجموعة يعكس قيمة الإثارة والترويح: والعنصر 
الثاني يعكس القيمة الجمالية, والعنصر الثالث يشير إلى قيمة الصداقة. 
وأهمية كل قيمة بالنسبة للفرد هي (مجموع درجات هذه القيمة في جميع 
المجموعات). (انظر: 125). 


3- مفياس قيم العمل مادء1017 دعداله؟ ع16زه170؟ : 

وقام بإعداده «سوبر» :ءمن5, لقياس ١5‏ قيمة كالإبداع, والآمن» والمكانة 
الاجتماعية: والعلاقة مع الآخرين: والغيرية. ويتكون من ١8‏ مجموعة يحتوي 
كوجنيا هن ارود يرد قراس ريع قر متفاعة ريظايه من الغرج تربيها 
أينا بحسب اقميعها بالقسية له (84)+ .خا لجيوهة الأول على سيق لقان 
تختص بقياس (قيمة الإبداع: والعلاقة مع الزملاء. وقيمة التنوع في عمل 
الأشياء. وبيكة العمل): 

وتتمثل بنودها فيما يأتي: 

اء الساهمة هى .وضع النكلريات العلمية. 

2 التترف هك أعراد الخردن, 

3- عمل أشياء متنوعة. 

4 العمل ضي مكان مؤفث تأثيثا فاخرا. 


4- سح الشيم ارو هيوش (.11.1'.5) ناك عناله'؟ طعوع1ه] : 

ويتضمن جزأين: الأول: لقياس القيم الغائية 5عتالة7 021نمم»ء1 ويتكون 
من ١8‏ قيمة. الثاني: لقياس القيم الوسيلية د5عنالة 141مءصنحادم1 ويتكون من 
8ا قيمة أيضا. ويطلب من الفرد ترتيب كل جزء منهما بشكل مستقل عن 
الآخر. من رقم )١(‏ وهي الأكثر أهمية إلى رقم (18) وهي الأقل أهمية 
(194). 

أ- مقياس القيمة النائية ويتكون من القيم الآتية: 
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-١‏ الحياة المريحة. 

2- الحياة المثيرة. 

3- الإنجاز. 

4- السلام العالمي. 

5- جمال العالم. 

6- المساواة. 

7- الأمن العائلي. 

8- الحرية. 

9- السعادة. 

0- الانسجام أو التناغم الداخلي. 
-١١‏ الحب الناضج. 

2- الأمن القومى. 

قله الشف ” 

14- النجاة والخلود في الحياة الآخرة. 
5- احترام الذات. 

6- التقدير أو الاعتراف الاجتماعي. 
7- الصداقة الحقيقية. 

8- الحكمة. 

ب- أما مقياس القيم الوسيلة فيشتمل على القيم الآتية: 


0- واسع الخيال. 
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١١|‏ - مستقل. 
2- مثقف. 
3- عقلانى أو منطقى. 
00 
5- مطيع. 

16]- مهذب. 

57 متجمل للمستولية: 

8- منضبط (ضبط النفس) . 

عرضنا فيما سبق لنماذج من الاستخبارات التي شاع استخدامها في 
العديد من الدراسات التي أجريت في المجال. ويلاحظ عليها بوجه عام ما 
يأتي: 

-١‏ أن معظمها خصص للتعامل مع المراهقين والراشدين. 

2- فيما يتعلق بأكثر مقاييس الفئة الأولى شيوعا واستخداما في العديد 
من الدراسات وهو مقاييس «ألبورت وفيرنون» (أنظر: 68؛ 46؛ 216؛ 133). 

فإنه يؤخن عليه أنه لم يستوعب كل الاحتمالات القيمية التي يمكن أن 
يكشف عنها الأشخاص (25). كما أنه لا يصلح إلا لقياس الاتجاهات أو 
الاهتمامات المهنية وهي مفاهيم تختلف عن مفهوم القيمة؛ الذي يتسم 
بخاصية الوجوب أو الإلزام (93؛ 194). 

3- أما بالنسبة لمقاييس الفئة الثانية عموما فيؤٌخذ عليها أنها لا تكشف 
عن قيم الفرد بقدر ما تكشف عن الجاذبية الاجتماعية :زاناتطهمزوعل 500121 
لهذه القيم. فالقيم يجب أن نستدل عليها من الأشخاص أنفسهم وليس من 
الباحث (120). فيلاحظ على مقياس روكيش على سبيل المثال باعتباره من 
أكثر المقاييس استخداما فى العديد من الدراسات(218؛ 91؛ 173؛ 97؛ 98) 
9 :0 

أ- أن القيم التي يحتوي عليها هذا المقياس عامة وغير محددة فهي 
تعكس الفروق في استخدام الأنماط اللغوية ع7538] عتانتناعصنآ 01 ممعنوط 
أكثر من التنوع في الأبنية السيكولوجية. كما أن معناها أو مدلولها يختلف 
من ثقافة لأخرى (ا8). ويتسق ذلك مع ما يشير إليه «فيذر» باعتباره من 
أكثر المستخدمين لهذا المقياس في أبحاثه. فهو يرى أن القيم كما تقدم في 
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مقياس روكيشء تتضمن دلالات ومعاني مختلفة بالنسبة للأفراد (105). 

ب- يؤخن على هذا المقياس أيضا أنه لا توجد محكات واضحة للتمييز 
بين القيم الغائية والوسيلية. 

ج- أن إجراء الترتيب المتبع في المقياس لا يسمح بإبراز الصراعات التي 
قد توجد بين قيم الأفراد. كما أنه يفتقد إلى الاستقلال التجريبي بين 
الاختبارات الإحصائية لقيمة منفصلة داخل المقياس. ويترتب على ذلك أنه 
إذا وضع الشخص قيمة معينة في قمة القائمة. فإنه سيترتب على ذلك 
بالضرورة أن يضع القيم الأخرى في موقع أقل: لذلك يلجأ روكيش غالبا 
إلى استخدام الوسيط بدلا من المتوسط الحسابي (120). 

وفي ضوء ذلك يتبين أن مقاييس الفئة الأولى تعد أكفأ إلى حد ما من 
مقاييس الفئة الثانية. حيث يسمح أسلوب الاختيار من بين عدد من البدائل 
المقدمة بإبراز ما يفضله الشخص كقيم يحتكم إليهاء كما يمكننا من الوقوف 
على المظاهر النوعية للقيم وتغيرها عبر مراحل العمرء وهو جانب لم تهتم 
به معظم الدراسات السابقة في هذا المجال. 
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ومحددأته 


وتعرطن في هذا الفصل من الدراسة لجائبين 
رئيسين هما: 

أولا: عملية اكتساب نسق القيم. 

ثانيا: المحددات أو العوامل التي تسهم في 
تشكيل هذا النسق: 

ا - المحددات الاجتماعية. 

2- المحددات السيكولوجية. 

3- المحددات البيولوجية. 


أولا: اكتساب نسق القيم 

على الرغم من أهمية دراسة العمليات 
والميكانيزمات التي يكتسب الأفراد من خلالها 
فيمهم: وكيف تتغيرء وما هي الظروف التي يحدث 
في ظلها هذا التغيير-فإن هذه الجوانب لم تنل 
الاهتمام الكافي كما أشار الكثير من الباحثين في 
الميدان (مثال: 28!؛ 239). فالوقوف على الصيغة 
الأساسية التي يكتسب في ظلها الأفراد أنساق 
قيمهم مازال أمرا يتعامل معه الباحثون من منظور 
التعقيد» وبالتالي العمومية الشديدة التي يعجز المرء 
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من خلالها عن الوقوف على ديناميات عملية الاكتساب لدى الأفراد 
والجماعات (25 : ويفرق العاملون ضي هذا المجال بين عملية اكتساب القيم 
وبين عملية تغيرها. فيعرف «ريشر» :ءاة56 .1 عملية اكتساب القيم بأنها 
«العملية الثي يتبنى الفرد من خلالها مجموعة معينة من القيم؛ مقابل 
التخلي أمعمم00مه46 عن قيم أخرى». أما تغير القيم فيقصد به تحرك 
وضع القيمة على هذا المتصل. فالاكتساب إذن يعني مسألة الوجود أو عدم 
الوجودء أما التغير فهو في الدرجة التي يتحدد بها هذا الوجود. ويتضمن 
إعادة توزيع 805نا16ا15لع: عله" الفرد لقيمه. سواء على المستوى الفردي أو 
الجماعي (187: ص .)١١4-١١١‏ ويضيف «ريشر» إلى ذلك قائلا بأن اكتساب 
الشرط لقيمة ودر يمرا عل محطفة حي تت الفرد لغيينة مفيتة ثم إغادة 
توزيع هذه القيمة وإعطاؤها وزنا معيناء ثم يلي ذلك اتساع مجال عملها 
داخل البناء العام للقيم ثم ارتفاع معايير هذه القيمة في ظل وجود أهداف 
معينة وما تحققه من فائدة لمتبنيها. وآما اختفاء القيمة أو التخلي عنها 
فيأخذ أشكالا معاكسة لذلك تماما ويتفق ذلك مع ما يراه «روكيش». من أنه 
مع امتداد عمر الفرد يزداد عدد القيم التي يتبناهاء وبالتالي يتغير شكل 
زملات أو تجمعات أنساق القيم لديه. فالقيمة التي يتعلمها الفرد يحدث 
لها نوع من التداخلء والانتظام في بناء نسق القيم (194). 

فحيز القيم ععدم؟ عنالة7؟ لدى الفرد يختلف من عمر لآخر ومن مجتمع 
لآخرء فهو نتاج ثقافي - اجتماعي (86) وبهذا الشكل يميز الباحثون بين 
عملية اكتساب القيم وارتقاء القيم أو تغيرهاء فالأولى: تعني انضمام قيم 
جديدة إل شق العيم والتخلي أو الكقارل عن كيم الخرى» آنا الكانية: 
مخصوديها فير وشو لقوزلاغل هذا اللتميل اله لعفل اوانكل التق 
القيمي وهذا ما سنعرض له في الفصل السابع من الدراسة. إلا أنه يجب 
أن يأخذ في الاعتبار أن هاتين العمليتين غير منفصلتين تماماء فالاكتساب 
والارتقاء يحدثان معا في وقت واحد ومن الصعب الفصل التام بينهما. 

ونتناول فيما يلي المحددات التي تشكل النسق القيمي لدى الفرد. 


ثاضيا: محددات اكتساب نسق الضيم 
يقسم «موريس» 15 هده المحددات إلئ ثلاث فئات أساسية: 
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الفتة الأولى: المحددات البيئية والاجتماعية. حيث يمكن تفسير أوجه 
التشابه والاختلاف بين الأفراد فى ضوء اختلافات المؤثرات البيئية 
والاجتماعية. ْ 

الفتة الثانية: المحددات السيكولوجية:» وتتضمن العديد من الجوانب» 
كسمات الشخصية ودورها فى تحديد التوجهات القيمية للأفراد. 

الغفة اتكائقة» الحدواك الديواريهية. ومكعل على الملذت آو«المنفنات 
الجسمية (كالطول والوزن)؛ والتغيرات في هذه الملامح وما يصاحبها من 
تغيرات في القيم. 

وذلك كما هو موضح بالشكل التالي: 


العوامل 
البيئية 


لهعاع10مع2 


العوامل 
البيولوجية 


لدعاع 851010 


العوامل 
الاجتماعية )4<( 


لم501 


القيم 


>75 


د 


العوامل 
السيكولوجية 


لدعاع010طءو2 


شكل رقم )1١(‏ 
يوضح محددات 
اكتساب القيم أنظر: ١65‏ ص 68). 
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وهذه الحوائي الخاذثة الى اشان إلبينا وموريس» فى محال افضيات 
القيم قد تناولها دالسيد (14) في مجال دراسته للتنشئة الاجتماعية وعلاقتها 
بالقورات الأنواسية: كما اكدها سيزر ووؤملاقه (505) فن مكحال دراه 
السلوك الاجتماعي ومحدداته. ا 

كذلك تناولها د. «عماد الدين إسماعيل». وآخرون: في مجال دراستهم 
لأساليب التنشئة الاجتماعية في المجتمع المصري (10). 

ونعرض فيما يلي لكل فنّة من هذه الفئات: 


الفئة الأولى: المحددات الاجتماعية: 

المستوى الأول: وهو المستوى الذي تحدد فيه الثقافة المفاهيم الجديرة 
بالرغبة فيها. 

المستوى الثاني: حيث توجد الأسرة وتوجهاتها نحو قيم وغايات بعينها . 

المستوى الثالث: ويتمثل فى الجوانب الاجتماعية الفرعية كالمستوى 
الاقتصادي-الاجتماعيء. والدين. والجنسء والمهنة. ومستوى التعليم» وغير 
ذلك (78). 

ونعرض فيما يلي لكل مستوى من هذه المستويات: 


المستوى الأول: دور الزطار الحضار ى في اكتساب القيم: 

يتأثر ارتقاء الطفل بأسلوب التنشئة والتوجهات التي يتلقاها من ثقافته 
ومجتمعه وأسرته؛. فالتنشئة الاجتماعية هي العملية التي يكتسب الطفل 
من خلالها سلوكياته ومعتقداته ومعاييره وقيمه (207: ص 137). 

وتستمر هذه العملية على امتداد فترات حياته المختلفة وما يمر به من 
خبرات معينة يلعب فيها المنشئون دورا واضحاء نظرا لما لهؤلاء من قدرة 
على إشباع حاجاته ومساعدته على تكوين معان ودلالات للأشياء في محيط 
البيئة فيولد الأطفال في مجتمع له قيمه ومعاييره المحددة. ويكتسب هؤلاء 
الأطفال هذه المعايير وهذه القيم في إطار هذا المجتمع. فالإطار الحضاري 
كما يرى بعضهم «لا يجوز تصوره على أنه يحيط بنا فحسب بل الواقع أن 
جزءا كبيرا منه لا يمكن أن يقوم إلا من خلالنا فالقيم والرموز وأشكال 
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سارك المقرولة 1ل اتطلاو رشعل سيل الذان كليا وا فودين السصار ةلا 
يمكن اف وم الاابوانيظة ابتار للحي لا يكن أن عدر ضير الأجبال 
إلا بأن ينقلها أبناء الجيل إلى أبناء الجيل التالي»(42). 

فالإطار الحضاري يشجع على بروز توجهات قيمية معينة وعدم ظهور 
توجهات أخرى. وعن تأثير الثقافة في إبراز التوجهات القيمية. توصلت 
«علورا لس كلوكهون» أن لكل تقافة من الثقافات بروطيلة أ ونسها من الترجهات 
القيمية الخاصة بهاء وتحاول من خلال عمليات التنشئّة الاجتماعية أن 
تغرسه في أغرادها . وأوضحت أن هناك خمسة أنواع من التوجهات القيمية: 

-١‏ التوجه الطبيعي أو الفطري للبشر 22101 لتقصتاط عتقصم1 

2- توجه الفرد في علاقته بالطبيعة 1116 1/132-216 


3- توجه الفردعلى مدى الزمن 0 
4- توجه نشاط الفرد 011- ]1 لاتاع ل 
5- توجه العالاقات بين الأفراد -1612]101 


وأشارت أن إلى هذه التوجهات القيمية تختلف من جيل لآخرء ومن 
ثقافة لأخرى (143). 

ويوجه «كولب» 1015 انتقادا لما توصلت إليه «فلورانس كلوكهون» من 
نتائج ويرى أننا مازلنا في حاجة إلى مزيد من التحقق والبحث للتآأكد من 
صحتها (147). 

كما أوضح «موريس» أن هناك تأثيرا للثقافة والإطار الحضاري في 
إبراز فروق في الأنساق القيمية. غفي المجتمع الهندي مثلاء تأتي قيمة 
التحكم في الذات اهنادمه 5617 في مقدمة القائمة أو الترتيب. في حين 
جاءت قيمة الحرية في المؤخرة. أما في المجتمع الأمريكي فقد تبين عكس 
ذلك تماما (165). 

فالفرد يتبنى نسقه القيمي بناء على استعداداته وتفاعله مع الآخرين 
وما يلقاه من تشجيع وتدعيم أو كف وإحباط حيال هذه القيم. 

وتؤدي بنا هذه الفروق في التوجهات القيمية بين الثقافات المختلفة إلى 
أشمية إجراء الدراسبات الحضارية الفارنة الى تعدا من كسديى الضياغالة 
والمبادئ العامة لأنماط القيم السائدة في هذه الثقافات. وهذا ما سنعرض 
له تفصيلا في الفصل العاشر من الدراسة. 
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المستوى الثاني: دور الأسرة في اكتساب القيم: 

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية في اكتساب الأبناء لقيمهم 
فهي التي تحدد لأبنائها ما ينبغي وما لا ينبغي أن يكون؛ في ظل المعايير 
الحضارية السائدة (74؛ 160 ؛ 8): فعالم الآحكام القيمية لدى الطفل في 
المراحل العمرية المبكرة. عالم واسع وغير محددء وذلك بسبب افتقاده إلى 
إطار مرجعي واضح من الخبراتء كما أن الطفل في بداية حياته لا يكون 
لديه ضمير أو مقياس للقيم؛ فهو يسلك بطريقة غير أخلاقية:؛ لأنه لا 
يستطيع التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ. ثم ينمو ميثاقه الأخلاقي 
فى ضوء علاقته بالآخرين: من أسرته وجماعة الأصدقاء وغير ذلك فيعاقب 
فك الخطأً ويكافاً على الصواب (أنظر: ١34‏ ص 376). 

كما أوضحت نتائج الدراسات أن تبني الطفل لقيم ومعايير الوالدين 
يعتمد على مقدار الدفء؛ والحب اللذين يحاط بهما الطفل فى علاقته 
بوالديه. قنمو الضمير يتضمن عملية توحد «دنلهه5 نم10 الطفل مع والديه. 
ويقوى هذا التوحد بينهما كلما كان الوالدان أشد رعاية وأشد حبا. أي أن 
الطفل الذي يتوحد بقوة مع الوالد يكون أسرع بالطبع في تبني المعايير 
السلوكية لذلك الوالد. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن الطفل الذي 
يتمتع بعلاقة عاطفية دافئة مع الوالدين يكون حريصا على الاحتفاظ بهذه 
العلاقة. ويخشى دون شك من فقدانها . فالطفل يقلقه احتمال فقدان العطف 
والحب اللذين يتمتع بهما مع والديه. ولذلك فهو يحافظ على معاييره 
السلوكية حتى يقلل من حدة ذلك القلق. وهكذا يتضح أهمية شعور الطفل 
بالقلق من فقدان الحب كعامل من العوامل التي يتضمنها نمو الضمير. 
على أن هذا الشعور بالقلق من فقدان الحب يتوقف على ما إذا كان هناك 
حب أصلا. بعبارة أخرى فإن الطفل الذي لا يشعر بحب والديه لا يكون 
لديه ما يخشى على فقدانه. وبالتالي فإنه يصعب أن نتصور في هذه 
الحالة كيف يمكن أن يتمثل الطفل معايير المجتمع وقيمه .)1١(‏ 

وبشكل عام يؤثر أسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يتبعه الآباء مع الأبناء 
في تبني قيم معينة دون أخرى. فقد توصل «ماكيني».: إلى أن هناك ارتباطا 
بين التوجه القيمي للأبناء وتصورهم أو إدراكهم لأنماط معاملة الوالدين. 
فالأبناء ذوو التوجهات الآمرية كدهناهامعته ءللامتووءءمط؛ يدركون الآباء على 
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انهم اكثر مكافأة وأقل عقاباء ولذلك فهم يميلون إلى عمل ما هو صواب. 
في حين أن الأبناء ذوي التوجهات الناهية 5م00هامء0 ع0نامةرهومط يدركون 
الآباء على أنهم أكثر عقابا وأقل مكافأة. لذلك يركزون انتباههم على عدم 
عمل ما هو خطأ(160). وفي مجال العلاقة بين أساليب التنشئة الاجتماعية 
للأبناء وعلاقتها ببعض سمات الشخصية والأنساق القيمية؛ تبين أن هناك 
علاقة بين أسلوب التنشئة الاجتماعية المتبع وما يتبناه الأبناء من قيم. 
فبالنسبة لمعاملة الوالدين للأبناء الذكور. وقعت أعلى درجات مقاييس القيم 
الإيجابية في المستوى المتوسط من معاملة الآباء والأمهات: فالمستوى المتوسط 
من تسامح الوالدين على سبيل المثال» يرتبط بظهور قيم مثل العمل والتعليم 
كغاية؛ والعمل بدافع من الداخل؛ والطموح والسعي لتحسين الحال؛ والحرمان 
من متع عاجلة طمعا في متع آجلة. أما بالنسبة لمعاملة الوالدين للإناث؛ 
فتبين أن أعلى متوسط معظم مقاييس القيم الإيجابية تظهر في ظل أعلى 
مستوى من تسامح الآباء وأدنى مستوى من تسامح الأمهات (48). 

والآأسرة كمؤسسة اجتماعية لا توجد في فراغ اجتماعيء وإنما يحكمها 
إطار الثقافة الفرعية التي تنتمي إليه؛ كما يتمثل في المستوى الاقتصادي- 
الاجتماعى والديانة. وغير ذلك من المتغيرات. إذن فالأسرة تلعب دورا 
أمناسيقا في إكساب الفرد قيما معينة: ثم تقوم الجماعات الثانوية المختلفة 
التي ينتمي إليها الفرد في مسار حياته الاجتماعية بدور مكمل. بحيث 
تحدد للفرد قيما معينة يسير في إطارها. فالفرد يتنازل عن بعض القيم 
التي اكتسبها في محيط الأسرة ليأخذ بغيرها مما تأثربه في إطار مختلف 
الجماعات المرجعية التي ينتمي إليها. 


المستوى الثالث: دور المتغيرات النوعية أو الفرعية داخل الإطار 
الحضار ى 


ونعرض لها على النحو الآتي: 
١‏ - نس القيم والمستوى الاقتصاد ى - الا جتماعيى: 
فقد تبين أن هناك اختلافا في قيم الأبناء باختلاف الطبقة الاجتماعية 


التي ينتمون إليهاء فالآباء من الطبقة المتوسطة يهتمون بغرس قيم معينة 
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في أبنائهم: كالإنجاز والإبداع؛ في حين لا يهتم الآباء من الطبقة الدنيا 
بذلك (237): كما تبين أن هناك فروقا ذات دلالة بين المستويات الاقتصادية- 
الاجتماعية المختلفة فيما يختص بترتيب بعض القيم داخل النسق القيمي. 
كما أن هناك اتفاقا بين هذه المستويات على أهمية القيمة الدينية؛. وإهمال 
القيمتين النظرية والجمالية (46). فالأمهات ذوات المستويات الاقتصادية- 
الاجتماعية المرتفعة يعطين أهمية لقيم: اعتبار الآخرين؛ وحب الاستطلاع 
وضبط النفس 201اجهم12-0ء5: والمتعة عتتاوةء21. كما يعملن على غرس هذه 
القيم في أبنائهن. في حين تعطى الأمهات ذوات المستوى الاقتصادي 
المنخفض أهمية لقيمتي الطاعة والنظافة (أنظر: 131). كما تبين أن الأغراد 
ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض يعطون أهمية لقيم: التدين» والصدافة: 
والتسامح: والطاعة؛ والتهذب. وفي مقابل ذلك يعطي الأفراد من المستوى 
الاقتصادي المرتفع؛ أهمية لقيم: الإنجازء والأمن الأسريء. والحبء والكفاءة 
والتخيلية 0ناههنعدص1 (استخدام الخيال): والاتساق الداخلي (194) وقد 
فسر «كون 002كل» اختلاف القيم بين أاء الطبقات المختلفة في ضؤ المجاراة 
للضوابط أو النوا اهي الخارجية ذ5دمتامته05:]م ل2متعاء ما تإانمم1مه0 . فيرتكز 
أبناء الطبقات المتوسطة-على سبيل المثال-في فيمهم على التوجه الذاتي 
الداخلي. كذلك كشفت نتائج الدراسات أن هناك اختلافا في الأنساق 
القيمية بين الشرائح الاجتماعية الثلاث (العمال-الريفيين-الحضريين) . فعلى 
حين جاء ترتيب القيمة السياسية الثاني في الأهمية بعد القيمة الدينية 
لدى أفراد عينة الريف. جاء ت القيمة الاقتصادية الثانية فى الأهمية لدى 
أفراد عينة الحضر. كما جاء ت القيمة الاقتصادية الثانية في الأهمية لدى 
العمال يليها القيمة الاجتماعية. وتعكس هذه الفروق في الترتيبات القيمية 
بين أغراد المجتمعات الثلاثة الاهتمامات المختلفة لهذه الشرائح. فهناك أثر 
للثقافة الفرعية على إكساب الأغراد-الذين ينتمون إليها-أنساقا قيمية معينة 
دون غيرها (46). ويتسق ذلك مع نتائج الدراسة التي أجراها «د. عماد 
الدين إسماعيل وآخرون» في مجال التنشئة الاجتماعية للطفل المصري. 
فقد أوضحت أن الاتجاهات الوالدية نحو الأمور التربوية تختلف من موقف 
لآخرء فالآباء بشكل عام لا يتساهلون مع أبنائهم في المواقف المتعلقة بالجنس» 
والعدوان بالقدر الذي يتساهلون به معهم في مواقف النوم والإخراج. كما 
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تبين أن درجة اهتمام الآباء ببعض المواقف تختلف باختلاف الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمون إليها . فاهتمام آباء الطبقة المتوسطة بمواقف التغذية 
والنوم والاستقلال والإخراج كان أشد من اهتمام آباء الطبقة الدنيا بها. 
كما يتميز الآباء من الطبقة الدنيا باستخدام أسلوب العقاب البدني أو 
التهديد به في حين يستخدم الآباء من الطبقة المتوسطة-أسلوب النصح 
والإرشاد اللفظي. كذلك تتضح الفروق بين الطبقتين في شدة حرص الطبقة 
الوسطى على المظهر الخارجي عند الطفل وعلى آدابه وتغيير نشاط الطفل 
بدرجة أكبر مما يحدث في الطبقة الدنيا (أنظر: .)1١0‏ 


2- نس القيم والتعلديم: 
أ- نسق القيم ومستوى التعليم: 

بينما ظهرت فروق على 20 قيمة من 36 قيمة على مقياس روكيش بين 
الأغنياء والفقراء. تبين أن 25 قيمة قد ميزت بوضوح بين المستويات التعليمية 
المختلفة مما يشير إلى أهمية متغير التعليم في علاقته بالقيم بالمقارنة 
بالمتغيرات الآخرى. فالارتباط بين (36) قيمة والتعليم حجمه ,58 0: وبين 
(36) قيمة والدخل حجمه 0,45. ولذا يعتبر مستوى التعليم متغيرا حاسما 
وذا أهمية عن متغير الدخل. فهناك فجوة في القيم 5مع ناه بين المرتفعين 
والمنخفضين في مستوى التعليم (194). 


ب- نسق القيم ونوع التعليم: 

تبين أن هناك اختلافا بين طلاب المدارس الثانوية العامة وطلاب المدارس 
الثانوية التجارية. حيث يعطى مراهقو التعليم العام أهمية كبيرة لبعض 
القيم كالإنجاز؛ والقدرة على التصرف في المستقبلء والقيادة؛ والقيمة 
الجمالية؛ والتنوع في الاهتمامات:؛ والابتكار. في حين يعطى طلاب التعليم 
التجاري أهمية أكبر لقيم أخرى مثل الدخل؛ والخدمة العامة؛ والعلاقة 
بزملاء العمل؛ وبيئّة العمل المادية. ويرجع هذا الاختلاف غالبا في جزء منه 
إلى الظروف التعليمية أو نوع التعليم الخاص بكل مجموعة (64). 

كذلك يرتبط نسق القيم بنوع التعليم (حكومي أو خاص). فقد تبين أن 
أهم القيم الوسيلية لدى طلاب المدارس الثانوية الحكومية أو الرسمية- 
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أو البهجة. وضبط الذات والتأدبء؛ والتمكن: والحب» واستخدام المنطق, 
والتسامح. أما ترتيب القيم الوسيلية حسب أهميتها لدى طلاب المدارس 

الثانوية الخاصة فتتمثل في: الأمانة والمسئولية. وسعة الأفق: والطموح. 
وضبط الذات» والمرح, والحبء والمساعدة والتمكن؛ والاستقلال. أما بالنسبة 
للقيم الغائية التى تحتل أهمية لدى طلاب المدارس الثانوية الحكومية فهى: 
السلام العالمى. والصدافة الحقة:. والحرية:» والمساواة. والسعادة, والحكمة. 
مقابل قيمة الصداقة الحقة, والحرية: والسلام العالمي» والسعادة والحكمة. 
والإنجاز لدى طلاب المدارس الثانوية الخاصة .)١02(‏ وتكشف هذه النتائج 
عن وجود فروق طفيفة في ترتيب القيم حسب نوع المدرسة. ويرجع ذلك 


ج- نسق القيم والتخصص الدراسى: 

تبين أيضا أن هناك علاقة بين التخصص الدراسي والأنساق القيمية 
فالمتخصصون في مجال الفيزياء مثلا يحصلون على درجة مرتفعة على 
القيم» النظرية والجمالية والاجتماعية. ولعل ذلك يرجع إلى اهتمامهم 
الأساسي بالبحث عن الحقيقة. أما المهندسون فتمثل القيم النظرية 
والسياسية والاقتصادية لديهم أهمية كبيرة. كما تبين أن رجال الأعمال 
يعطون أهمية كبيرة للقيمة الاقتصادية وكذلك القيمة السياسية؛ ربما لآنهم 
يسعون دائما نحو الحصول على الفائدة والمكسب والقوى أو السيطرة (133). 

كما أن طلاب الكليات العملية أكثر ميلا لقبول القيم الأخلاقية عن 
طلاب الكليات النظرية؛ وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة النقدية والتأملية 
والفلسفية لما يدرسونه من موضوعات (7). 


د- نسق القيم والتفوق الدراسى: 
وضي مجال الكشف عن العلاقة بين الأنساق القيمية وبين التفوق الدراسي 
تبين ما يأتي: 
اميتمير الفذاقي الكفرقون الحصيليا عن الطلات الخاذيين للها ياق: 
أ-:ارثفاء أعمية القيمة الاقتصادية والدينية: ا 
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ب- كما أنهم أكثر تمسكا بالقيم التقليدية الأصلية. 

2- أما القيم التي تميز الطلاب العاديين (غير المتفوقين) عن الطلاب 

أ- ارتفاع أهمية القيمة الاجتماعية. حيث أخذت الترتيب الثاني بعد 
القيمة الدينية. 

ب- أنهم أكثر تمسكا بالقيم العصرية المنبثقة. 

3- أما أوجه التشابه في القيم بين الطلاب المتفوقين والعاديين فتتلخص 
في الآتي: 

أ- أهمية القيمة الدينية تلدى أفراد المجموعتين. بحيث تحتل المرتبة 
الأولى فى الأهمية. 

ب- إهمال القيمتين النظرية والجمالية: حيث احتلت الترتيب الخامس 
فى الأهمية (انظر: .)1١7‏ 


3- نسق الفيم والجنس: 

تبين أن الإناث يحصلن على درجت مرتفعة على القيم الجمالية والدينية 
والاجتماعية عن الذكورء وعلى درجات منخفضة على القيم الاقتصادية 
والسياسية (216). وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه «فيذر» (97؛ 98) من 
أن الإناث المراهقات أكثر توجها نحو القيمة الدينية؛ كالأمانة والصدق من 
الذكور. كما تبين أيضا أن هناك فرقا بين الذكور والإناث في القيم الأخلاقية- 
لصالح الإناث. وأرجع الباحثون ذلك إلى اختلاف الدور الجنسي والمعايير 
التي يحددها المجتمع لكل جنسء وأن هناك نوعا من التنميط الاجتماعي 
5001311 لدور كل جنس وما يتوقع منه (انظر: 164). 

كما تبين أن هناك فروقا بين الذكور والإناث من الولايات المتحدة 
الأمريكية في أنساقهم القيمية. حيث تعطى الإناث أهمية لبعض القيم عن 
الذكورء ومنها: السلام العالمي. والسعادة, والانسجام الداخليء والنجاة 
والخلود في الحياة الآخرة والحكمة, والنظافة. والحب. أما الذكور فتتزايد 
لديهم أهمية كل من: الحياة المثيرة» والإنجازء والحرية: والسعادة: والتقدير 
الاجتماعيء؛ والطموح. والكفاءة, والخيال؛ واستخدام المنطقبالمقارنة بالإناث 
(194). ويرجع ذلك غالبا إلى ظروف التنشئة الاجتماعية لكلا الجنسين 
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داخل المجتمعات الصناعية الغربية. حيث تقوم تنشئة الرجال على أساس 
تقليديء على اعتبار أن لهم دورا أساسيا فيما يتعلق بكسب الرزقء. وأكثر 
توجها ماديا نحو الإنجاز؛ والتفكر. واستخدام المنطق. وذلك في حين أن 
النساء أكثر توجها نحو القيم الدينية: والسعادة الشخصية: والحياة الخالية 
من الصراع (انظر: نفس المرجع السابق). 

كما تبين أن هناك اختلافا بين الذكور والإناث في الأبعاد أو العوامل 
التي ينتظم حولها نسق القيم. فالعوامل التي ينتظم حولها نسق القيم لدى 
الذكور الجامعيين هي: (مرتبة حسب أهميتها): 

.)/217,5 الإنجاز‎ -١ 

2- عامل الفشل الأكاديمي (62, 76). 

3- النجاح الأكاديمي والعمل بجدية في المدرسة (723,323). 

4- عدم الاستقامة (الخروج عن القواعد والمعايير السائدة) (7/22,58). 

5- التحكم وضبط الذات (2,05/). 

6- عدم التوقع والارتباك (21,60). 

أما عوامل الإناث الجامعيات فتتمثل فيما يأتي: 

.)/220 ,47( عامل الفشل الأكاديمي‎ -١ 

2- عامل الإنجاز (726,97). 

3- عدم الاستقامة (74,16). 

4- ضبط الذات (723,19). 

5- الإنجاز المدفوع اجتماعيا (2,54/). 

6- عدم التوقع والارتباك (22,20/). 

7- التزييف أو التزوير (94,|/). 

8- الحماقة (21,65). 

9- تقدير الذات (21,53). 

0- الاستقلال والتفرد .)7١,47(‏ 

.)/1,43( حب الأسرة‎ -|١ 

وتشير هذه النتائج إلى أنه بينما يمثل عامل الفشل الأكاديمي أهمية 
كبيرة لدى الإناتث-يقابله عامل الإنجاز لدى الذكور. فالخوف من الفشل 
أكثر شيوعا لدى الإناث من الذكور. وتبين أيضا أهمية الجانب الأخلاقي 
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ندى الاكالغ هن الاقرر خلينها غايبرللدميين اربسة وال خرقيط اشيم 
الأخلاقية ظهر عاملان فقط لدى الذكور(224). 

كما أوضح د .«أبوالنيل» في دراسته للقيم على عينة من الطلبة والطالبات 
بجامعة الآمارات العربية الماتحدة أن القيمنة الاقتصادية لزى الطلبة اللذكود 
أعلى منها لدى الطالبات: فالطلبة أكثر اهتماما من الطالبات بالنواحي 
اكادية و الاميادية ومانيز فيطل مياهة فعامللات الخرى كما كزايك أهمية 
القيمة الاجماعية تر الطلبة عن الظالبات. آنا الانات دسكزايد لديمن 
أهمية القيبة الدكية هخ الذكون زه 


4- نسق القيم والدين: 

تبين أن هناك فرقا بين المتدينين وغير المتدينين فيما يتبنونه من قيم 
فيعطي الأشخاص المتدينون أهمية كبيرة للقيم الوسيلية الأخلاقية (كالطاعة 
والأمانة والتسامح) في حين أن الأشخاص الأقل تدينا تحتل لديهم القيم 
الوسيلية الخاصة بالكفاءة والاقتدار (كالاستقلال: والعقلانية أو الاهتمام 
بالأنشطة العقلية» والمنطقية) أهمية كبيرة (91!؛ :)١92‏ كما تبين أن هنا ك 
اختلافا في أنساق القيم بين الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة (في 
ظل تثبيت بعض المتفيرات؛ كالدخل ومستوى التعليم) فيعطى اليهود أهمية 
لقيمة المساواة. والسعادة. وأمن الأسرة. والحكمة والكفاءة. أما المسيحيون 
فيعطون أهمية لقيمة النجاة والخلود في الحياة الآخرة وقيمة التسامح. 
في قمة النسق القيمي (194). وتتسق هذه النتائج مع ما كشف عنه «فيذر». 
وهو بصدد المقارنة بين أنساق قيم المراهقين في نوعين من المدارس: الأولى 
مدرسة ثانوية رسمية؛ والثانية مدرسة خاضعة أو تابعة للكنيسة. فقد 
توصل إلى أن طلبة المدرسة المسيحية ذات الطابع الديني يفصحون عن 
أهمية قيمة التسامح: وقيمة النجاة والخلود في الحياة الآخرة-في حين 
تمثل قيمة الحياة المثيرة. والقيمة الجمالية أهمية كبيرة لدى طلبة المدرسة 
الرسمية أو الحكومية .)١02(‏ 


5- الأنساق القيمية وضوع المعنة: 
وقد تبين من خلال دراسة «سنترز» 5:عنمع0 .8 عن القيم المتعلقة بالعمل 
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وعلاقتها بالطبقات الاجتماعية أن هناك فروقا بين القيم السائدة لدى 
أفراد المهن المختلفة. فالعمال يميلون إلى العمل الذي يتيح لهم الأمن في 
حين أن الصحاب الهن الطليا نآو اللين الكدابية تميلون إلى الخمل:اللاى يكيم 
لهم التعبير عن الذات (205). ومن الممكن تلخيص نتائج الدراسات السابقة 
ف مجال الخلاقة بين القيم كنا بقيسها اختبان بالبورت وكرفرنيبوالاخهار 
المهني والميول المهنية في الجدول الذي أورده «رو» 20 .ى. فهناك اختالاف 
بين عمال الشركات المختلفة في الأنساق القيمية نظرا لاختلاف المهن التي 
يذادها العمال هي كل كبركة و انكر اعدالقى ركفرض لها مزلا العمال 
حسب نوع العمل وظروفه الإدارية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. 
فقد تبين أن القيمة الجمالية هي القيمة الدافعة للعمل لدى مجموعة 
العمال المنتجين وأن القيمة النظرية هي القيمة الدافعة للعمل لدى مجموعة 
العمال غير المنتجين كما اتضح أن القيمة الدينية تقع في فمة الترتيب لدى 
كل من المجموعتين (3). فالاختبارات المهنية تتأثر بالتوجهات القيمية -عدله17 
0ن وتؤثر فيها فالرغبة في العمل مع الأشخاص أكثر من الأشياء 
سكن نميه سركيه القرة لحاس وا لحوجه كمي اللخرين وغارودة 
عد 1متدهء عنالة لعأدوتره»: أما الأشخاص الذين يسعون لكسب المادة فيكشفون 
عن مركب القيمة الخاص وبالتوجه للحصول على المكافأة «-لتهة/ع؟ عأممضاءدظ 
ع احم عنطلة؟؟ لعأامعترمء أما الرغبة في ممارسة الأعمال الإبداعية؛ واستخدام 
القدرات والاستعدادات» فيكشف عن مركب القيمة الخاص بالتوجه نحو 
التعبير عن ا لذات «عءاصرصرمء عتلة؟ لعامع تم -ممتععريد اعد (198) . 

إلا أنه ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن القيم ليست وحدها هي التي 
تحدد الفعل ولكن يوجد يجانيها العديد من المتغيرات. خهناك عافة تفاعلية 
بين الفعل أو السلوك (كما يتمثل في الاختيار لمهنة أو وظيفة معينة) وبين 
هذه المتغيرات. 


6- الشيم و السلا لدة 120 : 

تكشق تتاكج الدراسات القن تقارلت الملاقة بين الأنساق القيمية 
والسلالة (البيض مقابل السود أو الزنوج)-في ظل التكافوٌ بينهما في عغدد 
من المتغيرات كالدخل ومستوى التعليم؛ تكشف عن أن السود يعطون أهمية 
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كبيرة لبعض القيم مثل: المساواة, والحياة المريحة؛ والتقدير أو الاعتراف 
الاجتماعي والطاعة؛ في حين تمثل بعض القيم الأخرى أقل مثل الإنجاز 
والآمن الأسريء والحب الناضج. والأمن القوميء والمسئولية. وتتمثل أبرز 
الفروق بين الجماعتين في قيمة المساواة؛ والتي أخذت الترتيب الثاني من 
حيث الأهمية لدى السودء في حين أخذت الترتيب الحادي عشر لدى 
البيض (انظر: 194). ويعكس ذلك أهمية متغير السلالة في تأثيره على 
مجموعة القيم التي يتبناها الفردء وترتيبها داخل نسقه القيمي. 

ويمكن تلخيص ما سبق ذكره من متغيرات ترتبط بقيم الفرد وتساهم 
بشكل أو بآخر في إحداث اختلافات أو فروق بين قيم الأفراد-فيما أشارت 
إليه «زافوليني» بوجود مجموعة أو زملة من المتفيرات للهوية الاجتماعية 
انتصعل1 ا والتي يجب أن نأخذها في الاعتبار عند دراستنا للقيم. 
وذلك كما هو موضح في الشكل الآتي: 


[ ] عناصر الهوية الذاتية شكل رقم (2) 
0 الهوية المتغيرة: من جماعات قومية: زملة الهوية الاجتماعية: 
الجنس الآخرء اختلاف الآأصل التفاعل المتبادل بين العناصر 
الديني؛ الميول السياسية ... الخ (انظر 243 ص )١١!‏ 


كن 
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الفنة الثانية: المحددات السيكو لو جية: 
ونتناول هذه المحددات السيكولوجية للقيم في ضوء ما يأتي: 
ا - موقف التحليل النفسى. 
2- نظريات التعلم. ا 
3- منحى الارتقاء المعرضي. 


١‏ - موقف التحليل النفسى: 

يرى المحللون النفسيون أن ارتقاء القيم يسير بالتوازي مع الارتقاء 
النفسى-الجنسى. وطبقا لتصور «فرويد» 0د5:6 .5 يكتسب الطفل أناه الأعلى- 
مع عدرية هخ خلال ما أسماه بالتوحد «مننهء05مء10, مع الوالدين. فيقوم 
الوالدان بدور ممثلي النظام؛ فهما يعلمان الطفل القواعد الأخلاقية والقيم 
التغليدية والكل اتعليا المحم الذى يتريى فيه الطفل: :وهم يتعلان ذتك 
هخ ريق جكانثاف الطقل عدوا ينمل ما بحب عليه كنا الوينا معاقيائة 
عردما يواخ شنا بحب هليه (149 طن 1085 

ومفهوم الآنا الأعلى لدى «فرويد» يتكون من الضمير (حيث استدماج 
للوالد الذي يعاقب على السلوك السيِيّ).؛ والأنا المثالية (حيث استدماج 
للوالد الذي يكافىّ السلوك الجيد أو الملائم) (160). أما التوحد فهو من 
المفاهيم الآأساسية التي يستعين بها أصحاب التحليل النفسي في تفسير 
لكان | لكشسية, وككورنها عن ظررق تفل الطقفل خساقص زالدية ومن 
يقوم مقامهما. 

وبركم تايق النظم الخلامةانقى تمل وهنا لها الشخصية رسيظرة الهو 
في السنوات الأولى والذي يعبر عن الحاجات الفطرية:؛ إلا أن الآنا تقوم 
بوظيفتها المهيمنة على الجهاز الشخصيء فتوظف قدرا من الطاقة في 
خدمة الأنا الأعلى-والذي يستنفد في عملية التعيين الذاتي؛ فالعلاقة الوثيقة 
مم الطاقل والوالد يح كجبه ومع حنورهم بوضفيه تيقين القيع القايدية 
والأكلافةر والكل الاباك اللحس: كنا تعمله وخرصن هن كر افيه 
ولتجروماضهم قاتعيل الدى يقوميهالآنا الأعلن رضارظ ركقيرا بخمرر ماشه 
ودفعات الأنا. وسبب ذلك أن المعايير الأخلاقية تمثل محاولة المجتمع التحكم,؛ 
بل رونا كت السبير فتن الدطكات البداقية تويتخاسية المدوافةرالنستسية 


6867 
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منها. فالشخص الفاضل يكف دفعاته أما الإثم فيسرف فيها. إلا أن الأنا 
الأعلى قد يفسده الهو أحيانا ويحدث هذا مثلا عندما يندفع الشخص في 
نوبة من الحماس الأخلاقي في أعمال عدوانية حيال من يعتبرونهم أشرارا 
أثمين. فالتعبير عن العدوان في مثل هذه الأحوال يتخفى وراء قناع من 
الغضب للحق والفضيلة(69). 

إذن فالقيم تختزن في الجزء المثالي للشخصية:؛ والذي يتسم بالصرامة. 
فالنسق القيمي لدى الراشد يعبر عما يتمثله الفرد من قيم ومعايير المجتمع 
الملزمة. ويتدخل في ذلك بعد المحددات والاهتمامات والاختيارات 
والتفضيلات التي تنطوي على رغبة في استجلاب كل ما هو إيجابي من 
تيمواقية والاينعاد عن مانهوساي؛ آيننا الآمر بالفسية لتطافل» كلصيل 
والاختيار لديه يتمثل فيما يستدخلها في أناه من قيم ومعايير النماذج 
الوالدية التي تعني له السلطة في الواقع الخارجي خشية نبن الوالدين له 
وعدم تلبية حاجاته (60). 


نظريات التعلم: 

يستخدم أصحاب هذا المنحى عددا من المصطلحات أو المفاهيم في 
وصفهم لعملية اكتساب القيم. كالتدعيم الإيجابيء والتدعيم السلبي» 
ويفاسطورد ع اقيم على آنه زم إمجاية اوسابية كنا انها لينيت اكثر من 
مجرد استنتاجات من السلوك الصريح للفرد. وتختلف عن الأبنية 
السيكولوجية الأخرى. مثل قوة العادة طاودعءعت5 6ز116 لدىدهل» 1111. كما 
تختلف عن اعتقاد التكافوؤٌ #عناء8 ععمعاةانداو8 لدى «تولمان» صهحصساه] (128) . 

وينظر أتباع «هل» الجدد خصةذ!21680-11:11, إلى الارتقاء الأخلاقي على انه 
نتاج التوحد العام للطفل مع والديه. فمع رعاية الوالدين الطفل واحتضانه 
فإنه يقلد أو يحاكي بدرجة كبيرة ضروبهم السلوكية لكسب رضاهم وحبهم 
له (166). 

ويرى أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي مع عستصسموع .آ [دزه50 أن الطفل 
كنس الشميرا و مسموضة اللعامر الذااغلية والكى في مقوكها يحكه الطفل 
على ما هو مناسب أو غير مناسب من أشكال السلوك-بنفس الطريقة التي 
كسمن خاقلها الدور الحتيت اكلاك تاها (اتطن 687)بويؤكد كل من 
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«باندورا وولترز» أهمية التعلم من خلال النموذج الاجتماعي [علمط لمتعهى 
ومن خلال المحاكاة «متهائدم]1؛ وعلى التعليم من خلال العبرة عصتصصدع1 ونامتقهء71؟ 
الذي يتم من خلال التدعيم الذاتي الاعماعء لماع راء5 بدلا من التدعيم 
الخارحى »كما الهم بشيران إلى أن مشهوم التمحد طن تباع مهل » تمد 
غير كاف لشرح وتفسير اكتساب الطفل للمعايير والقيم الأخلاقية: فالمعايير 
التي يستدمجها الفرد هي مجرد أمثلة للتدعيم الذاتي. والتي تكتسب من 
خلال التدعيم بالمشاهدة.. ويستمر هذا النوع من التدعيم بهدف تجنب 
القلق: أو الشعور بالذنبء أو استحقاق ١‏ لعقاب (75). 

يعلى اللرغم من ارد عيضن اشكال اواك رسطزب كروي مباقخراد كان 
معظمها يتم اكتسابه من خلال المحاكاة أو التوحد مع الراشدين. وهي 

عملية تتم نتيجة محاكاة الطفل لأنماط السلوك الذي لم يحاول الآباء 

تعليمه لأبنائهم بشكل مباشر (14:75). 

وقد اقفتصرت معظم نظريات التعلم على السلوكيات التي يكافاً عليها 
الأطفال أو يعاقبون-إلا أنه يجب أن نأخن فى الاعتبار كما يرى «ماكينى» ما 
يسمى بأنماط التحاشي 5متعنئهم 7 | ويقدم تصوره لعملية اكتساب 
القيم في ضوء بعدين رئيسين: 

الآول: التدعيمء (ويتضمن المكافأة-العقاب) . 

الثانى: التوجه السلوكى: «30ة)امع813510121-01 (ويتضمن التوجه الناهى- 
التوجه الأمراء وذلك على أنهو الآتي: ١‏ 


شكل رقم (3) 


يوضح تصور "ماكين" لاكتساب القيم 


إن 
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وكان من أهم ما توصل إليه «ماكيني» أن اكتساب القيم السلوكية يقوم 
على أساس الإحساس بعمل ما هو صواب وما هو خطأً . فالأطفال الموجهون 
بواسطة القيم الآمرية يتعلمون أنهم إذا قاموا بعمل ما هو صواب فإنهم 
سوف يكافئون: وإذا لم يعملوا ما هو صواب فإنهم سوف يعاقبون. أما 
الأطفال الموجهون بواسطة القيم الناهية: فيتعلمون أنهم إذا قاموا بعمل ما 
هو خطأ فإنهم سوف يعاقبون وإذا لم يعملوا ما هو خطأ فائهم سوف 
يكافئون (160). 

فأصحاب نظريات التعلم يرون أن الارتقاء دالة لأنواع مختلفة من التعلم. 
وأن الفروق الفردية في الارتقاء تعكس فروقا في تاريخ الأفراد وخبراتهم 
الماضية. ويعطون أهمية كبيرة للعوامل البيئية في تحديد السلوك وارتقائه 
(أنظر: 201 ص .)1١13-109‏ 


3 - منحى الارتقاء المعرفي: 

يرتبط هذا المنحى باسم «جان بياجيه ومعاونيه» :ه212 .[: الذين يرون 
أن اكتساب القيم وارتقاءها يقوم على أساس التغير في الأبنية المعرفية- 
قأعناناكط0 200111176 عبر مراحل العمر المختلفة. وأن هذا التغير فى الآبنية 
الفرضة يمن هاتبين: ْ 

الأول: حيث إعادة تنظيم العمليات المعرفية. 

الثاني: ويتمثل في الظهور المتتالي لبناءات وعمليات جديدة. (180) 
فالارتقاء العقلي كما أوضح «بياجيه». هو نتيجة التفاعل بين عمليتي التمثل 
هه نسزووك والمواءمة هه70026:دومءءة . ويقصد بالتمثيل تفسير الفرد 
للموضوعات والأحداث الخارجية فى ضوء الأفكار والمعلومات المتاحة. أما 
المواءمة فتعني الأدر افو الاسعيصار (الملاكة بين بخسبائسي الوعسوماة 
الخارجية والعمليات الداخلية. وعملية التمثيل-المواءمة-فى ضوء تضور 
مياحيهتتديرمن عمر اهن تتيجة حملياتة القدريب: ااستمر الى يوم 
بها الفرد لوظائفه العقلية بهدف التوافق مع البيئة (أنظر: .)1١13‏ 

ويرى «بياجيه» أن التغير في الأبنية المعرفية يصاحبه تفير في تفكير 
الفرد من العيانية إلى التجريد . وأوضح أن ذلك يؤثر على الارتقاء الوجداني. 
وغلى فسق القيم الى يتبناه الفرد: والذي يمكن أن يكون أيضا عيانيا أو 
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مجردا (180). 

وقد أثيرت بعض أوجه النقد حول نظرية «بياجيه» في الارتقاء المعرضي 
ومنها أنه لا يوجد اتفاق بين المتخصصين في المجال على المدى العمري 
بالنسبة لكل مرحلة من مراحل الارتقاء-كما قدمها «بياجيه». وذلك نتيجة 
عدم وجود معنى ارتقائي واضح ومحدد لهذه المراحل. وما تتسم به من 
خصائص. كما أشار «زيجلر وتشيلد» إلى أن أصحاب منحى الارتقاء المعرضي 
يقللون من أهمية الدور الذي تؤديه العوامل الثقافية والاجتماعية والخبرات 
الفردية. في تحديد الارتقاء المعرضي للفرد (14). 

وعلى الرغم من أوجه الانتقادات التي وجهت إلى هذا المنحى-فإنه يلقي 
الضوء على أهمية العوامل المعرفية كمحددات لاكتساب الفرد لقيمه؛ وتغيرها 
عبر المراحل العمرية. فقد كشفت نتائج الدراسات السابقة أن قيم الفرد 
تتجه نحو المزيد من التجريد والعمومية؛ نتيجة ارتقاء الوظائف والعمليات 
المعرفية (167). 

وبذلك نكون قد عرضنا للمحددات السيكولوجية لاكتساب نسق القيم. 
وذلك سواء من وجهة نظر المحللين النفسيين: أم نظريات التعلم؛ أو منحى 
الارتقاء المعرفي. وأبرزنا من خلال هذا العرض أهم ما يتسم به كل منحى 
من إيجابيات وسلبيات. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو: ما المنحى 
الملائم الذي يمكن الاعتماد عليه في دراستنا الحالية عند تفسيرنا لارتقاء 
القيم ؟5 

وتتلخص الإجابة عن ذلك في أننا أميل إلى النظرة التكاملية بين المناحي 
والنظريات المختلفة. فنظريات التعلم تلقي الضوء على أهمية العوامل 
الخارجية: البيئية والاجتماعية؛ كالتدعيم؛ والتعلم الاجتماعي من خلال 
النموذج أو القدوة. أما منحى الارتقاء المعرفي فيكشف عن دور العمليات 
المعرفية في ارتقاء القيم. وكلاهما مكمل للآخر. أما نظرية التحليل النفسي 
فتشير إلى أهمية دور الوالدين في تعليم الطفل القواعد والقيم الأخلاقية 
والمثل العليا للمجتمع. 


الفنة الثالثة: المحددات الببولو جية : 
تتطلب النظرة الشاملة لاكتساب الفرد لقيمه أن نأخذن فى الاعتبار 


9 


إرتقاء القيم 


الجاتب البيوليجي التكويفي, زياتك فظرا لأسميفة ف إنحداث فروق قردية 
في التنشئة الاجتماعية: واختلاف الوراثة الفريدة لكل شخص. والأدوات 
السرفية الكى يملكيا كن طفلموالت حارسيظ يبنه .وبين بيككة: كذلك يقبو 
هذا الجانب البيولوجي ذا أهمية في إحداث أنواع من التماثل في التنشئة 
الاجتماعية (41). 

وقد كشفت نتائج الدراسة التي أجراها «موريس» 310015 في هذا 
الضده هخ آاهمية يعتى اكلا الجسهية للقرد (كحجم الجسم والطول: 
والونة ف عللاقهها بالتوجيات:القيمية لالأقراة.وانه سو ثكمو لقره مين 
هذه الملامح ويصاحبها تغير في التوجهات القيمية. فمع زيادة حجم الجسم 
تتناقص التوجهات القيمية التى تتعلق بالاستقلال والمنافسة. فى حين تزداد 
القؤميات النخاسنة مضا 14 المراسة والنلاهة والسواة الداكل # هرات 
النفحة: 

ويتفق ذلك ما توصل إليه «شيلدون» «56100: من أن هناك فروقا في 
خصائص الشخصية بين الأفراد ذوي الملامح أو الأبنية الجسمية المختلفة 
(165). 

ويفترض «شيلدون» أن المحددات الوراثية وغيرها ملن المحددات 
اللبولئعية اليه دور حانيها شي عور الترد »ويرك أنه يميعن التتصكول 
فا ككل هيه العرام | مويخ اول مجموضةا نن الغا بيات كا قارة على نيان 
العسيمي. ولشي :زاية سنالك إناء ببرتيهي متنشرطن (الطبراز اليتاعي] 
ءم/إأمعع مطم:310: يكمن وراء اليثنيان الجسمي الخارجى المالاحظ (الطراز 
الظاهري) عمممعطط ويلعب دورا هاما لا في تحديد النمو الفيزيقي فقط 
ولكن أيضا في تشكيل السلوك. 

وقد قام «شيلدون» سنة ١942‏ بدراسة على مدى خمس سنئوات على 
مالي متحوه عن التكور البيض من طلية اتمادية ]و تخريجين بلتارن 
بنشاط أكاديمي أو مهني . وقدرت أبعاد المزاج كما وردت في مقياس المزاج 
بعد فترة طويلة من الملاحظة. وبعد ذلك تم تقدير الطرز البدنية للمفحوصين 
وفقا للطرق المتبعة في ذلك. 

وتقير تتائع هذه الدراينة إلى أنه يويجد تهاب بين المزاج كما تقيسة 
تقديرات الملاحظين والبنيان الجسمي كما يستخلص من القياسات المستمدة 
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من صور الطراز البدني. فكان الارتباط بين الطراز البدني الداخلي التركيب 
(ويرتبط بالنعومة والمظهر الكروي أو الاستدارة) وبين المزاج الحشوي 
34 اروالذي يتميز أصحابه بعدد من الخصائص كالاسترخاء فى 
الأوهافرو الحرك نوهي الرابفة الجنبمائية والكرك الالدتاعئ: والقببافه 
والرضا.. الخ)حجمه 0,79. 

كما وصل معامل الارتباط 0,83 بين الطراز البدني الخارجي التركيب- 
لاام:هدرماء8 رحيث يتميز الشخص بالطول واستواء الصور وضالة الجسم 
ويوجد كدية أكبر مماغ وجياق عدبي بالنسية تحجمنة) وحين المراج نشي 
0 (إ(والذي يرتبط بالتحفظ في الأوضاع والحركة والتزمت؛ وزيادة 
الانتباه والفهم. وسرية العواطف. ومخافة المجتمع؛ ومقاومة تعاطي 
المخدرات؛ والتحفظ في إحداث الضوضاء). 

وفي ضوء ذلك يتبين أن النجاح المصاحب أسلوبا بعينه من الاستجابة 
هو وظيفة لا للبيئة التي يحدث فيها فحسب ولكن كذلك لنوع الشخص 
(طراز البنياق الجسمي) الدى يكيم بالاسنتجابة (انظر: 49 

يؤيد ذلك ما توصل إليه «أيزنك»: في دراساته: من وجود أساس بيولوجي 
للسمات الأساسية للشخصية: كالانطواء والانبساطء والعصابية (0! )١‏ كما 
كشفت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال عن وجود تغيرات 
كبيرة في القيم أثناء مرحلة المراهقة. وذلك نتيجة التغيرات البيولوجية 
والفسيولوجية التي تحدث خلالها بدرجة عالية (167؛ 139). 

يتضح لنا مما سبق عرضه من محددات (اجتماعية. وسيكولوجية: 
وبيولوجية) أنه من الصعب الاعتماد على مصدر واحد في تفسيرنا لاكتساب 
الفرد لقيمه. وأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل. فالتفير 
في القيم إنما هو محصلة التفيرات المتراكمة في الجانب الاجتماعي, 
والسيكوايحي والسولرست»ويقيق ذلك مع فسيوو كيس 1809150 اقفر 
بأنه ذو طبيعة مركبة: ويرتبط بالعديد من المتغيرات. وأشار إلى أنه يجب 
التعامل مع استجابة الكائن على أنها دالة لكل من العمرء والجمهور الخاص» 
والبيئة». ويقصد بالعمر: عمر الكائن وقت صدور الاستجابة. والجمهور 
الخاص: هو جمهور الأفراد الذين ولدوا فى فترة زمنية واحدة. أما البيئة: 
فتشير إلى وقت القياسء وتأثيرها كما عدظ في فترة معينة (141, 26). 
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وتعرطى :في نهذا الفصيل كاب ياقي: 

-١‏ مظاهر ارتقاء القيم في مرحلة الطفولة. 

2- مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلة المراهقة. 

3- مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلتي 
المراهقة والرشد. 

ترجع أهمية عرضنا لتراث الدراسات والبحوث 
التي تناولت موضوع ارتقاء نسق القيم لدى الفرد- 
بشكل مباشر أو غير مباشر-إلى أنها تعتبر بمثابة 
هاديات لتوجيه خطواتنا المقبلة في إجراء الدراسة 
الحالية. فهي تعد من المصادر الخصبة التي تستقي 
منها الفروض التي يمكن صياغتها إجرائياء ومحاولة 
التحقق منها في بحوث تالية؛ وفي ضوء استقراء 
تراث الدراسات السابقة التي أجريت في مجال 
ارتقاء القيم» تبين أنه يمكن تصنيفها إلى ثلاث 
فئات رئيسة: 

-١‏ البحوث التي تركز اهتمامها على ارتقاء القيم 
في مرحلة الطفولة» والتي أجريت على عينات من 
كالاسية المرحلة الابتدائية. 

2- البحوث التي تناولت الموضوع في أثناء مرحلة 
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المراهقة, والتي أجريت غالبا على عينات من طلبة المدارس الإعدادية 
والثانوية. بأعمار تتراوح ما بين ١8 . ١2‏ سنة. 
3- البحوث التي اهتمت بارتقاء نسق القيم في مرحلتي المراهقة والرشدء 
والتي أجريت على عينات من طلبة المرحلة الإعدادية؛ والثانوية: والجامعة. 
ونعرض فيما يلي لكل فئة من هذه الفئات: وما يندرج تحتها من دراسات. 


(1) ارتهاء القيم خلال مرحلة الطفو لة: 

تركز اهتمام الباحثين في هذه المرحلة العمرية حول ارتقاء القيم والأحكام 
الأخلاقية متاثرين ففي ذلك بأعمال كل من ننجان بياحيه» وداه .1 وكوليرج» 
لط ..1آ وما توصلا إليه من نتائج. فقد توصل «بياجيه» إلى أن هناك 
مرحلتين للحكم الأخلاقي تظهر لدى الطفل في حوالي سن السابعة: المرحلة 
الآولى: وهي المسئولية الموضوعية :تلط أقههمدع: عتكتاءء زا 0 التي يحكم 
الأطفال خلالها على خطورة الفعل على أساس الأضرار المادية أو النتائج 
العيانية لهم. أما المرحلة الثانية التي تليها في الارتقاء فهي المسئولية الذاتية, 
يفبها يكم الأطفال على التدل: او السلوك على ساس نيةالفامل: اكثر 
من حكمهم على أساس النتائج المادية المترتبة على هذا السلوك (180). 

لرمكرتبره انها التجول آو التغير دن التبكم خلى بان التقاقج 
اقادية تلشمل إلن السكم على اشاس ثية الفافل» إذما يعد بدا بحقيظيا 
للارتقاء. على أساس أن الارتقاء يتطلب نوعا من التمييز بين ما هو جسمي» 
وما هو عقلي. كما يتطلب الوعي بأن القيم تقع في الفئة الأخيرة (145). 
وق امك كر اجرج » متكار يةامرها حيس وى الارتضاء الألشاذ قى» ويرك الها 
صادقة بشكل عام إلا أنه يرى من خلال بحوثه أن الارتقاء الأخلاقي يمر 
بثلاثة مستويات: أولهاء مستوى ما قبل نمو الحكم الأخلاقي ةمصع ثم 
يلي ذلك المستوى الأخلاقي التقليدي اإاتلة1مص عام -لمدمتامع كممء 0 'واغتله 1/10 
الذي يتضمن الانصياع والمجاراة. ثم المستوى الثالث والأخير» والذي يقوم 
غلى المبادئ الأخلاقية لتقبل الذات عامتعممم لدجمط لعامءءعةاءة 4ه نطئله:ه81 . 

تؤكد الدراسات الحديثة بعامة أهمية الفصل بين الأحكام الأخلاقية 
المرتبطة بالجائب الاجتماعي؛ وبين الأحكام الأخلاقية المرتبطة بالمثل العليا. 
فالأحكام في الأولى لا تصدر بناء على وجود سلطة أو عقاب بل تصدر بناء 
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على العرف والتقاليد, أما الأحكام في الثانية فتنبع من القيم العليا التي 
يحددها الضمير (90). 

وقد أجرت «نانسي أيزنبرج» دراسة بهدف استكشاف نسق الأحكام 
الآخلاقية ذات الجانب الاجتماعي في مراحل العمر من 7 حتى ١8‏ سنة؛ 
على عينة قوامها ١25‏ تلميذا. وذلك باستخدام أريع قصص غير مكتملة 
#قضين هبر ها جين تمطتيوبين اللحلجانت (بو قريقة ادويظا ون الظفل 
أن يقدم الحل المناسب. وتوصلت الباحثة إلى أن أحكام الأطفال الأصغر 
سنا (فضي المرحلة الابتدائية من التعليم) كانت من نوع الأحكام التي ترجع 
إلئ ميداً المنفعة أو اللذة عصتدمكدءع: ددسوتهملع18: وإقامة علاقات طيبة مع 
الآخرين. ومع تقدم العمر وفي المرحلة الثانوية يقل تدريجيا الأحكام التي 
ترضضع إلى هيدا االنسنة ركع إلى القيادة في التحكام ال دوييع إلى نين 
مصدر ذاتي ع متممكوع1 01 عمننا 1هده5اءم عام[ (90) . 

وى إطار التمييزز بين الأزاشن الكهلافية. الس يكون الحم ييا على 
اناس الهرى الذى يندق بالأخريع تفيجة القياء ينكل معي وبدو هونن 
بمفاهيم التقليد الاجتماعي معنم 5021,: أو القواعد الاجتماعية: 
التي تقوم على أساس التنظيمات الاجتماعية. أوضحت نتائج دراسة «نيوسي 
وتيوريل» على عينة مكونة من 44 طفلاء تتراوح أعمارهم ما بين 2,. 9 
سنوات؛ باستخدام اختبار يتضمن مجموعتين من البنود : الأولى وتختص 
بالجانيه الأخالاقى #كالسرقة] و القك) ما الثاني كملق بالجاتب 
الاجتماعي (كأن يمتنع الطفل عن الكلام مع الآخرين: أو أن يآكل دون 
استئذان). كما استخدم إلى جانب ذلك أسلوب المشاهدة أو الملاحظة لسلوك 
هؤلاء الأطفال. وكان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج: أن 
أطفال ما قبل المدرسة يمكنهم التمييز بين الأحداث الآخلاقية: والأحداث 
الاجتماعية كما أوضحت أن الأطفال في سن سنتين ونصف. يقيمون حكمهم 
على الخطأً في ضوء طبيعة الفعلء. وأن الأحداث الأخلافية أكثر تميزا 
ووضوحا لديهم من الأحداث الاجتماعية. كما أنهم يؤكدون أن الأخطاء 
الأخلاقية أكثر خطورة من الأخطاء الاجتماعية :)١71(‏ كما تبين أيضا من 
دراسة «وستون وتيوريل» (230) لعينة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 
٠‏ سنة:. أن هناك اختلافا في الآحكام التي يصدرها هؤلاء الأآطفال 
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باختلاف أعمارهم,: وما يوجد لديهم من تصورات أو مفاهيم عن القواعد 
الاجتماعية. فالأطفال في الفترة من 10-6 سنوات يمكنهم إدراك مترتبات 
ونتائج أفعالهم. وبالتالي يمكنهم تحاشي النتائج غير المرغوبة. كما تبين أن 
الأطفال فى سن العاشرة أكثر مراعاة للقواعد الاجتماعية من الأطفال فى 
سن السادسنة (322. 

ويتفق ذلك مع ما يذكره «جيرسلد» 1:5104: من أن أفكر الطفل عما هو 
صوابء وما هو خطأً. ما هو حسن وما هو سيئء تعتمد على خبراته 
ومستوى نضجه:؛ ويرى أن الجانب الأخلاقي يتبلور في اتجاهين: الأول: 
وفيه تصبح المفاهيم الأخلاقية أكثر عمومية؛ فيفضل الطفل أن يكون أمينا 
بشكل عام؛ أما الاتجاه الثاني: فتصبح فيه المثاليات الأخلاقية أكثر فهما 
واستيعابا لمفاهيم الصواب والخطأ (139). ويؤيد ذلك ما كشف عنه «ماكولي 
وواتكنز» دصكلاة/5.11.17 ع '(211نامة]3 .18 في دراستهما عن ارتقاء التصورات 
الأخلاقية منذ الطفولة وحتى المراهقة. وكانت وسيلتهما في ذلك تكليف 
الأطفال والمراهقين بكتابة قائمة بالأعمال القبيحة. وبتحليل هذه القوائم 
انتهيا إلى أن الأفكار الأخلاقية عند الأطفال حتى سن التاسعة تكون عينية 
ومحدودة. في حدود علاقاتهم الشخصية المباشرة(كأن يكون الطفل وقحا 
يعصي أمه). وفي التاسعة أو العاشرة يبدأ طابع التعميم يظهر في هذه 
الأفكار. فبدلا من أن يتكلم عن سرقة كرة يتكلم عن السرقة بوجه عام. 
وبعد الحادية عشرة تصبح الأحكام الأخلاقية مزيجا من أحكام الراشدين. 
وفي فترة المراهقة يتنبه الشخص إلى ما يسميه الباحثان باسم «خطايا 
الروح». كالنفاق والأنانية. ويدل إدراك المراهق لهذا النوع الأخير من الخطايا 
على ارتقاء ملحوظ في القيم الاجتماعية (41). 

وتكشف نتائج الدراسات عن أهمية القيم الأخلاقية؛ التي تشكل نسق 
القيم في مرحلة الطفولة؛ ومن هذه القيم: الأمانة والصدقء واحترام الآخرين 
وتقديم المساعدة لهم (134) ويتسق ذلك مع ما أشار إليه «يونيس وغفولبى» 
من أن الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة (الصفوف الرابع؛ والخامس؛: 
والسادس).؛ يرون القيم الدينية على أنها ذات أهمية كبيرة في حياتهم. 
وأنها ترتبط لديهم بقيمة الأمانة, والتعاون؛ والمسئولية والعدالة. واحترام 
الآخرين (241): كما أجرى «دنيس» دراسة بهدف الوقوف على قيم الأطفال 
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في سن ١3:12:1١‏ سنة؛ء وكان الإجراء المتبع هو تكليف الطفل برسم صورة 
لشخص يعجبه ويفضله. وبعد تحليله لمضمون هذه الرسومات تبين أن 
أطفال هذه الأعمار يهتمون في رسوماتهم برجال الدين وأماكن العبادة, 
والأنشطة الدينية. وأشار الباحث إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الإيجابي 
العميق بالقيم الدينية لدى أطفال هذه الأعمار (87). 

ويتفق ذلك مع نتائج الدراسة التي أجراها «بويل وستيوارت» على عينة 
من الأطفال في الفترة من 15-8 سنة. والتي انتهت إلى أن القيمة الدينية 
تعتبر من أهم القيم لدى أطفال هذه المرحلة العمرية. كما أوضحت أن 
قيمة التدين تحظى بأهمية كبيرة لدى الإناث عنها لدى الذكور في هذه 
المرحلة (184). كما كشفت دراسة «هوفمان».: أن الإناث في فترة الطفولة 
المتأخرة أكثر تمسكا بالمعايير والقيم الأخلاقية من الذكور. وأرجع الباحث 
ذلك إلى أن الإناث أكثر شعورا بالذنب عند الوقوع في الخطأ من الذكور, 
كما يسلكن بشكل أخلاقي حتى في غياب الأوامر الخارجية (129). 

وبالنظر إلى مجموعة الدراسات السابقة يتبين أنها تكشف عن أهمية 
القيم الأخلاقية والدينية في نسق قيم الأطفال: سواء في مرحلة الطفولة 
المبكرة أم المتأخرة. وربما يرجع ذلك-فيما يرى «روكيش»-إلى اهتمام الباحثين 
بدراسة ارتقاء القيم من منظور الحكم الأخلاقي. فالقيم الأخلاقية ما هي 
إلا نوع واحد من القيم الوسيلية. وهي أضيق من المفهوم العام للقيم. كما 
أنها تشيرإلى ضرب من ضروب السلوك وليس من الضروري أن تشتمل 
على القيم التي تدور حول غاية من غايات الوجود (194): ويبدو أن هناك. 
فيما يرى «كالمز». نوعا من الخلط بين ارتقاء القيم وارتقاء الأخلاق. فالقيم 
من وجهة نظره مجموعة من الاتجاهات الإيجابية» التي تتركز حول فتئّات 
عريضة من الموضوعات والأشياء. فهي مفهوم شامل يتضمن: كيف يدرك 
الأطفال الأشياء والموضوعات؛ ويعطونها أهمية في ضوء ما لديهم من 
خبرات 5: وكيفية تعاملهم مع هذه الأشياء في ظل ظروف مختلفة 5. أما 
الأخلاق. فهي مفهوم محدود. يخبرنا بماذا يفعل الأفراد مع أشياء 
وموضوعات محددة في ظل ظروف خاصة أو نوعية (84). 

ويؤيد ذلك ما كشف عنه «هموكس» و11 في دراسته لأنماط القيم 
الشخصية؛ من منظور أعم وأشملء؛ على عينة من تلاميذ الصفوف الدراسية 
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الثلاثة (الرابع» والخامسء والسادس). بأعمار تتراوح ما بين 10 ١2:‏ سنة, 
مستخدما في ذلك بطارية القيم الشخصية: التي أعدها لهذا الغرض. 
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

أ- تبين أن هناك درجة عالية من التشابه في ترتيب النسق القيمي بين 
تلانيت السيقه الرايم وتاقمية المبض السافين. طكلانية العف الراحة 
يرتبون القيم المتضمنة في المقياس على هذا النحو: الصداقة: يليها الإثارة, 
والحياة الأسرية: والراحة أو الاسترخاء. والتحسن الشخصيء والجمال؛ 
والخصوصية:. والحرية البدنية أو الجسمية,؛ والتحكم أو السيطرة, 
والاعتراف. أما تلاميذ الصف السادس فيرتبون قيمهم بهذا الشكل: 
الصداقة؛ يليها مباشرة الحياة الأسرية؛ والإثارة. والتحسن الشخصى؛ 
والراحة أو الاسترخاء. والجمال: والخصوصية:؛ والحرية البدنية, والقحكم 
أو السيطرة: والاعتراف. 

ب- لا توجد فروق بين الجنسين في ترتيب القيم. فكل من الذكور 
والإناث يعطون أهمية لقيمة الصداقة والإثارة والحياة الأسرية فى قمة 
الترتيب. في حين تقع قيمة الحرية البدنية؛ والاعتراف. والتعكم أو السيطرة 
في مؤخرة القائمة (125). 

ويحمد لهذه الدراسة أنها ألقت الضوء على أهمية القيم الأخرى -إلى 
جانب القيم الأخلاقية والدينية -التي تشكل النسق القيمي في مرحلة الطفولة 
المتأخرة-إلا أنها لم تكشف عن فروق أو تمايز في أنماط القيم سواء بين 
الأعمار المختلفة أو بين الأجناس. وربما يرجع ذلك إلى أسلوب القياس 
المستخدم الذي يقوم على مجرد ترتيب الفرد لقيمه؛ ويبدو أن هذا الأسلوب 
غير دقيق أو غير حساس في إبراز الفروق وبخاصة مع الأعمار الصغيرة. 
ويؤيد ذلك ما توصل إليه «سيبولكين» 5151115 باستخدامه لنفس الأسلوب 
في دراسته للأبنية القيمية لعينات من التلاميذ في الصفوف الدراسية: 
الثالث. والرابع» والخامس. تتراوح أعمارهم ما بت 9و سنة تقريبا. 
واستخدم الباحث اختبارا مكونا من 16 بطاقة. مقسمة إلى أربع مجموعات. 
وتحتوي كل بطاقة على سلوك محدد يشير إلى قيمة معينة. ويطلب من 
الطفل ترتيب كل مجموعة حسب أهميتها بالنسبة له. وكان من أهم ما 
توصلت إليه هذه الدراسة أن قيم الأطفال من الصفوف الثلاثة تأخذ نفس 
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الترتيب. فهم يرتبون قيمة اعتبار مراعاة الآخرين في المقام الأول. ثم يليها 
مباشرة قيمة الضمير الحيء ثم المرح أو البهجة, وتأتي النظافة في المقام 
الأخير. وأرجع الباحث عدم وجود فروق بين الأعمار المختلفة في ترتيب 
القيم إلى تأثير البيئة» التي تدعم هذه القيم بدرجة قوية .)21١1(‏ 

أما دراسة «سورنسين». فقد كشفت عن أهمية قيمة الإنجاز كقيمة 
مركزية في نسق القيم لدى الأطفال في الفترة من 9- ١4‏ سنة. وأرجع ذلك 
إلى ما يلقاه الأبناء من تدعيم لهذه القيمة من جانب الأسرة. وكذلك إلى ما 
لهذه القيمة من دور هام في تحقيق ذات الفرد وقبول الآخرين له (2/04). 
وفي مقابل ذلك كشفت دراسة أخرى على عينة من الآأطفال في نفس المدى 
العمريء عن أن قيمة الصداقة تعتبر من أهم القيم بالمقارنة بالقيم الأخرى 
لدى أطفال هذه المرحلة (أنظر: 73). 

كما قام «تويبي» ء156ناة1؛ بإجراء مسح للقيم كما يعبر عنها ١20‏ طفلا 
بالصفين السادس والسابع (تتراوح أعمارهم ما بين 6 ؛ 8 سنوات). وذلك 
بهدف الإجابة عن الأسئلة التالية: : 

-١‏ هل هناك قيم سائدة أو شائعة لدى أطفال هذه الأعمار ؟ 

2- ما المنطق 1هدمناه# القائم وراء اختيار الطفل لقيمه ؟ 

3- هل يتغير هذا المنطق بتغير العمر أو الجنس ؟ 

وكان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج أن هناك اتفاقا 
بين الأطفال في هذا المدى العمريء على أن السعادة. وقوة العلاقة بالآخرين. 
والدين وتقبل السلطة؛ والتدعيم أو التشجيع. هي أهم القيم التي يفضلونها . 
كما تبين أنه لا توجد فروق بين الجنسين على هذه القيم. وأن الآطفال في 
سن السادسة يحكمهم في اختيار قيمهم منطق العقاب, أكثر من أطفال 
سن السابعة أو الثامنة والذين يحكمهم منطق الوعي الاجتماعي بأهمية 
القيمة (219). 

بهذا نكون قد انتهينا من عرض الدراسات التي تناولت ارتقاء القيم في 
فترة الطفولة. ويشير هذا القدر المحدود من الحديث عن دراسات هذه 
الفئة إلى وضع هذه الدراسات سواء من حيث الحجم المحدود نسبياء أو من 
حيث الوزن الذي تمثله الحقائق التي كشفت عنها . ونتناول فيما يلي مظاهر 
اروطاب شق القبه كن كترة الراسكة. 1 
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(2) مظاهر ارتقاء نسق القيم فى مرحلة المرا هقة : 

من الدراسات المبكرة في هذا المجال دراسة «كيولن و لي» عع.آ » معطادكا 
والتي اهتمت بتغير القيم لدى عينات من التلاميذ» ما بين الصف السادس 
إلى الصف الثاني عشرء تتراوح أعمارهم ما بين ١8. ١2‏ سنة. وكان الإجراء 
المتبع في هذه الدراسة هو ترتيب المفحوصين للصفات التي تزيد من قبولهم 
اجتماعياء والصفات التي تقلل من ذلكء وانتهت هذه الدراسة إلى النتائج 
الآتية: 

-١‏ كشف الذكور من تلاميذ الصف السادس عن أهمية المرح أو البهجة: 
والشجاعة؛ والصداقة؛ والشعبية؛ والمظهر الحسن. بينما أفصح الذكور من 
الصف الثاني عشر عن أهمية الصداقة؛ والشجاعة؛ والمرح: والشعبية. 

2- عبرت الإناث من تلميذات الصف السادس عن أهمية الصداقة 
والشجاعة والشعبية. فى حين كشفت الإناث من الصف الثانى عشر عن 
أهمية الشعبية, والصداقة والشجاعة, والعلاقات القوية مع الآنخريق: 

وتوحي هذه النتائج بوجود قدر كبير من التشابه بين قيم الأفراد أثناء 
سنوات المراهقة. فبعامة تشكل قيمة الصداقة؛ والشجاعة؛ والمرح: والمظهر 
الحسنء والشعبية: وتوثيق العلاقة مع الآخرين. أهمية في بناء النسق القيمي 
لدى المراهقين (152). 

ويؤخذ على هذه الدراسة أن أسلوب قياسها للقيم يعتمد على تقدير 
الأشخاص لما هو جذاب ومقبول اجتماعيا. وبالتالي فهم يفصحون عن 
جاذبيتهم الاجتماعية لصفات معينة وليس إلى قيم يحتكمون إليها. 

كما كشف «سيمونز وآخرون».: في دراستهم لارتقاء نسق القيم في الفترة 
العمرية من ١3-12‏ سنة. لدى عينة من تلاميذ وتلميذات الصفين السادس 
والسايع. أن هناك تشابها في نسق القيم لدى تلاميذ الصفين. فبشكل عام 
تبين أن قيمة الاهتمام بالمظهر أو الشكلء والشعبية. والصداقة. هي أهم 
القيم في فترة المراهقة المبكرة. كما تبين أن هناك فرقا بين الذكور والإناث 
في ترتيبهم لأهمية هذه القيم: فالذكور أكثر اهتماما بالقوة الجسيمة, 
والشعبية؛ في حين يعطي الإناث أهمية كبيرة للصداقة؛ والاهتمام بالناحية 
الجمالية (212). أما الدراسة التي أجراها «سكوت وكوهن» فقد انتهت إلى 
أن طلاب المرحلة الثانوية يعطون أهمية لقيمة الإنجاز بكل جوانبها كالتحصيل 
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الدراسيء والسعي نحو التفوق والعمل بجدية:؛ والميل إلى أداء الأعمال 
الصعبة. كما كشفت هذه الدراسة عن ارتباط هذه القيمة بالمناخ الذي 
توفره الأسرة للأبناء (204). 

ويسير في نفس الاتجاه ما كشفت عنه دراسة «بيتش و سكويبي» لله 
م560 * داءءء8؛ حول ارتقاء نسق القيم خلال فترة المراهقة. في الصفوف 
الدراسية: الخامسء والسابع: والتاسع؛ والحادي عشر (في سن ١!‏ » 13 2 
5 سنة تقريبا) على عينة مكونة من 739 مراهقا من الجنسينء باستخدام 
مقياس «روكيش» للقيم. 

وكان من نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

-١‏ أن هناك تشابها بين الذكور من الصفوف الأربعة. وكذلك بين الإناث 
من الصفوف الأربعة» بالنسبة لترتيب بعض القيم. فقد حظيت قيم: الحرية 
والسلام العالمي. والأمانة. والحب بأهمية كبيرة لدى الجنسين في الصفوف 
الأربعة. أما القيم التي حظيت باهتمام ضئيل لدى الجنسين فهي النجاة 
والخلود في الحياة الآخرة؛ والمنطقية؛ والتخيلية. وأرجع الباحثان ذلك إلى 
أن نظام التعليم المتبع في المدارس لا يشجع على الابتكار واستخدام المنطق 
والخيال. 

2- كما أن هناك تغيرات في بعض جوانب النسق القيمي عبر العمر: 

أ- فبالنسبة للذكورء تتزايد لديهم أهمية بعض القيم الغائية بزيادة 
العمر (كالحكمة وتقدير الذات والإنجاز) كما تتزايد أهمية بعض القيم 
الوسيلية (كالمسئولية والطموح: وسعة الأفق). وفي مقابل ذلك تتناقص 
لديهم أهمية بعض القيم الغائية (كالسلام العالمي؛ والجمالء والأمن الأسري). 
كما تتناقص أهمية التسامح والمساعدة والطاعة كقيم وسيلية؛ مع زيادة 
العمر. 

ب- أما بالنسبة للاناث: فتتزايد أهمية عدد من القيم الغائية: مع زيادة 
العمر وهي: الإنجاز والمساواة والتناسق الداخلي؛ وتقدير الذات والاعتراف 
الاجتماعي. كما تتزايد أهمية الطموح وسعة الأفق. والاستقلال والمستولية 
(كقيم وسيلية). وفي مقابل ذلك تقل أهمية قيمة الحياة المريحة. والحياة 
المثيرة. والجمالء والسعادة؛ والمرح أو البهجة. كلما تزايد العمر. 

ج- وفسر الباحثان التغيرات في نسق قيم المراهقين في ضوء الخصائص 
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الارتقائية لأفراد كل مرحلة عمرية. فأهمية قيمة الأمن الأسري-على سبيل 
اللا للد صغار السن من الجنسبين إخينا مكين تعية مؤلاء الأخراد وافنية 
الأسرة في حياتهم. في حين تحظى هذه القيمة باهتمام ضئيل لدى الأغراد 
في فترة المراهقة المتأخرة لأنهم يسعون إلى الاستقلال ويعترضون على 
القيود التى تضعها الآأسرة (77). 

07 ذلك ما أوضحه كل من «مكرنان و رسل» أءدكنا © مقصعء1ء/3: 
في دراستهما للقيم لدى عينة من المراهقين في سن ١5‏ سنة؛ باستخدام 
مقياس «روكيش» للقيم. حيث تبين أن هؤلاء المراهقين يعطون أهمية كبيرة 
لقيم: السلام العالمي والحرية؛ والسعادة (كقيم غائية): وكذلك لقيم: الآمانة 
والنظافة والحب (كقيم وسيلية) . في حين تقل أهمية قيمتي الأمن القومي؛ 
والنجاة والخلود في الحياة الآخرة (كقيم غائية)؛ وقيم: المنطقية: والتخيلية: 
والعقالانية (كنيم بوسيلية) (059). 

أمادراسة «أروين»». التي أجريت بهدف الوقوف على ارتقاء القيم الخاصة 
بالعلاقات بين الأشخاص وعناله/7 6550221م:10161. وذلك على عينة مكونة من 
0 تلميذ من الجنسين. من الصف السابع والتاسع؛ بأعمار تتراوح ما بين 
3 سنة فكانت التساؤلات الرئيسية التي تحاول الدراسة الإجابة عنها 
هي: هل تختلف قيم الأفراد باختلاف أعمارهم ؟ وهل هناك فروق بين 
الذكور والإناث فيما يتبنونه من قيم. وانتهت هذه الدراسة إلى أن هناك 
اختلافا بين طلبة الصفين على قيم التأييد. والاعتراف. والخيرية:-لصالح 
الصف التاسع. وفي مقابل ذلك تتزايد قيمة المجاراة لصالح تلاميذ الصف 
السابع. وأرجع الباحث ذلك إلى أنه مع نمو الفرد وتزايد العمر تقل المجاراة, 
وتزداد الرغبة في الاستقلال والتفرد. كما كشفت الدراسة عن وجود فروق 
جوهرية بين الجنسين: فيعطى الذكور من الصفين السابع والتاسع أهمية 
لقيمة الاستقلال عن الإناث (138). وتتسق نتائج هذه الدراسة مع ما كشف 
عنه «تيتوس» 11015 في دراسته لقيم المراهقين في المدى العمري من !8-١2‏ 
سنة؛ عن أهمية قيمته الاستقلال والسعي للحصول على تأييد الآخرين, 
والاعتراف الاجتماعي. وأن هذه القيم تشكل أهمية في بناء النسق القيمي 
لهؤلاء المراهقين في هذا المدى العمري (223). 

كما تبين من خلال الدراسة التي أجراها «جينزبرج» وآخرون» عمء26مة 
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1ه »: أن صغار السن من المراهقين في الفترة من١١-5٠١‏ سنة؛ يظهرون 
امكماها بالعمل وما حتت تمن وضا بالنسية لهم ووضين أنه بمع نخدم العمر. 
لا ينظر الأفراد إلى العمل فقط على أنه يحقق السعادة لهم ولكن أيضا 
إلى ما محقشه بهذا العبل بد بخدمة تدهم (من خلال 198): كيناك تفي 
في مسطوس شيل القرمة من التبتوى الرسيلن إلى التو الناتي. وهنا 
ها أظلق .عليه وراب وبااقزوبالتابع أو الال في اريقاء تسق التنيم مخ 
الوسيلة إلى الغائية عءمعناوءء؟ واتلمستصمع) توتلة)معتسماكم[ (200) . 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسة التي أجراها «محمد جميل منصور» 
بهدف الكشف عن القيم المرتبطة بالعمل على عينة قوامها ١059‏ مراهقا 
مصريا. من طلبة الصف الثالث الثانوي. وباستخدام بطارية قيم العمل- 
1171017 وعدالة7؟ ع1صم/لآ التي أعدها سوير :نءم5: وكان من نتائجها أن قيم 
الخدمة العامة والإنجازء والعلاقة بالزملاء تتصدر البناء القيمى للمراهقين 
بعامة. 

وفسر الباحث هذه النتائج في ضوء خصائص مرحلة المراهقة. فظهور 
قيجة الاتجاز مكف ليق الراسى ماس المي الطبيعي للدم طوفاك بكوم 
عليه تزيد من الدافع نحو التحصيل والنجاح. أما العلاقة بالزملاء فتعكس 
نيه الحصول على تقدين الزمااوالقحرر مسيظرة الكيان كنا عشقت 
نتائج هذه الدراسة عن تميز الذكور عن الإناث في قيمتي الاستقلال والقيادة. 
يسا ضيوث الانات هن الدكون كي القيمة الجمالية رشرية العلدقة بالااخرين: 
وأرجع الباحث ذلك إلى الثقافة الفرعية الخاصة بكل جنس والدور المتوقع 
منه (64). 

ويضاف إلى ما سبق مجموعة أخرى من البحوث التي اهتمت بدراسة 
قيم المراهقين في علاقتها بعدد من المتغيرات. ومن هذه البحوث. البحث 
الذي أجراه «دفيزتا» 2175:8: بهدف فحص العلاقة بين التوافق الاجتماعي 
والقيم لذي مجعوفة بون اللو سر 3 اديوه اناه على ذرية توا هيم 
إلى ثلاث مجموعات: الآولى» جيدة التوافقء الثانية: المجموعة العدوانية, 
الثالثة: وهي المجموعة الانسحابية. وتم تطبيق مقاييس «وودروق» 6ن:له0ه/77 
لدراسة الاختيارات (القيم). وكان من نتائج هذه الدراسة ما يآأتي: 

-١‏ يعطي الآفراد المتوافقون جيدا أهمية كبيرة لبعض القيم. كمجاراة 
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الأصدقاء. والحياة الأسرية؛ والنشاط الاجتماعيء والدين. ولا يعطون أهمية 
لقيمة الإثارة, أو العزلة. 

2- تبين أيضا أن الأغراد العدوانيين يعطون أهمية لقيم: الإثارة» وعدم 
مجاراة الأصدقاء والحرية الجسمية أو البدنية والحرية الفكرية. ولا يهتمون 
بقيم: النشاط الدينيء أو الحياة الأسرية:؛ أو القيادة. 

3- أما الأفراد الانسحابيون فيعطون أهمية لقيم: العزلة ومجاراة 
الأصدقاء والحياة الأسرية. وفي مقابل ذلك تقل لديهم أهمية قيم: القيادة 
والدين والإثارة. 

وفسر الباحث هذه النتائج في ضوء خصائص الشخصية لكل مجموعة 
من المجموعات الثلاث. وأشار إلى أن فترة المراهقة تتسم بالتغيرات السريعة 
في أنساق قيم المراهقين. نظرا لتعدد خبراتهم واتساع دائرة علاقاتهم 
الاجتماعية (88). كما أجرى «فيذر» دراسة بهدف استكشاف العلاقة بين 
التوافق الدراسي ونسق القيم لدى عينة من المراهقين والمراهقات؛ بلغ عدد 
أغرادها 2947. وتم اختيارهم من ١9‏ مدرسة ثانوية. بمدى عمري يتراوح ما 
بين ١7 . ١5‏ سنة. وكانت الأدوات المستخدمة تتضمن: 

-١‏ مقياس «ميلتون روكيش» للقيم. 

2- مقياس للتوافق الدراسي. 

وكان من أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة؛ أن الأغراد المتوافقين دراسياء 
تمثل قيمة السعادة لديهم أهمية كبيرة في نسق القيم. كما أوضحت النتائج 
أن الفتيات يعطين أهمية كبيرة لهذه القيمة عن الذكورء بما يعكس أنهن 
أكثر توافقا في الدراسة من الذكور(!10). 

أما الإطار العام الذي يفسر كيف تنتظم قيم المراهقين في شكل أبنية 
وأنماط متمايزة» فيمكن الوقوف عليه من خلال عرض الدراسات العاملية- 
التى استخدمت التحليل العاملى كأسلوب إحصائى يكشف عن الأبنية 
والأحاط العيمية ه هذه اتربدلة الصمرية ا 

ومن هذه الدراسات؛ الدراسة التى أجراها «فلوريان» بهدف استكشاف 
البناء العاملي للقيم الاجتماعية ترف هينة من المراهقين والمراهقات في 
المجتمع الإسرائيلي. بأعمار تتراوح ما بين 16 ؛ ١7‏ سنة. وكان من أهم ما 
توصلت إليه هذه الدراسة أن البناء العاملي للقيم الاجتماعية في مرحلة 
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المراهقة ينتظم حول أربعة عوامل رئيسة هي: 

العامل الأول: ويدور حول القيم الخاصة بالتوجه الذاتي. وقد أستوعب 
8 من التباين الكلي. وتشبعت عليه خمس قيم هي: القيمة الجمالية: 
والحياة المريحة؛ والسعادة, والإنجاز. والسعي للحصول على المكانة. 

العامل الثاني: ويتركز حول التوجه نحو الآخرين. ويستوعب 26 من 
التباين. 

ومن العيم الح تشبمت عليه:قيمة التعمل. ومساهر#الآخرين:والسياد 
الأسرية؛ وتقبل المعايير الاجتماعية. 

العامل الثالث: ويتمثل في القيم المرتبطة بالاستقلال الشخصي والكفاءة 
العقلية ويستوعب 10“ من التباين. 

العامل الرابع: ويشتمل على القيم المرتبطة بالكفاءة الجسمية والإنتاجية 
ويستوعب 210 من التباين. 

كما تبين أن الإناث أكثر اهتماما من الذكور بالقيم التي ترتبط بالتوجه 
نحو الآخرينء في حين يهتم الذكور بالقيم التي تتعلق بالكفاءة الإنتاجية 
والجسمية. وارجع الباحث ذلك إلى الدور الجتسي»حييث تظهر الإثاث 
قدرا أكبر من الاهتمام بالمشاكل الشخصية والعائلية. وفي حين يهتم الذكور 
بالمشاكل المادية .)1١14(‏ 

وكشيو هذه التشاقع إلى وجوه طاء يتكلم ,كن إظاره النيع الاجقياعية 
للمراهقين فالعامل الأول؛ والعامل الثاني يمثلان متصلا للارتقاء الشخصي 
أعمممهاء 09 50221عم 02 دعتال يمتد من القيم التي تدور حول الذات إلى 
القيم الثي تدور حول التوجه نحو الآخرين. 

كما كشفت الدراسة التى أجريت فى البيئة المصرية؛. على عينة من 
الواهعين والمراهفات من المدارس الثاكوية العامة بالصفوف الدراسية الغلافة. 
عن وجود أربعة عوامل لدى الذكورء وهي على النحو الآتي:- 

العامل الأول: العمل والصداقة وسائل لتحقيق منافع شخصية. 

العامل الثاني: العمل والسعي لتحسين الحال غاية في ذاته. 

العامل الثالث: حرية الرأي في مقابل القناعة وعدم المخاطرة. 

العامل الرابع: الحرمان من المتع العاجلة طمعا في متع آجلة. 

كما تبين وجود عاملين تنتظم في إطارهما قيم الإناث؛ وهما: 
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العامل الأول: العمل والطموح لغايات بعيدة مع تقدير حرية الرأي. 

العامل الثاني: العمل كوسيلة؛. وعدم محاولة تعديل آراء الآخرين أو 
سلوكهم (48). 

بهذا نكون قد تناولنا الفئة الثانية من الدراسات,ء والتي تركز اهتمامها 
على دراسة ارتقاء نسق القيم في مرحلة المراهقة . ونعرض فيما يلي لمجموعة 
الدراسات التي حاولت الامتداد بدراسة الموضوع عبر مراحل عمرية مختلفة 
تمتد من المراهقة إلى الرشد. 


(3) مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلتي المراهقة والرشد: 

من الدراسات الهامة في هذا المجالء دراسة «ميلتون روكيش» لارتقاء 
نسق القيم عبر مراحل عمرية مختلفة. تمتد من سن ١!‏ وحتى 70 سنة: 
مقسمة إلى ثلاث مجموعات: الأولى: وتتكون من 752 طالبا وطالبة من 
المدارس الثانوية" . 

بمدينة نيويورك. في سن !! » 13 »ء ١5‏ »17 سنة. المجموعة الثانية: 
وتتكون من 298 طالبا من طلبة الجامعة بولاية ميتشجانء تتراوح أعمارهم 
ما بين 18 .21 سنة. المجموعة الثالثة: وتتكون من ١409‏ قردا تتراوح أعمارهم 
ما بين 2١‏ . 70 سنة. أما فيما يتعلق بالأدوات. فقد استخدم مقياس القيم 
«لروكيش». ونعرض فيما يلي لنتائج هذه الدراسة بشيء من التفصيل-نظرا 
لما تمثله من أهمية في إلقاء الضوء على نسق القيم عبر مراحل عمرية 
متعددة: 

-١‏ أوضحت أن هناك تغيرا مستمرا في نسق القيم يمتد من المراهقة 
المبكرة وحتى سنوات متقدمة من العمر. 

2- أن هذا التغير يكون فى شكل أنماط ارتقائية 5صنع ]دم 1[مأمعصرمماءرء1 
مختلفة؛ بلغ عحدها كا قيطا ارفافناء ومنها ما يأتي: 

النمط الارتقائي الأول: ويتضمن القيم التي تدور حول تحقيق الذات 
(الإنجازء الحكمة المسئولية) وهي قيم تتزايد أهميتها في فترة المراهقة 
وأثناء سنوات الرشد. وتقل أهميتها لدى كبار السن-باستثناء قيمة الحكمة: 
(*) يذكر «روكيش» أن بيانات هذه العينة مأخوذة من الدراسة التي أجراها «بيتش وسكويبي» 
والتي سبق الإشارة إليها ضمن دراسات الفئة الثانية. 
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والتي تظل ذات أهمية لدى كبار السن. 

النمط الارتقائي الثاني: ويتضمن القيم الشخصية (كالتخيلية 
والعقلانية: والمنطقية, والتناسق الداخلي) وتقل أهمية هذه القيم في فترة 
المراهقة-في حين تزداد أهميتها في أثناء سنوات الدراسة بالجامعة؛ ثم 
تنخفض أهميتها مرة أخرى لدى كبار السن. 

النمط الارتقائي الثالث: ويتضمن قيم: الجمالء والصداقة؛ والتهذب. 
والتي تزداد أهميتها في فترة المراهقة المبكرة: ثم تقل أهميتها في المراحل 
العمرية التالية. 

النمط الارتقائي الرابع: ويتمثل في قيمة الطاعة. وهي أقل القيم 
أهمية في مدرج القيم الوسيلية بين المراحل العمرية المختلفة. 

النمط الارتقائي الخامس: ويشتمل على قيمتي الحياة المثيرة والسعادة. 
والتي تزداد أهميتها في مرحلة المراهقة المبكرة» ثم تقل أهميتها في السنوات 
التالية من ا لعمر. 

النمط الارتقائي السادس: قيمة الحب. والتي تحتل الترتيب الثاني في 
مدرج القيم بين الأفراد في عمر ١!‏ سنة. في حين تأخذ رقم ١4‏ لدى 
الأفراد في سن السبعين. 

فهي ذات أهمية لدى صغار السن من المراهقين وتقل أهميتها مع تقدم 
العمر. 

النمط الارتقائي السابع: ويتضمن قيم: السلام العالمي: والأمن الأسري. 
والكفاءة. 

وتبين أنها تتساوى في أهميتها لدى جميع المرحل العمرية-باستثناء 
قيمة الأمن الأسريء والتي تنخفض أهميتها في فترة المراهقة المتأخرة. 

التمبط الارتضاك الكاسن بونتسضيو قم +الحياة الريخة والفظافة 
والتسامح, والمساعدة والتي تتزايد أهميتها تدريجيا في السنوات التالية 
للمراهقة. 

النمط الارتقائي التاسع: ويتمثل في قيمتي المساواة والاستقلال. وتتزايد 
أهميتها في فترة المراهقة. ثم تقل في سنوات الرشد بين طلبة الجامعة. ثم 
تتزايد أهميتها مرة أخرى في الستينيات والسبعينيات من العمر. 

النمط الارتقائي العاشر: ويتضهن قيم: الحرية» والسعادة, والاعتراف 
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الاجتماعي. والشجاعة, والأمانة. وتقدير الذات. وهي أكثر القيم ثباتا عبر 
العمر. فالأمانة على سبيل المثال؛ تحتل الترتيب الأول فى القائمة لدى 
جميع المراحل العمرية (194). ا 

ومن أهم ما تتميز به هذه الدراسة أنها أوضحت أن التغير في نسق 
القيم لا يقتصر على فترة المراهقة فقط ولكنه يمتد حتى المراحل المتأخرة 
من العمر. ولكن مما يؤخذن على هذه الدراسة أنها قارنت بين مراحل 
عمرية مختلفة لعينات تختلف من حيث موطن الإقامة؛ والمستوى الاقتصادي 
-الاجتماعي- فعينة المراهقين تشتمل على أفراد من المستوى الاقتصادي 
المنخفض والمتوسط. أما عينة الراشدين فتشتمل على أفراد من المستوى 
الاقتصادي-الاجتماعي المتوسط. وهي متغيرات على جانب كبير من الأهمية, 
يتفي غرل اثرها احرنييا اوإتعضاكنا, 

ويتسق مع ما توصل إليه «فيذر» في دراسته عن التغير في الأنساق 
الشيمية في الفكرة هن 14 سة وح سن الرشد ا دام ميلس القيم 
«لروكيش» وكان من أهم نتائجها: أن هناك زيادة في أهمية بعض القيم مع 
زيادة العمر. ومنها قيمة الأمن الأسريء وتقدير الذات: والتهذب, والنظافة. 
في حين تتناقص أهمية قيم أخرى مثل الحياة المثيرة: والحرية؛ والتخيلية: 
وسعة الأفق. كما تبين أنه لا توجد فروق بين الأعمار المختلفة على بعض 
القيم: كالحياة المريحة؛ والسعادة والمرح أو البهجة؛ والشجاعة. ويؤخذ على 
هذه الدراسة أن نتائجه مستمدة من مجتمعات مختلفة (من أمريكا واستراليا) 
(105). 

وفي إطار هذا النوع من الدراسات نجد البحث الذي أجراه كل من 
«جابر عبن الحميك: وسليمان الشيغ» عن تخير القيم .في المجتمع العراقي 
على عينات تمثل أربعة مستويات عمرية: 

عينة الصف الثالث الإعدادي (متوسط العمر ١5‏ سنة). وعينة الصف 
الثالث الثانوي (18 سنة)؛ وعينة من طلبة الصف الثاني الجامعي (بمدى 
عمري يتراوح ما بين 18 ؛ 22 سنة)؛ وعينة من طلبة الصف الرابع الجامعي 
(تتراوح أعمارهم ما بين 20 . 24 سنة) . واستخدم الباحثان في هذه الدراسة 
بطارية «برنس» 6ددنء< .8 للقيم الفارقة (23) وكان من نتائج هذه الدراسة 
ما يأتي: 
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أ- أنها كشفت عن وجود تغير في القيم بين طلبة الصف الثالث الثانوي, 
وطلبة الصف الرابع الجامعي. فطلاب المرحلة الجامعية أكثر اهتماما بالقيم 
الجديدة أو العصرية: كالصداقة ومسايرة الآخرين. أما طلاب المرحلة 
الثانوية فيهتمون بالقيم التقليدية: كالاستقلال والأخلاق والنجاح في العمل. 

ب- أن طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية أكثر ميلا لقبول قيم 
استقلال الذات من طلاب المرحلة الإعدادية. 

ج- أن معظم التغير في القيم يحدث في نهاية المرحلة الثانوية وأوائل 
المرحلة الجامعية. 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة «ليهمان وآخرين».. 21 اء ,لممصطع.] 
التي أوضحت أن معظم التغير في القيم يحدث في الفترة ما بين الصف 
الثالث الثانوي والصف الثاني من التعليم الجامعي (154). 

كما أجرى «بنجستون» دراسة بعنوان: التغير في التوجهات القيمية عبر 
الأجيال المختلفة. مستخدما المنهج العرضي (أو الشبكي)؛ على عينة مكونة 
من 2044 فردا يمثلون ثلاثة أجيال: الأول؛ جيل الأبناء وعددهم 827 فردا 
(بمتوسط عمري ١9,7‏ سنة). والثاني: جيل الآباء. وعددهم 701 (بمتوسط 
عمري 44 سنة). الثالث: جيل الأجداد. وعددهم 506 (بمتوسط عمري 67 
سنة). وكان الإجراء المتبع في هذه الدراسة هو ترتيب الفرد لست عشرة 
قيمة. حسب أهميتها بالنسبة له. وقد أعدت هذه القيم لقياس أربعة أبعاد 


أساسية: 

-١‏ أنماط القيم الإنسانية (كالمساواة والسلام العالمي؛ والأخلاق). 

2- أنماط القيم المادية (كالثروة, والملكية. والشهرة) . 

3- أنماط القيم الاجتماعية (كالمشاركة الدينية. والصداقة. والتسامح 
والوطنية). 

-أقناظ القيم الغردنة #الاتجاو والاسستعاذل«وحب الخامرة والجيد 
المثيرة. وتنمية المهارات). 

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك تشابها بين صغار السن 
وكبار السن على بعد الإنسانية-المادية دهأئهعصتل دسكتله تع )هد حدمكتمة سكل 
ولكنهم يختلفون على بعد «الفردية-الاجتماعية دددتلهصمتنغناكمآ مسكتلهه10نلم]1 
0 . «قصغار السن تتسم توجهاتهم القيمية بالفردية, في حين تتسم 
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توجهات كبا السن بالاحضاعية (68): 

أما الدراسة الطولية (أو التتبعية) التي أجراها «هوج وبندر» » ءهه11 
26001 بهدف استكشاف التغيرات القيمية لدى عينة من طلبة الجامعة؛ تم 
تتبعهم بعد تخرجهم بتسع وعشرين سنة. فقد كشفت عن تزايد أهمية 
القيم الديقة والجمالية والاجماعية جتراية العسر[130).رحدق تان مناه 
الدراسة مع الدراسة التي أجراها «هانتلي ودافيز» (133): التي أجريت 
يهدف الوقوف على طييعة التغيرات القيمة لدى عينة مكونة من 432 طاليا 
جامعيا. تم تتبعهم بعد تخرجهم بحوالي 25 سنة وذلك باستخدام مقياس 
القيم «لألبورت وفيرنون ولندزى» '(ء05مانآ © دمصع ,1زوم1آاى؛ وكان من أهم 
نتائجها أن هناك تغيرا في البناء القيمي يحدت كدالة للعمر والتغيرات 
الاجتماعية والتاريخية. وهذأً ما أطلق عليه كل من «هوج وبندر» نموذج 
دائرة الحياة [ع0مطم عاءنى عقنا . 

وتتسق نتائج هذه الدراسات في بعض جوانبها مع ما كشف عنه «غنيم, 
وآنو التي من آن عقاف ارضياطا إيجانها بين العسوواقوية الذينية. :كنا 
راد كت الخرى وادوعيه راصح و ابي كبويع الآحون والتواجى اكرقطلة 
بالدين (54). 

أما فيما يتعلق بالدراسات العاملية (التي استخدمت أسلوب التحليل 
العاملي) التي أجريت في هذا المجال. فقد كشف «سكوت» في دراسته عن 
البناء العاملي للقيم في مرحلتي المراهقة والرشد . وذلك من خلال اختياره 
لعيتات من طلبة المريكلة الكاتريه والجامعية. وباستخد ام مقياين القيم الذي 
أعده الباحث. كشف عن وجود تماثل في البناء العاملي للقيم في مرحلتي 
المراهقة والرشد . فبشكل عام ينتظم هذا البناء حول عاملين رئيسين: 

العامل الآول: نسق التوجه نحو الاستقلال. وتشبعت عليه ثلاث قيم 
هي: الاستقلال والاهتمام بالآنشطة العقلية: والإبداع. 

العامل الثاني: نسق التوجه الداخلي 9 :نعهم] . وتشيعت عليه 
قم انيارات الاجساعية والتدين:والكانة. والنمو الجسم :وضيظ النضين 
(203). 

كما أوضحت النتائج أن قيمة الإنجاز ترتبط جزئيا بكلا العاملين؛ أما 
قيمة الأمانة غلا ترتبط بأي منهما. ويؤيد هذه النتائج ما توصل إليه 
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«ماكيني» في دراسته للبناء العاملي للقيم لدى عينة من طلبة الجامعة. فقد 
توصل إلى أن هناك عاملين أساسيين تنتظم حولهما القيم في هذه المرحلة, 
الأول: ويتعلق بقيم الكفاءة. ويتضمن قيمتي الإنجاز الأكاديمي: والسعي 
نحو التفوق؛ وهي قيم تتعلق بذات الفرد . العامل الثاني: ويتمثل في القيم 
الأخلاقية. ويتضمن الجوانب الأخلاقية والاجتماعية في التفاعل بين 
الأشخاص .)16١((‏ وتتسق هذه النتائج مع تقسيم «ريشر»». للقيم إلى نوعين 
هما: القيم المتجهة نحو الداخلء؛ والقيم المتجهة نحو الآخرين: ويتشابه 
النوع الأول مع ما أطلق عليه «ماكيني» قيم الكفاءة. كما يتشابه النوع الثاني 
مع القيم الأخلاقية-الاجتماعية (187). 

أما الدراسة التي قام بها «د. مصري عبد الحميد». بهدف المقارنة بين 
أنساق القيم لدى مجموعتين من طلاب الجامعة في كل من مصر والكويت: 
وذلك من خلال تحليل سيرهم الذاتية. فقد كشفت نتائجها عن أن هناك 
عاملا عاماء سمي بالنسق العام لقيم الشباب العربي. هو عامل القيم 
الخلقية الأجنبية (كالصدقء والأمانة والمسئولية, واحترام الذات) . أما العامل 
الثاني: فيتعلق بنسق قيم النجاح والإنجاز والتوافق. ويشير العامل الثالث 
إلى نسق قيم المغامرة الواعية. ويشتمل على قيم: المعرفة. والتطلع 
والاستكشافء والعمل والإصلاح (2). 

كما توصل «ميلتون روكيش». من خلال دراسته لعينة من الراشدين:ء بلغ 
قوامها 1409 أفرادء إلى أن البناء العاملي لقيم هؤلاء الراشدين ينتظم حول 
سبعة عوامل؛ استقطبت “41١‏ من التباين الكلي. يشير العامل الأول إلى 
العاتد العاجل مقابل ا لعائد الآجل ماده افد 1ع .115 عله للع صصص] . 

العامل الثانى: ويتمثل فى الكفاءة مقابل الأخلاق الدينية؛ العامل الثالث: 
كيهل التفس مقابل إطلاق الحرية لها. العامل الرابع: التوجه الاجتماعي 
مقابل التوجه الشخصى.ء العامل الخامس: الأمن الاجتماعى مقابل الأمن 
الأسريء العامل السادى: القدين وقابل الضه التاطل السات والأخير 
ويتمثل في التوجه نحو الداخل مقابل التوجه نحو الخارج (194). 

ومن أوجه النقد الموجهة إلى هذه الدراسة-ما ذكره «فيذر» من أنه لا 
يجوز منهجيا اجراء تحليل عاملي للقيم الغائية والوسيلية معا. وأشار إلى 
انهما مقياسان مستقلان تماماء حيث يطلب من الشخص ترتيب كل مجموعة 
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على حدة وليس المجموعتين معا(104). 

قدمنا في هذا الفصل من الدراسة عرضا للبحوث التي تناولت موضوع 
ارتقاء نسق القيم. غبدأنا ببيان أهمية هذه الدراسات؛ وكيف يمكن الاستفادة 
منها. ثم انتقلنا إلى عرض هذه الدراسات في ضوء ثلاث فئات رئيسة: 

فبالنسبة للفئة الأولى: والتي تتضمن الدراسات التي أجريت على ارتقاء 
نسق القيم في مرحلة الطفولة. فقد تركز معظمها على تناول القيم من 
منظور ضيق هو منظور القيم الأخلاقية. ويرجع ذلك غالبا إلى عدم الاهتمام 
بدراسة القيم في ضوء مفهوم النسق. والذي يمكن من خلاله الوقوف على 
ارتقاء القيم والأبعاد التي تنظم هذه القيم. 

كما أنه لا يوجد-في حدود علم الباحث-دراسة واحدة اهتمت بدراسة 
البناء العاملي للقيم في هذه المرحلة العمرية. ومقارنتها بغيرها من المراحل. 
وقد ترتب على ذلك عدم توافر إطار واضح المعالم لارتقاء نسق القيم في 
هذه المرحلة من العمر. أما فيما يتعلق بالفئتين الثانية والثالثة من الدراسات: 
والتي تناولت ارتقاء نسق القيم في مرحلتي المراهقة والرشد . فتتمثل أهميتها 
فيما يأتي: 

-١|‏ أوضحت أن نسق القيم لدى المراهقين والراشدين ينتظم حول بعدين 
رئيسين: 

الأول: نسق التوجه نحو الاستقلال. ويرتبط بعدد من القيم: كالإنجاز 
والسعي نحو التفوق؛ والتفرد أو الخصوصية. 

الثاني: نسق التوجه الاجتماعي-الأخلاقي. ويرتبط بالمهارات الاجتماعية 
والتفاعل نين الاشكاسى..والعددى:والكمانف والشدي. 

2- كما توصلت هذه الدراسات إلى أن مسار ارتقاء نسق القيم يمضي 
من الخصوصية إلى العمومية؛ ومن العيانية إلى التجريد ومن البساطة إلى 
التعقيد والتركيب ومن الوسيلية إلى الغائية. 

3- وكشفت عن أهمية العديد من المتغيرات. كالجنسء والمستوى 
الاقتصادي-الاجتماعيء والديانة في علاقتها بارتقاء القيم. 

أما ما يؤخن على دراسات هاتين الفئتين فيتمثل في الآتي: 

أ- تناولها للقيم من منظور العمومية والتجريد. حيث تناول القيم 
بمسمياتها العريضة وقياسها من خلال التصريح المباشر بهاء والاعتماد 
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على مجرد ترتيب الفرد القائمة تتضمن مجموعة من القيم. وهو إجراء- 
كما سبق أن أوضحنا-غير دقيق في إبراز الفروق بين الأغراد . ويبدو أن 
هناك خلطا بين مفهوم «مدرج القيم» ومفهوم «نستق القيم». فالأول يشير 
إلى ترتيب الشخص لقيمه حسب أهميتها بالنسبة له. أما الثاني فيقصد 
به التنظيم أو البناء العام لقيتم الفردء وعلاقة كل منها بالأخرى (84). 

ب- لم تراع هذه الدراسات عند قياسها للقيم تأثير عامل الجاذبية 
الاجتماعية فالقيم كلها مرغوبة ومفضلة لدى معظم الأفراد . 

ج- عدم الاهتمام بدراسة المظاهر النوعية للقيم: والأبعاد التي تنتظمهاء 
والتغيرات التي تطرأ عليها. 

وبوجه عام فقد كشفت هذه الدراسات عن عدد من المشكلات التي 
يحتاج كل منها إلى البحث والدراسة؛ بعضها يتصل بجوانب قصور لحقت 
بها (سواء في استخدام المفاهيم أو أسلوب القياس). وبعضها الآخر يتعلق 
بأسئلة لم يتوافر بعد من الحقائق والمعلومات ما يكفي للإجابة عنها. 

يلاحظ أيضا في ضوء العرض السابق أنه لا يوجد بحوث اهتمت بدراسة 
ارتقاء نسق القيم عبر المراحل العمرية الثلاث وهي:- 

-١‏ الطفولة المتأخرة. 

2- المراهقة المبكرة. 

3- المراهقة المتأخرة. 

وهذا ما سنلقى عليه الضوء في الفصل السابع حيث نعرض لنموذج من 
الدراسات التي أجراها الباحث على ارتقاء نسق القيم عبر هذه المراحل 
العمرية الثلاث. 


الإطارات النظويه المفسرة 
ذرنذا. الخيم 


عرضنا فيما سبق لمظاهر ارتقاء نسق القيم 
عبر العمر وأنماطها ونعرض في هذا الفصل من 
الدراسة لما يأتي: 

أولا: الإطارات النظرية المفسرة لارتقاء نسق 
القيم: 

-١‏ تصور ريشر. 

2 'تضنون اسلو : 

3- تصور وودروف. 

4 تصور فرويد ويونج. 

5- تصور كولبرج وبياجيه. 

6- تصور نيوكمب وأيزنك. 

7- تصور روكيش. 

8- تصور ويليامز. 

ثانيا: وظائف ارتقاء القيم. 


أوكا: الا طارات النظرية المفسرة لارتقاء فنسق 
الضيم : 
١‏ - تصور «ريشر» لارتفاء الضيم: 

ونبدأ بتناول منظور «ريشر» في ارتقاء القيم 
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نظرا لأنه يقدم لنا خريطة واضحة المعالم لأنواع القيم المختلفة في ضوء 
عدد من الأبعاد الآساسية؛. تساعدنا على المزيد من الفهم للتصورات 
والإطارات النظرية الأخرى لارتقاء القيم (187) وذلك على النحو التالي: 

-١‏ التصنيف على أساس عمومية القيمة. أي على أساس مدى وجودها 
وانتشارها في المجتمع فهي عامة إذا كانت لها درجة عالية من الانتشار 
والشيوع بين أغراد المجتمع: وخاصة إذا ارتبطت بفئة معينة من أغراد هذا 
المجتمع (كرجال الدين مثلاء أو العلماء؛ أو رجال السياسة... الخ). 

2- التصنيف على أساس موضوع القيمة... وذلك كما هو موضح بالجدول 
الآتى: 


أ أوعيات سه 
قيم الأشياء الإعجاب بالأشياء أو الحيوانات قيمة الطهارة أو النقاء. 


الخصال والملامح الي يعجب ونا الشخص 
ويفضلها (كسمات الشخصية » والقدرات» 


والعادات . . . الخ) . 


5 القيم الاجتماعية اللإعجاب بنظام اجتمع العدالة الاقتصادية 
والساواة. 


جدول رقم (1) 
تصنيف القيم على أساس الموضوع 
3- التصنيف على أساس ما تحققه القيمة من فائدة لمحتضنيها أو من 
يتبناها وتنقسم إلى الفئات التالية: 
- قيم مادية وجسمية (كالصحة:؛ والراحة؛ والآمن الجسمي). 
- قيم اقتصادية (كالإنتاجية: والآمن الاقتصادي). 
- قيم اجتماعية (كاحترام الآخرين: والعطف على الفقراء) 
- قيم أخلاقية (الأمانة-العدالة). 
- قيم سياسية (الحرية). 
- قيم جمالية (الجمال والتناسق). 
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- قيم دينية(نقاء الضمير). 

- قيم فكرية (! لذكاء). 

- قيم مهنية (النجاح المهني). 

- قيم وجدانية (الحب والتقبل) . 

4- تصنيف القيم على متصل الوسيلية-الفائية. 

فالقيم الوسيلية هي مثابة الأدوات أو الوسائل التي يستخدمها الفرد 
لتحقيق أهداف وغايات بعيدة. هي القيم الغاتية. 

5- التصنيف على أساس توجه القيم. 

- القيم المتجهة نحو الذات (مثل النجاح والراحة والخصوصية). 

- القيم المتجهة نحو الآخرين (كالنجاح والقيم الوطنية والعدالة 
الاجتماعية). 

أما فيما يتعلق بتصور «ريشر» في ارتقاء القيم فيتلخص فيما أسماه 
بإعادة توزيع الفرد لقيمه دهتااطتناةزلء:-عداله/٠‏ على مدار الحياة. وهي عملية 
تخضع لعدد من الشروط الواجب توافرها لكي تتم ويتحقق من خلالها 
النمو والارتقاء في النسق القيمي. 

فهناك عمليتان يسيران جنبا إلى جنب في ارتقاء القيم هما نمو بعض 
القيم وظهورهاء واختفاء قيم أخرى. وذلك على النحو الآتي: 

جدول رقم (2) 
يوضح تصور "ريشر" في ارتقاء القيم 


امكل سا ب 


1- اكنساب القيمة . 
2 - زيادة إعادة توزيع القيمة . 


3 - تقدير مرتفع للقيمة . 


4 - اتساع محال عمل القيمة . 


5 - ارتفاع معايير القيمة . 


6 - تزايد أهمية القيمة . 
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ويتضح من ذلك أن عملية النمو والارتقاء. وعملية الاختفاء تأخذان 
أشكالا أو مراحل معاكسة تماما تبدأً من مجرد الاكتساب-مقابل التخلى: 
وتنتهى بتزايد الأهمية-مقابل تناقص الأهمية (أنظر: 187). 


2 - قصو ر «ماسلو ». 

أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود ارتباط أو علاقة واضحة بين 
ارتقاء قيم الفردء وبين ارتقاء دوافعه وحاجاته. فالدافع إلى الإنجاز على 
سبيل المثال يرتبط ببعض القيم مثل: الإنجاز. والطموح:؛ والتمكن؛ 
والاستقلالء كما ترتبط الحاجة للانتماء ارتباطا موجبا بالصداقة: والحب» 
والسلام العالمي(أنظر: 194) 

وفي ضوء هذه النتائج استنتج العديد من الباحثين أن ارتقاء نسق 
الحاجات يأخذ نفس الشكل الذي يمَضي فيه ارتقاء نسق القيم. 

فقد أوضح «ماسلو» في نظريته عن الدافعية أن هناك نوعا من الارتقاء 
المتتالي للحاجات حيث ترتقي حاجات الفرد في شكل نظامي متدرج ومتتال 
من الحاجات الأدنى إلى الحاجات الأعلى: وذلك طبقا لدرجة أهميتها أو 
سيادتها (156) وذلك على النحو الآتي: 
اتجاه التقدم نحو الحاجات الأرفع 


عقلية أو فكرية 


شكل :)١(‏ التدرج الهرمي للحاجات 
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وفي ضو هذا التدرج الهرمي للحاجات, لا يتحقق التقدم نحو حاجة 
تقع في مستوى أعلى على هذا المدرج الهرمي إلا بعد إشباع الحاجات التي 

تقع في المستوى الأدنى منها . فبمجرد إشباع الحاجات العضوية سرعان ما 
تبزغ الحاجات الأعلى طالبة الإشباع هي الأخرى. وبالتالي تتقدم لتحتل 
مكان الصدارة تلك الحاجات المتصلة بالسلامة أو الأمن. أما حاجات الحب 
فإنها تفرض نفسها حينما يتم إشباع الحاجات الفسيولوجية:. والحاجات 
المتعلقة بالسلامة بصورة معقولة. فالشعور بالانتماء يضيف إلى شعورنا 
بالسلامة والأمن ويزيد منه. فهناك تنظيم من الحاجات والرغبات والأهداف. 
يختلف باختلاف الأفرادء والعمر والإطار الحضاريء وتأخذ هذه الحاجات 
والأهداف شكلا متدرجا في الأهمية بالنسبة للفرد . (150) 

ويرى «ماسلو» أن هناك مجموعتين من حاجات التقدير هما: 

-١‏ الرغبة في القوة» والإنجاز. والاستقلال: وأن يكون الشخص موضع 
ثقة ا لآخرين. 

2- رغبة الفرد في السمعة والمركز. والاعتراف. والتقدير من جانب 
الآخرين. ا 

الخطوة التالية في المدرج الهرمي هي تحقيق الذات؛ والتي تشير إلى 
الرغبة في تحقيق قيق الشخص بطاقاته أو إمكاناته الكامنة. ويعتمد تحقيق 
الذات على الفهم والمعرفة الواضحة بإمكانات الفرد الذاتية (انظر 56!؛ 
21). وهذا ما أشارت إليه نتائج إحدى الدراسات؛ عن استقراء حياة المبدعين 
(ت 2) فقد تبين أن هناك ثلاث مراحل برزت من خلالها 0 
هؤلاء المبدعين. وهي: 

ا- مرحلة إبراة الامس اناك سن كال قط متميو من الشمقة المبكرة. 
غطابع التنشئة الذي يحكم الفرد المبدع هو طابع يتسم بالتوجيه وليس 
الضغطء والتشجيع على المفارقة وليس التقليد والمجاراة. ذلك الطابع من 
التنشئة الممكن من قدر من الاستقلال وممارسة صور مختلفة من الاهتمامات 
التي تدفع إليها محددات الذات. وهذا النوع من التنشئة هو ما يسود في 
مرحلة مبكرة من حياة المبدع تساعده على أن يبرز اهتماماته وينطق بإمكاناته 
دون خشية من عقاب من جراء مخالفة لتوقعات الآخرين. من خلال تحليل 
حياة كل من «ستيفن بندرء وبرتر اندرسل» تبين أن المبدعين يمرون بتنشئة 
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ميكرة أوضع ها شها التسجيع على الانيضاول والعبيق. 

#رمريحلة ابجع اصن الذات فيد غنةة الرحلة فود ايةمواجية الأغراد 
امشكن مضددين خارع تظاق الأبرف كالأفراوبوالدرسعو. السبوهنا 
يضصظدم الأكراد يقواهن والتزامات اجماعية غليهم أن بمشكلوا لها كما 
أنهم يواجهون نظاما للإكابة والعقاب. وهنا يواجه الغرد الاذي فشا على 
الاستعلال والصدق مم كل ها هومن ضاته أن يندت الذاف وإمكانياتهنا: 
أول عقبة أساسية في طريقه. 

3-مرحلة تحقيق الذات:. هالعمل الإبداغي كعم ل هادف يسعى إلى 
التكامل مع «النحن» صورة يرتضيها المبدع صورة من شأنها أن تحقق الاتزان 
بيخ الآنا والآخرين فى إطارتركضيةه الآنا .كما آن يضبع القرد قدمة في هذه 
المرحلة حتى تترجم نوازع الإصلاح لديه في معان محددة بعد أن كانت ذات 
صببكة إقسائية حامة كالابواع إذن هو وسيلة تتحقيق الذات (05: 


3 - تصور «وودروضف»: 

يمثل مفهوم القيمة لدى «وودروف» أهمية كبيرة في تفسير السلوك 
البشري ويرى أن ارتقاء القيم يمضي في اتجاهه من الوسيلية إلى الغائية, 
ومن الخصوصية إلى العمومية؛ ومن العيانية إلى التجريد. ومن المباشرة 
إلى غير المباشرة. فالأهداف المباشرة تتعلق بالأشياء الواقعية (مثل الطعام 
والشراب) أما الأهداف غير المباشرة فعلى الرغم من أنها ترتبط بالواقع- 
إلا أنها تتضمن نوعا من التهيؤ للمستقبل (مثل الوظيفة: المسكن الجديد)؛ 
أما الأهداف الغائية فهي أبنية عقلية بحتة للنمط المثالي الناتج عن الخيال 
(كالحرية: والجمال) فالمستويان الأول والثاني لإشباع حاجات الفرد أما 
المستوى الثالث فهو مستوى القيم الغائية (236). ففي السنوات الثلاثة 
الأولى من عمر الطفل تتمثل الأهداف الأساسية في اللعبة الخاصة؛ وهي 
أهداف أكثر مباشرة ولا يوجد أي دليل على ارتباطها بالغايات اليعيدة. 
فاختيار المفاهيم للحصول على القيم المرغوية المباشرة محدود جدا. حيث 
يوجد تصلب في الأنماط لأن العمليات العقلية العليا كالتعميم والتجريد 
مازالت في مرحلة التكوين أو التشكيل. ولذلك تتسم قيم الطفل بأنها 
نوعية وعيانية ومباشرة. أما في السنة الخامسة. حيث يستطيع الطفل 
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التعميم والتجريد نجد أن مفاهيمه القيمية تتسم بعدم المباشرة. فنجد 
بداية ظهور مفهوم المفضل بشكل مجرد «كأن يكون مطيعا» أو معتمدا على 
نفسه «فالطرق أو الوسائل أكثر فردية وذاتية من الغايات. لذلك تتميز 
الغايات بأنها أكثر ثباتا في حين أن الوسائل يمكن تغييرها بسهولة (نفس 
المرجع السابق). فمع تزايد عمر الطفل لا يقتصر الضمير على الأوامر 
والنواهي البسيطة بل يتسع ليشمل معايير أكثر تعميما. أو بعبارة أخرى 
ليشمل تصورات عامة عما يجب ومالا يجب فلا يكتفي الطفل بالعزوف 
عن ضرب أخيه الأصغر مثلا ولكن يتجاوز ذلك ويسلك بطريقة «عطوف» 
حانية بشكل عام؛ بل أكثر من ذلك قد يتعلم الطفل أيضا أن يكون أمينا 
مطيعا لا يكذب ولا يسرق يحترم حقوق الآخرين وصالحهم.: وهكذا .)١١(‏ 

فقد تبين أن أخلاقيات الطفل في المراحل العمرية المبكرة تميل لأن 
تكون عيانية وخارجية: أما في مرحلة المراهقة فإنها تتبلور في اتجاهين 
أساسيين: الأول: تصبح المفاهيم الأخلافية أكثر عمومية وشمولية. فمن 
الأفضل أن يكون أمينا بشكل عام؛ الثاني: تصبح المثاليات الأخلاقية أكثر 
فهما واستيعابا (139). 


4- تصور «فرويكد ويوفج»: 

سبق أن عرضنا لموقف التحليل النفسي في اكتساب القيم أما هنا 
المبكرة من عمر الطفل وبخاصة الخمس السنوات الأولى-شأنه فى ذلك 
شأن نظرته للكثير من جوانب السلوك البشري ويتلخص تصوره في هذا 
الجانب على مفهوم الأنا الأعلى: والذي يعمل على كف دفعات «الهو» ذات 
الطابع الجنسي أو العدواني وإقناع الأنا بإحلال الأهداف الأخلاقية محل 
الأهداف الواقعية, والعمل على بلوغ الكمال (69). أما «كارل يونج» فيرى أنه 
في السنوات المبكرة للغاية من العمر يستثمر «اللبيدو» في نشاطات ضرورية 
للبقاء. وقبل سن الخامسة تبدأ القيم الجنسية في الظهورء وتبلغ قمتها 
خلال المراهقة: وتبلغ غرائز الحياة الأساسية والعمليات الحيوية في شباب 
المرء والسنوات الأولى من الرشد ذروتها. فالشخص الشاب يكون فياضا 
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بالطاقة والقوة ويكون مندفعا وعاطفيا كما أنه لا يزال-إلى حد كبير معتمدا 
على الآخرين. وهذه الفترة من العمر هي التي يتعلم فيها الشخص مهنته. 
ويتزوج؛ ويبني لنفسه مكانته في الحياة. وعندما يصل الفرد إلى أواخر 
الثلاثينات. وأوائل الآربعينات يحدث تغير حاسم عبر قيمه. فاهتمامات 
الشاب وأهدافه تفقد قيمتها. لتحل محلها اهتمامات جديدة أكثر ثقافة 
وأقل بيولوجية. ويصبح الشخص في أواسط العمر أكثر انطواء وأقل اندفاعاء 
ويحل التروي محل القوة الفيزيقية والعقلية. وتتسامى فيمه في شكل رموز 
اجتماعية ودينية وفلسفية. فهو يتحول إلى إنسان روحي. وهذا التحول هو 
أكثر الوقائع حسما وأهمية في حياة الشخص. وهو كذلك واحد من أكثرها 
خطورة. لأنه إذا أصاب الخلل أي شيء في أثناء تحول الطاقة الشخصية 
قد يلحق بها العجز الدائم. ويحدث هذا عندما لا تستخدم القيم الثقافية 
والروحية لمنتصف العمر جميع الطاقات التي كانت تستثمر فيما سبق في 
الأهداف الغريزية. وفي هذه الحالة يصبح فائض الطاقة طليقا ليبعث 
الاضطراب في توازن النفس (نفس المرجع السابق). 


5- تصور كولبرج وسياجيه: 

يرى بياجيه أن الارتقاء الأخلاقى يمر بمرحلتين أساسيتين هما: 

١‏ - مرحلة الأخلاق الواقعية أو التبعية 5 (01) لمقتلوع: 1هتنه1/10 
أللة01 . 

رتسا سن 10-49 ستراها وقيها يحكو الأطفال على الأشمال نا هق 
صحيح وما هو خطأ. ما هو حسن وما هو سيئ) في ضوء ما يترتب على 
هذه الآفعال من أضرار مادية وليس على أساس نية الفاعل فالطفل يطيع 
خركا فو عتات الوالديخ ويحازل الاوقيد بالأعنان الهرهة أو المركوض» 
من جانب الآخرين. 

2- مرحلة الأخلاق الاستقلالية: :72012116 0120105ممانام 

وى الخيا نا مرعلة كونب الاق ةاش مقازل اللشو وان اللرطارسية 
في المرحلة السابقة. وتمتد هذه المرحلة الثانية من سن 18- ا١اسنة‏ وضيها 
يحكم الأطفال على السلوك أو الفعل في ضوء نية أو مقصد الفاعل وليس 
في ضوء الأضرار أو المخاطر المترتبة عليها. (فالطفل الذي يتعمد مثلا 
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إبجعاطة التعين طلا ماعن ظلدق انكر قار مقطورة مرن اللطلفاق الى تدك 
منه الحبر دون قصد). ويشير ذلك إلى أن الأحكام الأخلاقية تتسم في 
المرحلة الأآولى بالجمود والعيانية. أما فى المرحلة الثانية فيحدث التحول 
من الافضاء بالتشاقع الديائية المباشرة للفعل إلى الاعتماع ينوايا الشافل, 
والتمييز بين ما هو جسمي وما هو عقلي (أنظر: 207؛ 179). ووفقا لتصور 
«بياجيه» يحدث نوع من التحول أو التغير من الآحكام الأخلاقية التابعة أو 
الخاضعة 15ات0م620اء21 إلى الأحكام الأخلاقية المستقلة كنامم:ههمنناك . 

أما «كولبرج» فقام بصياغة ثلاثة مستويات أساسية من الارتقاء الآخلاقي 
وقسم هذه المستويات إلى ست مراحل. ولا تقوم كل مرحلة فقط على ما إذا 
كان الطفل قد اختار أن يطيع القواعد الاجتماعية أو الحاجات الملحة, 
ولكن أيضا على أساس الاستدلال والتبرير العقلي لهذه الاختيارات. 

وعلى الرغم من أنه يرى أن هذه المراحل ثابتة-إلا أنها لا تحدث في 
نفس العمر لدى جميع الأفراد. فالعديد من الأفراد لا يصلون إلى المستوى 
الأعلى من الحكم الأخلاقي (39). وتتمثل المراحل والمستويات الخاصة 
بالارتقاء الأخلاقي لدى «كولبرج» فيما يأتي: 

المستوى الأول: ما قبل الحكم الأخلاقي ةامتمعةم أو ما قبل الالتزام 
بالتقاليد والأعراف 00501نادءتممءعط 


وي3 يشتما على ما يآأتي: 


2- مرحلة التوجه الأناني الساذج: وهي مرحلة المتعة أو اللذة والإحساس 
بأن السعادة هي أهم شيء.. بحيث تقوم القرارات الأخلاقية على اعتبارات 
عملية؛ فالأفعال هى التى تحقق فائدة أو مكافأة لذا ته وللآخرين. 

المستوى الثاني: ترق الانصياع للقواعد والأعراف 01دمنامعتتمه© 
ويشتمل على: 

3- مرحلة توجه الطفل الخير أو اللطيف: حيث يقوم الطفل بأفعال 
وسلوكيات لمساعدة الآخرين والحصول على الثناء والإعجاب من قبلهم. 
وكذلك إقامة علاقات اجتماعية وطيدة مثل الصداقة. فهو يحكم على 
تصرفاته في ضوء مراعاته للقواعد السائدة أو عدم مراعاتها. 
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4- مرحلة الانصياع تجنبا للسلطة والقانون: حيث يتوجه الطفل في 
أعماله وواجباته في ضوء احترامه للسلطة؛ وطاعته للقوانين فالانصياع 
هنا يخضع لمعايير النظم والقواعد الاجتماعية. 

المستوى الثالث: مستوى المبادئٌ أو ما بعد الأعراف والتقاليد 56م 
نامع ويشتمل على: 

5- مرحلة التوجه الشرعي التعاقدي: حيث تقوم الأخلاق على أساس 
الاتفاق والتعاقد بين الأفراد. بشكل ديمقراطي والانصياع لالأحكام والقواعد 
الأخلاقية الخاصة باحترام القانون والأنظمة السائدة في المجتمع. وذلك 
بهدف تحقيق رفاهية المجتمع. 

6- مرحلة توجه المبادئ أو الضمير: وفي هذه المرحلة يكون الانصياع 
والمجاراة تجنبا لعقاب الضمير. وتتميز عن سابقاتها بأن يكون الفرد أكثر 
توجها نحو الداخل حيث نمو الضمير ويقظته (44!؛ 145؛ 146). 

ويرى «كولبرج» أن هذه المستويات والمراحل تتأثر بالعديد من العوامل 
كالقدرات المعرفية؛ والظروف أو المتغيرات الثقافية؛ وأساليب التنشئة 
الاجتماعية والتربية الأخلاقية. 

هذا وقد أضاف «دامون» «مصتته .777 مرحلة أخرى تسبق في الظهور 
المرحلة الأولى لدى «كولبرج» وهي المرحلة (صفر) حيث التوجه غير المرتبط 
بالأخلاق ممنهامعته غصهرعاء:-(زنا110:2 مم حيث يختار الطفل المواقف 
الأخلاقية-إلا أنه لا يمكنه أن يحدد أو يميز سبب اختياره وبدون آخر لا 
يمكنه التمييز بين ما يرغبه وما هو صحيح أخلاقيا. فأسباب الخطأ غير 
واضحة لديه (13!؛ 39). وتتمثل أوجه التشابه بين «كولبرج وبياجيه» في أن 
الأخلاقيات الناجحة لدى الطفل هى نتيجة إعادة البناء التلقائى لخبراته 
تناع نتتاأوع1 15امعطهامهم5 وليست مكتسبة أو مأخوذة من الراقديق أما 
أوجه الاختلاف فتتلخص في تصور «كولبرج» للارتقاء الأخلاقي بأنه يستمر 
لفترة طويلة تبدأ من حوالي سن السابعة وحتى السابعة عشرة؛ كما أنه يمر 
بست خطوات أو مراحل مركبة يتلو بعضها بعضها الآخر. أما «بياجيه» 
فيرى أن الارتقاء الأخلاقي يمتد إلى فترة محدودة من العمر. وأنه يشتمل 
على مرحلتين فقط هما: الأخلاق التابعة والأخلاق المستقلة (أنظر: 67! 
ص 407). 


1! 6 
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6- تصور «نيوكمب وأيزضك»: 
يرى «نيوكمب» أن القيم عبارة عن مفاهيم عامة مجردة؛ وأن ظهورها 
والتي يترتب عليها الاتساق والتنظيم الطويل المدى لدى الفرد (169). 
فنسق «أوبروفيل» القيم لدى الفرد يرتقي في ضوء مستويات متدرجة 
تبداً من الخصوصية إلى العمومية. حيث البواعث 1065 ثم الدوافع 1/0055 
ثم الاتجاهات ثم القيم. وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي: 


(الأهداف الشاملة البعيدة المدى؛ التى 
تدور حول أنماط الاتجاه المنظمة) 


(حالة تهيؤ الفرد واستعداده 
نعواسوك اسضي 7 | 000 | 


/" 


(الأهدات الباشرة الف رضلنها الساكن 


(حالة الكائن الحيء والتي تؤدي به 
إلى الميل نحو نشاط معين) 


شكل رقم (2) 
يوضح ارتفاع القيم من الخصوصية إلى العمومية في ضوء علاقتها 


بالمفاهيم الأخرى (أنظر: 169 ص 45) 
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إرتقاء القيم 


إذن فعملية ارتقاء القيم من منظور «نيوكمب» تتلخص في أن هناك 
موضوعات أو أنشطة تمثل أهمية بالنسبة للفرد وتستثير بواعثه ودوافعه: 
بالتالي تكون لديه اتجاها نفسيا نحوهاء ثم تنظيم هذه الاتجاهات فيما 
بينها بحيث تكون قيمة معينة لدى الفرد عن هذه الموضوعات أو الأشياء. 
ويتسق ذلك مع تصور «أيزنك» في تكوين آراء واتجاهات الأفراد . والذي 
يتمثل في أربعة مستويات متدرجة يوضحها الشكل الآتي: 
الإيديولوجية المحافظة 


الاتجاه 


الاراء المستقرة بع للم م لآ [] [) ل [] [] ل] [] [] 
الآراء التوعية 

ر لنوعية ول لل بطم ي)ر)2)2)2)2) ل)ر)2()2) ()2) ىي)ر) (2)()2()2) 
العارضية 


شكل (3) 
تدرج الآراء والاتجاهات لدى «أيزنك» (أنظر ١108‏ ص )1١١!2‏ 


ويشير هذا الشكل إلى ان تسق قيم الفرد أو أيديولوجيثه عبارة عن 
وحدة مركبة نتيجة تراكم الخبرات والمعارف في عدد من المستويات: 

-١‏ في المستوى الأول؛ توجد الآراء النوعية الطارئة أو النوعية والتي لا 
فرقطة بخيرها هن الآرا ولا تمذل أهمية كبيرة بالنسبية الصنابميها: 

2- في المستوى الثاني. تتسم الآراء بنوع من الاستقرار والثبيات. 

قاف السكرى القالت يوجد جا تطلق عليه واتجافات» جيه سجعوع 
الآراء المترابطة حول موضوع معين؛ والتي تكون فيما بينها اتجاها معينا 
بالإيجاب أو السلب. 

4- في المستوى الرابع نجد ما نسميه بالأيديولوجية وهي عبارة عن 
تنظيم لعدد من الاتجاهات كالمحافظة أو التحرر (93). 
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ويمثل المستوى الأخير في تصور «أيزنك» مستوى التعامل مع القيم؛ 
والتي تمضي في ارتقائها كما سبق أن وضحنا من الخصوصية والعيانية 
(حيث الآراء النوعية إلى العمومية والتجريد (حيث الاتجاهات المستقرة 
والشايعة) بويويكه غام يميق وايرنك يخ الرلي والالتهاء والقريلة على التاس 
بعد البساطة-التعقيد أو التركيب. فهو يرى أن آراء الفرد حول موضوع ما 
تعد بداية أو جذورا تتبلور فيما بعد في شكل اتجاه نحو هذا الموضوع.؛ ثم 
تلتقي هذه الاتجاهات مكونة ما يسمى «بالأيديولوجية» أو القيمة (930). 

أما «كانترل وماكجوير» فقد ميزا بين الرأي والاتجاه على أساس أن 
الرأي هو اعتقاد خال من الدافعية أو الدينامية في حين أن الاتجاه يتسم 
بسيادة الخصاكص الدينامية أو الداففية .)1١3(‏ ويميز دأو سنجود وزملاؤه» 
بينهما على أساس أن الآراء يمكن التحقق منها على حين تتناول الاتجاهات 
والقيم موضوعات تعتمد على الوق ولا تقبل التحقق. ونستخلص مما 
سبق أن هناك اختلافا بين المفاهيم الثلاثة: الرأي, والاتجاه والقيمة: قالرأي 
من طبقة سيكولوجية أخرى غير الاتجاه. كما يختلف عنه من حيث علاقته 
الوظيفية بالسلوك. فالرأي يوجد فقط حين تعجز الاتجاهات عن تمكين 
الفرد أو الجماعة من مواجهة الموقف. أي حين يقدم الموقف مشكلات 
تتضمن موضوعات جديدة وغريبة أو ترتيبات جديدة لموضوعات مألوفة 
تتطلب ممن يواجهها التدبر في عواقب المسالك المختلفة ويشمل ذلك تعريف 
الموقف وتصور السلوك المناسب له. والرأي يتضمن أو يقوم جزئيا على 
الاتجاهات ولكن ذلك لا يعني أنه مرادف للاتجاه: فهو دائما مرتبط بعناصر 
الشك والخلاف في الموقف. كما أن الرأي أقرب ما يكون إلى السطح 
بعكس الاتجاه فهو أعمق وأكثر التصاقا بالأنا. 

كما تختلف الاتجاهات عن القيم: حيث ينظر إلى القيم على أنها حالات 
خاصة من مفهوم الاتجاه وتعتبر محصلة تطور الكثير من عمليات الانتقاء 
والتعميم؛ وننتظم الاتجاهات الشاملة في الواقع حول قيم مركزية تعد 
بمثابة إطار مرجعي لأغراد المجتمع (63). 


7- تصور «روكيش»: 
القيمة من منظور «روكيش» تعني ضربا من ضروب السلوك أو غاية من 


إنذداا 


إرتقاء القيم 


غايات الوجود المفضلة. فعندما تقول إن لدى الشخص قيمة معينة تقصد 
يذلك أن مبتتد| قاتكركر يحول أبعي اللتكال البطرك الرعريب فيه أو هون 
غاية م شاياك الوحوه .فاليم تعظم شي فتكين ركيستين فها: 

. القيم الغائية (غايات في ذاتها)‎ -١ 

2- القيم الوسيلي (أشكال وضروب السلوك الموصلة إلى هذه الغايات). 

قفري القيم الحاكية لد ور كتين ان كتين كرديعين قو يكافينة 
بالشخص وتدور حول الذات 0ع]عامعه-5617 (كقيمة تقدير الذات) وقيم خاصة 
بالعلاقات بين الأشخاص أو المجتمع 16:60دءه-:]ءز50 (كقيمة السلام العالمي) 
كما تشتمل القيم الوسيلية أيضا على فئتين: القيم الأخلاقية وعدله؟؟ 21:ه/1 
(كالأمانة) وقيم الاقتدار أو الكفاءة د5عناله7؟ ععمعاءمدمه2 (كالمنطقية) (196) 

ويعتبر هذا التصنيف ذا أهمية كبيرة في التصور النظري «لروكيش» 
لسببين يحددهما في: 

-١‏ أن عدد القيم النهائية ليس من الضروري أن يمائل عدد القيم الوسيلية. 

2- أن هناك علاقة وظيفية لا يمكن تجاهلها بين هذين النوعين من 
القيم. 

والقيخ الى يكيناها القرد عم ها يغول وروكيشي فى إظاز عام هو 
نسق المعتقدات الكلي. الذي يتصف بالتفاعل والارتباط بين عناصره والممثلة 
في الاتجاهات والقيم الوسيلية والقيم الغائية. يتزايد عدد القيم التي 
يجناها القرواهم ترايت مر وبالقالى عقوي شكل مانت أن تتديعات انين 
اقبي ةراقس أن يفلم أو يكقييت | لقدردد قور ممعركة موت يلها نوها دن 
التكامل 12:68:20 في تنظيم نسق القيم؛ التي تحتل فيه كل قيمة موضعا 
يها جا للقاردة بالقيم لخر بطالشيم الح يدها اشر معط كن تسق 
يقوم على منطق الأولويات. وارتقاء نسق القيم من منظور «روكيش» هو 
محصلة العديد من المتغيرات كالارتقاء الفكريء والمستوى الثقافيء والإطار 
الحضاريء والدور الجنسيء والتمثيل ا لسياسيء والتربية الدينية (194). 


8- تصور «ويليا مز: 
يرى «ويليامز» 51211115 أن احتمالات التغير في نسق القيم تتمثل فيما 
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-١‏ الخلق «متالمءن ويعني بهذا يروز محك تقويمي أو معتقد ما من واقع 
خبرة جديدة بحيث يصبح هذا المحك أو هذا المعتقد ذا فاعلية في تشكيل 
نمط سلوك الفرد. ومن ثم إحداث تغير فيما كان محتضنا من فيم سابقة: 
يتحدد شكله بقدر مسايرة هذه القيم السابقة للمعتقد أو المحك الجديد. 

2- الانطفاء المفاجىٌ للقيمة دمناءدتاوء0 مءع5000 عتاله7١‏ ويشير إلى ما يحدث 
احياقا فى انطه مسري لقرمنة كته مرضيها فيه من كدل .ريما لايور 
معلومات جديدة تنقص من قدر القيمة. 

3- وهن القيمة 3001008ناصعغ2 عنالة7؟ ويقصد به التناقص في تعضيد الفرد 
الوجداني لقيمة معينة. 

4- امتداك القيمة ه515مع]ء عناله ويشير إلى اتساع رفقعة الاحتكام إلى 
القيمة فى عدد إضافى من المواقف. 

5- تفصيل القيمة ل عنالة" ويعني بهذا تبرير القيمة وترميزها 
وتغلغلها في السياق الاجتماعي الثقاضي. 

6- التحديد والتخصص «1702005أءءم5 عدالة ويعني الاحتكام إلى القيمة 
في موافف معينة دون غيرها. 

ا 7- حدود القيمة دهاةانسنآ عنلة/"؛ ويعني بذلك انحصار القيمة في 
حدود معينة نتيجة انضوائها أة تعايشها مع عدد آخر من القيم في النسق 
القيمي للفردء الأمر الذي قد يدفع إلى تغير علواً أو هبوطاً بقدر ما يطرأ 
على ضمية ا خرن تت الجاة اران 

8- إيضاح القيمة دمناةعنامءه عله ويقصد به التأثير على قيمة معينة 
من خلال وسائل تغيير الاتجاهات والقيم. 

9- الاتساق تإعمعاكائمده©) أي الاتساق بين مايمارس من سلوك وبين مضمون 
القيمة. 

0- الشدة (اأومعامل أي تحرك القيمة إلى مركز أساسي من بناء الشخص 
ان فيغرها عن هذا اللرك شيجة نلوك خيرات مؤدية صلى ذلك (اتخدر 
5ص 7). 


نانيا: وظائف ارتقاء القيم: 


إرتقاء القيم 
الفرد؛ فهى تمكنه من تحقيق العديد من الوظائف ومنها ما يأتى: 


1/005 26021 الوظيفة الك اشهوة دمتاعصدط‎ - ١ 

من الوظائف المباشرة للقيم واشناق توجيه الأال الإنسائية أو اشمال 
الأقراد:في المواقق التى يكترضوق لها هن حيافهم: كما أن لها وظاكك 
أخرى طويلة المدى تتمثل في التعبير عن حاجات الأغراد الآساسية. قالقيم 
مكون اهدي كوي كنا أن لها متكونات معرهية ووجدانية وساركية: قالقيم 
الوسيلية مكلا ليا قرة وم لعحفيق اهداق معيتة كم قد هييها من خاذل 
تحقيق غايات أبعد. 

وتعوم الغيم زيلته الوظاكت واطضان ادوات لاسبصبرار ضورة القرد تعن 
ذاته وتحسينها. وهو ما أشار إليه «ماكدوجل» بعاطفة اعتبار الذات ا اعسنامء5 
تمع 1اع؟ 01 . 

وقد تبين أنه من الوظائف الأساسية للاتجاهات: تحقيق التوافق؛ والدفاع 
عن الأناء والوظيفة المعرفية وأن هذه الوظائف الثلاث لا تمثل أكثر من 
مجرد تعبيرات أو مظاهر للقيم المختلفة التي يمتلكها الأفراد بدرجات 
متفاوتة؛ وبالتالي تساعد مجموعة أو زملة القيم التي يتبناها الفرد على 
التوافق مع الحسمع والدضاع عن الأنا كد القيزيد واحتبان الواقم. 


2- الوظيفة الخحواففية للدم :ده1اعمن عتتاكدازلم 

يقد ارتفقتاع فق القيم كدي القرن إلى فحشيق حواكقة التفسىي 
والاجتماعي. فلكل مرحلة عمرية نسق من القيم تتميز به من غيرها من 
اللراحل نطية] التخضاقصن المعرطية والوجدانية رالساركية لوا روود بهذا 
النسق في حالة عوازنه إلى تحشيق كوافق الشرد مع الشواهد والحايين 
الاجتماعية والأخلاقية السائدة في المجتمع. 


3 - وظيفة الد فاع عن الأضا :دمناعصد1 ء«زممعقء7-0اء5 

مرى الطلاون الندسيون از العيم له فل ) غبوةاتصن الاتها مات كن سال 
خدمة حاجات الدفاع عن الآنا. فهي تساعد الفرد على عمل تبريرات 
وعيقةا لخامين عياقط, كالاش جام لالطو هلق سيل تقال ور كدون شتروها 


الاطارات النظريه المفسرة لارتقاء القيم 


سلوكية معينة مثل النظافة والتأدب. وكذلك غايات معينة مثل الأمن الوطنى 
والأسري. حيث يساعدهم ذلك على الدفاع عن الأناء. 


4- وظيفة المعرفة أو تحعقيق الذاات 220055 [مباعة غاءد عه ععلء1مص] 

ويعرف «كاتز» هذه الوظيفة بأنها تعني البحث عن معنى والحاجة إلى 
الفهم والاتجاه لعمل أفضل تصور وتنظيم ممكن بهدف الوضوح والاتساق 
(194). 

عرضنا في هذا الفصل من الدراسة للمناحي أو التصورات النظرية 
المختلفة المفسرة لارتقاء نسق القيم لدى الفرد . وهي في حقيقة الأمر يكمل 
يغضها الآخرض تعديم إظار نكوي شامل وعام يساهدنا ل سين العهلية 
الارتقائية للقيمء والميكانيزمات التي تقف خلفها. ويجب ملاحظة أن هذه 
الأطر النظرية التي تحدثنا عنها ما هي إلا نماذج على سبيل المثال لا 
الحخصو: 

وقد اخترنا منها ما هو أكثر لا شيوعا وإحكاما في تفسير الظاهرة؛ ثم 
انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن وظائف عملية الارتقاء والتغير في القيم 
عون العمن. 


نمودج لدراسة ميدانيه 
عن ازنذاء فسق الذيم 


ونعرض في هذا الفصل لنمو في من الدراسات 
الميدانية التي أجراها الباحث على ارتقاء نسق القيم 
من الطفولة إلى المراهقة: 

أولا: أهداف الدراسة. 

ثانيا: منهج وإجراءات الدراسة 

ثالثا: أبعاد ومظاهر ارتقاء نسق القيم كما 
تكشف عنه نتائج الدراسة الميدانية. 


أوكا: أهداف الدراسة 

يتركز اهتمامنا في الدراسة الحالية حول 
هدفين رئيسين: 

-١‏ الوقوف على نسق أو منظومة القيم لدى 
أغراد المراحل العمرية الثلاث. وهى: الطفولة 
المتأخرة, والمراهقة المبكرة؛ والمراهقة المتأخرة. وذلك 
بهدف استكشاف القيم التي تمثل أهمية في بناء 
النسق القيمي لدى أفراد كل مرحلة من هذه 
المراحل؛ والأبعاد التي تنتظم من خلالها هذه القيم. 

2- استكشاف الأشكال أو المظاهر التي تتبلور 
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من خلالها هذه القيمة والتغير الذي يطرأ عليها من مرحلة لأخرى بشكل 
يفصح عن مسار نموها وارتقائها عبر العمر. (حتى يمكن الكشف عن 
منظور ارتقاء الأنساق القيمية). 

وسوف نتخن في دراستنا لهذين الهدفين الخطوات الآتية: 

أ- المقارنة بين الذكور من المراحل العمرية الثلاث. 

ب- المقارنة بين الإناث من المراحل العمرية الثلاث. 

ج- المقارنة بين الذكور والإناث في كل مرحلة عمرية على حدة. 


خاضيا: منهج واجراءات الدراسة 
١‏ - منهج الدراس: 

سككدم البانحكون غالبا شن سجال المراساك الارحفاكية توغيو من 
الأساليب: 

الأول: أسلوب الدراسة الطولية '09نا5 0101521زع100ء حيث تتبع نفس 
الفرد أو مجموعة من الآفرادء بتكرار اختبارها أو مالاحظتها عبر فترة من 
الزمن. 

الثاني: أسلوب الدراسة العرضية '(0نناة [ه100اءء02055-5 وفيه يتم اختبار 
مجموعات من الأفراد يمثلون أعمارا مختلفة في وف واحد. 

ولكل أسلوب منهما محاذيره الخاصة التي يجب مراعاتها فسواء عند 
تصميم التجربة أو عند التصدي لتفسير النتائج؛ ويجب النظر إليهما نظرة 
تكاملية؛ فالمنهج العرضي يساعدنا كبداية في إلقاء الضوء على التغيرات 
الصاحبة العم من خلال كشفه عن الفروق ميخ اللراحل العنرية الإخدلاقة 
والتغيرات التي تطرأ على الظاهرة موضع الدراسة. ثم تأتي الدراسة الطولية 
بعد ذلك لكي تعطينا مزيدا من الثقة في نتائج الدراسة العرضية (167؛ 
4 

والأسلوب المتبع في الدراسة الحالية هو الأسلوب العرضيء. حيث دراسة 
مجموعات من الأفراد يمثلون ثلاث مراحل عمرية فى وقت واحد . ويحكمنا 
في اختيار هذا الأسلوب عدد من الاعتبارات» أفعها الاعتبارات العملية., 
والتى تتعلق بحدود القدرة المتاحة للباحث الفرد . والتى تحول دون الوفاء 
ومقطلبات الدراسة الطولية. ا 
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2- إجراءات الدراسة: 
أ- اختيار عينة البحث: 

أجريت الدراسة على عينة مكونة من 800 تلميذ من المجتمع المصري, 
الككيوض مو ادام الدكر ار تدلقة دوب الندي 1 التطلسدية. وك رويد 
في اختيارها أن تمل متوستط التمرفي كلانغ مراحل عمرية متتالية وذلك 
كما هو موضح في الجدول الآتي: 

ويحكم اختيارنا لهذه العينات الاعتبارات التالية: 


جدول رقم (1) يوضح خصائص عينة البحث 


الصف الدراسي عدد التلاميل العمر (مقدرا بالسنوات) 
المدى العمري الا نخراف المعياري 
5 _- 5 0 


الرابع والخامس الابتدائي 


الرابع والخامس الابتدائي 


الثاني - الإعدادي 
الثاني - الإعدادي 


الثاني الثانوي 


الثاني الثانوي 


* هذا العدد موزع بالتساوي بين تلاميذ الصفين الرابع والخامس . 
** يشتمل هذ العدد على 9070 من طلاب القسم العلمي و 9030 من طلاب القسم الأدبي 5 


اها فال متوسسط الغدر تي ااانه مرادل بريه زه ارجا راس 
الحالية لا تقوم على عينات من المفحوصين تمثل أعمارا متصلة في شكل 
سنوات متتالية بل تقوم على أساس مجموعات عمرية غير متصلة تمثل 
مراحل متعاقبة. 

2- أن البدء بمرحلة الطفولة المتأخرة: واختيارها من تلاميذ الصفين 
الرابع والخامسء؛ تحكمه الجوانب أو الشروط التالية: 

أ- تشير نتاكج الدراسات التي أجريت في المجال إلى أن الفترة ما بين 
التاسعة والعاشرة من العمر هي فترة بزوغ القيم بصورة واضحة لدى 
الأطفال. حيث اتسع محصولهم اللغوي الذي يمكنهم من التعبير عن قيمهم 
وأفكارهم وأهدافهم بشكل واضح ومحدد (أنظر: 236؛ 182؛ 125). 

ب- يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة من العمر لم تحظ بالاهتمام الكافي 
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من جانب الدارسين في المجال. 

3- أن الامتداد بعد ذلك إلى مرحلة المراهقة المبكرة, والانتهاء عند 
مرحلة المراهقة المتأخرة تحكمه الجوانب التالية: 

أ- إمكانية المقارنة بين المرحلة السابقة-باعتبارها بداية لظهور القيم- 
وهاتين المرحلتين-باعتبارهما كما أوضح العديد من الدراسات؛ من المراحل 
الارتقائية الحاسمة التي يحدث خلالها تغيرات عديدة في قيم الآفراد. 

ب- أن مرحلة الدراسة الجامعية-عينة طلاب الجامعة-قد حظيت باهتمام 
الكثير من الدارسين لموضوع القيم. 

وفيما يتعلق بمستوى تعليم الأب في مختلف عينات الدراسة-باعتباره 
أحد المؤشرات التي يمكن أن تلقي الضوء على المستوى الاقتصادي- 
الاجتماعي لالأسرة والذي يقوم بدور مهم في تكوين اتجاهات وقيم الأفراد . 
فيوضحه الجدول الآتي: 

جدول رقم (3) 
يوضح المتوسط والانحراف المعياري لمتوى تعليم الأب في مختلف عينات الدراسة 


المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية المرحلة الثانوية 


وبحساب دلالة الفروق بين هذه العينات: تبين أنه لا توجد فروق جوهرية 
بين الذكور من المراحل العمرية الثلاث؛ أو بين الإناث من نفس هذه المراحل. 

وفيما يختص بالديانة؛ فقد روعي أن يكون جميع أفراد العينة من 
المسلمين - نظرا لما كشفت عنه الدراسات السابقة في المجال؛ من وجود 
فروق في أنساق القيم بين الأفراد الذين ينتمون لديانات مختلفة (أنظر: 
9؛ ١10‏ ؛ 194). 


ب- الأدوات المستخدمة ومراحل إعدادها وخصائصها السيكو مكترية. 
مرت عملية إعداد وتكوين المقاييس المستخدمة في البحث الحالي 
* أمكن تقسيمه في ضوء سبع فئات: )١‏ أمي 2) يقرأ ويكتب 3) ابتدائية وإعدادية 4) شهادة 


متوسطة 5) شهادة جامعية 6) ماجستير 7 دكتوراه 


نموذج لدراسه ميدانيه عن ارتقاء نسق القيم 
بمراحل مختلفة:؛ نتناولها فيما يلي: 


المرحلة الأولى: الدراسة الاستطلاعية للتراث. 

أمكن الاستفادة في تكوين الأدوات من الاطلاع على تراث الدراسات 
السابقة في المجال: وذلك سواء فيما يتعلق بتحديد المفاهيم الآأساسية 
للدراسة أو أساليب قياسها. والوقوف على مجموعة القيم التي تمثل أهمية 
في بناء النسق القيمي لدى أفراد كل مرحلة عمرية من المراحل الثلاث 
موضع اهتمام الدراسة الحالية. ومن أهم هذه الدراسات والمقاييس التي 
أمكن الاستفادة منها ما يأتى: 

بالنسية للعراك امحل امكو الاتتاء من يمن التاواسياك وملها دراسة 
القيم الخاصة لدى المبدعين (25): ودراسة القيم المرتبطة بالعمل لدى 
المراهقين (64): ودراسة العلاقة بين الأنساق القيمية وأساليب التنشئة 
الاجتماعية (48) والعلاقة بين القيم ومستوى الطموح (46): ودراسة تنمية 
اتجاهات الأطفال نحو العمل لمصلحة الجماعة (52). كما أمكن الاستفادة 
من المقاييس والأدوات المستخدمة في هذه الدراسات. 

أما فيما يتعلق بالتراث الأجنبي. فقد أمكن الاستفادة من العديد من 
الدراسات؛ ومنها على وجه الخصوص: دراسة المفاهيم والقواعد الأخلاقية 
في مرحلة الطفولة (222؛ 213؛ 139؛ 180): ودراسة «هوكس» لأنماط القيم 
الشخصية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. ومجموعة الدراسات التي أجراها 
كل من «روكيش وفيذر» عن التغير في الأنساق القيمية خلال مرحلتي 
المراهقة والرشد (94! ؛ 05!؛ 106 ؛ 107) كما أمكن الاستفادة أيضا من دراسة 
«فلوريان» للبناء العاملي للقيم في مرحلة المراهقة (114). ودراسة كل من 
«بيتش وسكويبي» لارتقاء القيم خلال مرحلة المراهقة (77).: وكذلك من 
المقاييس والأدوات المستخدمة في هذه الدراسات. وخاصة بطارية القيم 
الشخصية التي أعدها هوكس ومقياس «وودروف», لدراسة القيم؛ ومقياس 
القيم الذي أعده «سكوت» والذي عرضنا له من قبل.. 

وفي ضوء هذا المسح للدراسات السابقة في المجال تبين أن هناك 
اتفاقا على مجموعة القيم التي تمثل أهمية في بناء النسق القيمي لدى 
الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة؛ وهي: الإنجازء والأمانة. والصدق. 
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والدينء: والحياة ا لأسرية. 

أما بالنسبة لمرحلة المراهقة: فقد تبين وجود نفس القيم السابقة بالإضافة 
إلى ظهور قيم جديدة خلال هذه المرحلة. كقيم: الاستقلال: والصداقة, 
والمسئولية والاعتراف الاجتماعي. والمساواة؛ والقيمة الجمالية. 

وفي ضوء ذلك أمكن تحديد مجموعة القيم التي تمثل النسق القيمي- 
موضع اهتمامنا في الدراسة الحالية على النحو الآتي: 

-١‏ قيمة الإنجاز 

2- قيمة الاستقلال 

3- قيمة الصدق 

4- قيمة الأمانة 

5- قيمة الصداقة 

6- قيمة التدين 

7- قيمة المساواة. 

وقد روعي في اختيار هذه القيم الاعتبارات التالية: 

أ- أن تمثل عناصر أو مكونات أساسية في بناء النسق القيمي لدى 
أفراد الراحل المهرية الخلا ا ا 

ب- أن تتمايز مظاهرها عبر العمر من العيانية إلى التجريد ومن البساطة 
إلى التعقيد والتركيب. 

ج- أن تمثل هذه القيم الجوانب المختلفة للنسق؛ فهي تتضمن قيما 
أخلاقية (كالصدق والأمانة)؛ وقيما دينية (التدين)؛ وقيما شخصية كالإنجاز 
والاستقلال)؛ وقيما اجتماعية (كالصداقة). 


المرحلة الثانية: الدراسة الاستطلاعية الميدانية: 

انتهينا في المرحلة السابقة من تحديد القيم الأساسية في المراحل 
العمرية الثلاث وبقى بعد ذلك ضرورة تحديد مظاهر هذه القيم أو ملامحها 
كما يفصح عنها الأفراد أنفسهم في هذه المراحل-في البيئة المصرية المعاصرة. 
ولذلك أجرينا دراسة استطلاعية ميدانية تهدف إلى ما يأتي: 

-١‏ تحديد مظاهر هذه القيم في المراحل العمرية الثلاث التي تتضمنها 


الدراشة: 
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2- استكشاف قيم جديدة تبدو ذات أهمية في بناء النسق القيمي في 
الإطار الحضاري المصري. 

وقد أجريت هذه الدراسة على عينات من المراحل الثلاث على النحو 
الآتي: 

المرحلة الابتداتية: وتضمنت عينة مكونة من 40 تلميذا وتلميذة من 
الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتداثية المشتركة. 
وفي المرحلة الإعدادية؛: أجريت هذه الدراسة الاستطلاعية بمدرستين: 
الدقي الإعدادية بنين. على عينة مكونة من 45 طالباء ومدرسة جمال عبد 
كاد الإعدادية بنات. وعددهن 40 طالبة. وفى المرحلة الثانوية» أجريت 
الدرافة مدوييكين أيضا: اللعيدية الكائوية ينين على عيلة مكرنة م15 
طالبا من طلاب الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي. ومدرسة جمال عبد 
الناصر الثانوية بنات: على فيخة فكركة من ولرطالية من الصف الثاني 
الثانوي علمي وأدبي. 

وتتلخص إجراءات هذه الدراسة في توجيه مجموعة من الأسثلة المفتوحة 
إلى أفراد هذه العينة على النحو الآتي: 

-١‏ ما الموضوعات أو الأشياء التي تعجبك عند قراءة الكتب والمجلات ؟ 

2- ما الصفات التى تحب أن تتصف بها أو الصورة التى تحب أن تكون 
57 ٍ 

3- ما الصفات الحسنة التي تعجبك في أصدقائك وما الصفات السيئة 
التي لا تعجبك ؟ 

4- ماذا تعمل لكي تنال رضا وإعجاب الآخرين (كأفراد الأسرة أو الزملاء. 
أو المدرسين) ؟ 

5- ما الاهتمامات والأنشطة التي تفضل القيام بها؟ 

6- ما أهدافك من التعليم والدراسة؟ 

7- ما أهدافك وطموحاتك في الحياة بشكل عام 58 

وقد أجريت المقابلة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية مع كل تلميذ 
على حدة وكان الحوار يدور حول الأسثلة السابقة؛ مع إعطاء التلميذ الفرصة 
والحرية للتعبير عن نفسه. وتستغرق الجلسة حوالي نصف ساعة. ويتم 
تسجيل للحديث الذي يجريه الباحث مع التلميذء أما فيما يتعلق بطلاب 
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المرحلتين الإعدادية والثانوية» فكانت توجه إليهم الأسئلة مكتوبة في موقف 
جمعي؛ ويطلب منهم كتابة إجاباتهم. وكانت الجلسة تستغرق ساعة تقرييا. 

وبعد تحليل مضمون الإجابات التي أمكن الحصول عليها من أغراد هذه 
العينة (سواء المسجلة أو المكتوبة)؛ كان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

أ- أنها أكدت وجود القيم السبع السابقة لدى أفراد هذه المراحل العمرية. 

ب- أنها ساعدت في الكشف عن المظاهر الآساسية لهذه القيم-بشكل 
يمكننا من ترجمة هذه المظاهر إلى بنود فرعية. وذلك على النحو الآتي: 

(1) قيمة الإنجاز وتتمثل مظاهرها فيما يلي: 

-١‏ المذاكرة وأداء الواجبات المدرسية التي يكلف بها الشخص. 

2- الرغبة في المزيد من المعرفة والتحصيل والتفوق. 

3- النظر إلى النماذج المنجزة على أنها نماذج مثالية. 

4- تفضيل الأعمال الصعبة والشعور بالرضا عندما يؤديها الفرد. 

5- المثابرة في بذل الجهد والتفاني في حل المشكلات. 

(2) قيمة الاستقلال؛ وتشتمل على المظاهر الآتية: 

-١‏ حرية التصرف واختيار الحاجات الشخصية دون الاعتماد على 
مساعدة الآخرين. 

2- حرية التفكير وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي وإمكانية نقد أفكار غيرنا 
وأعماله. 

3- حرية اتخاذ القرار وتحديد المستقبل. 

(3) قيمة الصدق؛ وتتضمن ما يأتي: 

-١‏ الشجاعة فى قول الصدق. 

2- معاقبة اكات الخبر الكاذب والابتعاد عنهم. 

3- تقدير الأشخاص الذين يتسمون بالصدق وتفضيل التعامل معهم. 

4- السعى نحو معرقة الحقيقة. 

4( قيمة الأمانة. وتتضمن ما يأتي: 

| - المحافظة على الحاجات المادية للآخرين. 

2- التصرف بأمانة ومعاقبة غير الأمناء. 

3- المحافظة على الممتلكات العامة. 

4- الميل إلى تكوين علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة. 
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(5) قيمة الصداقة؛ وتشتمل على ما يأتي: 

-١‏ الرغبة في العمل مع الأصدقاء والتواجد معهم. 

2- السعادة بصحبة الأصدقاء والنظر إليهم على أنهم وسيلة لمساعدة 
الفرد. 

3- تقديم المساعدة للأصدقاء والتغاضي عن أخطائهم. 

(6) قيمة التدين؛ وتتضمن ما يأتي: 

-١‏ الاستمتاع بقراءة وسماع ومشاهدة الموضوعات والبرامج الدينية. 

2- الالتزام بأداء الشعائر الدينية. 

3- تفضيل إقامة المشروعات والمسابقات الدينية. 

(7) قيمة المساواة» وتتمثل مظاهرها فيما يأتي: 

-١‏ المساواة بين الأفراد فيما يتعلق بجوانب محددة (كحقوقهم من 
الحاجات المادية مثل الملبس والطعام والمصروف). 

2- العدالة في إصدار الأحكام. 

3- عدم التفرقة في المعاملة وإعطاء فرص متساوية للجميع. 


المرحلة الثالثة : صياغة البنود: 

وفي ضوء التصور السابق اتجه اهتمامنا نحو ترجمة هذه المظاهر إلى 
بنود فرعية تعد بمثابة مقاييس لهذه القيم. وقد مرت عملية صياغة البنود 
بعدد من الخطوات على النحو الآتي: 

الخطوة الأولى: ونتناول فيها ما يلي: 

أ- تحديد اللغة المناسبة لصياغة البنود . وهل ستكون الأدوات فى شكل 
اختيان او استكيارة ْ 

ب- أسلوب القياس الملائم وكيفية الإجابة عن البند وحساب الدرجة. 

أ- الصياغة اللغوية للبنود: 

نظرا لأن عينة الدراسة الحالية تشتمل على أفراد يمثلون ثلاث مراحل 
عمرية مختلفة, فقد تبين ضرورة إعداد البنود وصياغتها بما يتناسب وكل 
مرحلة. وأن تدور موضوعات التقويم حول جوانب محددة يدركها ويخبرها 
الأفراد في جميع هذه المراحل (239) وعلى هذا الآساس تم إعداد صورتين 
أو نسختين متماثلتين من الأدوات على النحو الآتي: 
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النسخة الأولى: (الاختبار). وتختص بتلاميذ مرحلة الطفولة المتأخرة, 
(تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي). وتمت صياغتها باللغة العامية 
البسيطة وتقدم في شكل اختبار لأن هناك صعوبة في القراءة وعدم دقة 
الاستجابة من جانب المرحلة عند تقديم الأدوات في شكل استخبار. 

النسخة الثانية: (الاستخبار) وتختص بطلاب مرحلتى المراهقة المبكرة 
والشاخرة (ظلاب الت الثائي الإعنانى والضة الغاقى الكاتوي) ركيت 
صياغتها باللغة العربية البسيطة وتقدم في شكل استخبار حيث يسمح 
المستوى التعليمي لطلاب هاتين المرحلتين بضمان دقة الاستجابة على البنود . 
هذا وقد روعي في إعداد النسختين التمائل في صياغة البند. حيث يعطي 
تقل الكعتى كدي أطراك الغيفة من التراحل العمرية الفلض 6 ا 

ب- أسلوب القياس وكيفية الاستجابة على البند وحساب الدرجة: 

سبق أن عرضنا في الفصل الثالث من الدراسة لأساليب قياس القيم, 
وتتلخص في نوعين: 

الأول: حيث تقدم مجموعة من البدائل؛ ويطلب من المفحوص اختيار 
أحدها. 

الثاني: ويقوم على مجرد ترتيب الفرد للبدائل المقدمة له. وفي ضوء 
تعريفنا السابق للقيم. سوف نستخدم الأسلوب الأول في القياس: حيث 
يحتوي كل بند على بديلين فقط. وليس ثلاثة أو أكثر لسبب رئيس هو 
الحرص على ضمان فهم واستيعاب البند. ودقة الاستجابة عليه من جانب 
أفراد العينة. وخصوصا تلامين المرحلة الابتدائية. (240) ويسير أحد هذين 
البديلين في اتجاه القيمة موضع القياسء ويسير الثاني في اتجاه آخر. 

فإذا اختار المفحوص البديل الذي يسير في اتجاه القيمة يحصل على 
الدرجة كاملة (درجتين).؛ أما إذا اختار البديل الذي يسير في الاتجاه الآخر 
فيحصل على نصف الدرجة (درجة واحدة). فعلى سبيل المثال. عندما 
يجيب المفحوص عن أحد بنود قيمة الإنجازء الذي يتحدد على النحو الآتي: 

أ- عمل الواجبات التي تطلب مني. 

* وتم التأكد من تماثل معنى البند شي النسختين بالرجوع إلى مجموعة من المحكمين المختصين 
في العلوم النفسية. 
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ب- زيارة الأقارب والاطمئنان عليهم. 

فإذا اختار المفحوص البديل الأول «أ». الذي يسير في اتجاه القيمة 
يخصاء على درجقين» رإذا الخنان ا المحوصن المديل الخادن بوبه الذي لا 
يتمشى مع القيمة فيحصل على درجة واحدة. وعلى هذا النحو يمكن أن 
يحصل المفحوص بالنسبة لكل قيمة على الدرجات التالية: 

-١‏ درجة على كل بند من البنود الفرعية. 

2- درجة على كل مكون أو مظهر من المظاهر الخاصة بالقيمة (هي 
مجموع درجاته على البنود الفرعية الخاصة بالمظهر) . 

3- درجة كلية للقيمة. 

الخطوة الثانية: صياغة البنود : 

ويعد الانتهاء من تحديد كل من اللغة الملائمة لصياغة البنود. وأسلوب 
القياس أمكن إعداد البنود الخاصة بكل قيمة-في ضوء ما تشتمل عليه من 
مظاهر على النحو ا لآتي: 

الخطوة الثالثة: وتضمنت إجراء دراسة استطلاعية على هذه الأدوات,: 
تهدف إلى ما يأتي: 

. التأكد من فهم البنود وعدم وجود كلمات يصعب قهمها‎ -١ 

2- تحديد الزمن الذي تستغرفه جلسة التطبيق. 

3- الكشف عن المشاكل التي يمكن أن نواجهها في الدراسة الأساسية. 

وكان من نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

أ- أن هناك بعض الكلمات التي يصعب فهمهاء وتم حصرها بهدف 
تغييرها إلى كلمات أيسر يمكن فهمها . 

ب- أن هناك بعض البدائل الطويلة التي يصعب استيعابها خصوصا من 
جانب تلامين المرحلة الابتدائية. 

ج- تبين أن الزمن الذي يستغرقه تطبيق المقاييس السبعة حوالي ساعة 
تقرييا: ْ 

وفي ضْوؤ ذلك أمكن إجراء بعض التعديلات في صياغة بعض البنود 
شين الو احصدة حيث تم المتدال العلفات البسيرة بالكلييات الفيقية 
واختصار البدائل الطويلة. حتى أصبحت بالشكل المقدمة به الأدوات 
حاليا. 


175 


إرتقاء القيم 


0 
نه | 13 


أ 


عر 
فى 


577 
كد 


جدول رقم (1) 
يوضح أمثلة من بنود مقياس القيم الفارقة 


1 - المذاكرة وأداء الواجبات المدرسية الى يكلف هنا الشخص. 

2 - الرغبة ف المزيد من المعرفة والتحصيل والتفوق 

3 - النظر إلى النماذج المنجزة على أفا نماذج مثالية. 

4 - تفضيل الأعمال الصعبة والشعور بالرضا عندما يؤديها الفرد. 

5 - المثابرة في بذل الحهد والتفانى في حل المشكلات. 

6 - حرية التصرف واختيار الحاحات الشخصية دون الاعتماد على مساعدة الآخرين. 
7 - حرية التفكير وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي ونقد أفكار غيرنا. 

8 - حرية اتخاذ القرارات وتحديد المستقبل. 

9 - الشجاعة ف قول الصدق. 

10- معاقبة أصحاب الخبر الكاذب والابتعاد عنهم. 

1- تقدير الاشخاص الذين يتسمون بالصدق وتفضيل التعامل معهم. 
2- السعى نحو معرفة الحقيقة. 

3 المحافظة على الحاجات المادية للآخرين. 

4- التصرف بأمانة ومعاقبة غير الأمناء. 

5- المحافظة على الممتلكات العامة. 

6- الميل إلى تكوين علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة. 

7- الرغبة في العمل مع الأصدقاء والتواجد معهم. 

8- السعادة بصحبة الأصدقاء والنظر إليهم على أهم وسيلة لمساعدة الفرد. 
19- تقدم المساعدة للأصدقاء والتغاضي عن أحطائهم. 

0- الاستمتاع بقراءة وسماع ومشاهدة الموضوعات والبرامج الدينية. 
1- الالتزام بأداء الشعائر الدينية. 

2- تفضيل إقامة المشروعات والمسابقات الدينية. 

3- المساواة بين الأفراد في الحوانب المادية. 

4- العدالة في إصدار الأحكام. 


25- عدم التفرقة 5 المعاملة وإعطاء فرص متساوية للجميع. 


1 م 1 5 5 5 0 
وهذا الشكل يكرن المجموع الكلي لبنود القيم السبع 94 بندا. 
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المرحلة ١‏ لبر اببعة : تحمل ١‏ لضو ف 2021:2515 حرء]خ1 

تضمنت هذه المرحلة ما يأتى: 

أ- تقدير الجاذبية الالمشماعية 'وانلأطهمزوعل لدزهه5 للبنود . فقد يرجع اختيار 
الشخص لبديل معين دون غيره إلى جاذبيته الاجتماعية وليس إلى قيمة 
يحتكم إليها (202). ولذلك تم حساب النسب المئوية للإجابة عن البندء 
واستبعاد البنود التي تزيد نسبة الإجابة على أحد بديلها عن 90 في أي 
عينة من العينات الثلاث التي اشتملت عليها الدراسة الأساسية: ابتدائي 
(200): وإعدادي (300) وثانوي (300). 

ب- حساب ارتباط البند بالدرجة الكلية للمكون أو المظهر الخاص به. 
واستبعدت البنود التي لا ترتبط ارتباطا جوهريا في أي عينة من العينات 
الكاكك السابعة.وؤلك بولاف التاكد من ثمانين البند فى قيابته للمكون أو 
المظهر الذي أعد لقياسه. 

وفي ضوء ذلك يصبح عدد البنود المحذوفة ١3‏ بنداء ويتبقى ا8 بنداء 
اشتملت عليها الصورة النهائية للمقاييس الخاصة بالقيم السبع. والتي 
أجريت عليها التحليلات الإحصائية الأساسية للدراسة. وهى على النحو 
الآتى: 

ٍ_- ظروف التطبيق: 

بدأت إجراءات تطبيق الدراسة الحالية في سبتمبر 1986/ وانتهت في 
أواخر شهر ديسمبر من نفس العام. وكان التطبيق بالنسبة لأطفال المرحلة 
الابتدائية يتم بشكل فردي مع كل طفل في مكان خاص داخل المدرسة. 
غالبا في مكتبة المدرسة. حيث يقوم الباحث بقراءة كل بند من البنود على 
المفحوص وتسجيل إجابته في الحال. وتستغرق الجلسة حوالي 45 دقيقة. 
أما فيما يتعلق بالمرحلتين الإعدادية والثانوية» فكان التطبيق يتم بشكل 
جماعي داخل حجرة الدراسة. ويتراوح عدد الطلاب في الجلسة ما بين 30 
و40 طالبا. وتستغرق ساعة تقريبا. وقد تضمن التمهيد لعملية تقديم 
الأدوات الإشارة إلى أهداف البحث وطريقة الإجابة على البند والتأكد من 
فهم أفراد العينة لذلك. 

د-خطة التحليلات الإحصائية: 

واشتملت على حساب معاملات الارتباط المستقيم (بيرسون)» وإجراء 
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جدول رقم (4) 
يوضح الصورة النهائية لمقاييس القيم والبنود التي تقيسها 


1 - المذاكرة وأداء الواحبات المدرسية الي يكلف با الشخص. 

2 - الرغبة في المزيد من المعرفة والتحصيل والتفوق. 

3 - النظر إلى النماذج المنجزة على أهها نماذج مثالية. 

4 - تفضيل الأعمال الصعبة والشعور بالرضا عندما يؤديها الفرد. 

5 - المثابرة في بذل الحهد والتفاني في حل المشكلات. 

6 - حرية التصرف واختيار الحاحات الشخصية دون الاعتماد على الآخرين. 
7 - حرية التفكير وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي ونقد أفكار غيرنا. 

8 - حرية اتخاذ القرارات وتحديد المستقبل. 

9 - الشجاعة ف قول الصدق. 

0- معاقبة أصحاب الخبر الكاذب والابتعاد عنهم. 

1- تقدير الاشخاص الذين يتسمون بالصدق وتفضيل التعامل معهم. 
2- السعي نحو معرفة الحقيقة. 

3- التصرف بأمانة ومعاقبة غير الأمناء 

14- المحافظة على الممتلكات العامة. 

5- اميل إلى تكوين علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة. 

6- الرغبة في العمل مع الأصدقاء والتواحد معهم. 

7- السعادة بصحبة الأصدقاء والنظر إليهم على أنهم وسيلة لمساعدة الفرد. 
15 تقديم المساعدة للأصدقاء والتغاضي عن أخطائهم. 

9- الاستمتاع بقراءة وسماع ومشاهدة الموضوعات والبرامج الدينية. 
0 الالترام بأداء الشعائر الدينية. 

1- تفضيل إقامة المشروعات والمسابقات الدينية. 

2- المساواة بين الأفراد في الحوانب المادية. 


3 العدالة ذ 


إصدار الأحكام. 


24- عدم التفرقة في المعاملة وإعطاء فرص متساوية للجميع. 


المرحلة الخامسة والأخيرة: وتضمنت مدى توافر الشروط السيكومترية الاساسية في إعداد 


الأدوات كالئبات والصدق 
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التحليل العاملي لتحديد العوامل الأساسية التي ينظمها نسق القيم عبر 
أو درجات المكونات الفرعية لهذه القيم السبع (وعددها 24 مكونا) في كل 


عينة من عينات الدراسة. 


خالثا: أبعاد ومظاهر ارتقاء نسق القيم كما تكشف عنه نتائج الدراسة 
الميد اضيدة : 

انتهينا فيما سبق من عرض تفاصيل الدراسة الحالية من حيث الإطار 
النظريء والمنهج. والإجراءات المستخدمة. ونحاول في هذا الجزء تحديد 
أهم النتائج التي كشفت عنها هذه الدراسة, ثم مناقشة هذه النتائج وتفسيرها 
بهدف بيان الملامح والأبعاد الأساسية لارتقاء نسق القيم. وذلك في ضوء 
النقاط التالية: 

-١‏ ربط النتائج التي حصلنا عليها بنتائج الدراسات السابقة في المجال. 

2- ربط هذه النتائج بالتصورات والإطارات النظرية المفسرة لارتقاء 
القيم؛ والتي سبق أن عرضنا لها في الفصل السابق. 

3- ما يمكن أن تضيفه الدراسة الحالية من نتائج تمثل إسهاما في 
المجال. 

-١‏ نتائج الدراسة الحالية وعلاقتها بنتائج الدراسات السابقة: 

ونحاول في هذا الجزء المقارنة بين نتائج البحث الحالي ونتائج البحوث 
السابقة التي تناولت موضوع ارتقاء نسق القيم لدى الفرد. وذلك على 
النحو التالي: 

القسم الأول: عوامل ارتقاء نسق القيم: 

كشفت نتائج التحليلات عن تميز البناء العاملي للقيم في مرحلة الطفولة 
المتأآخرة عن مرحلتي المراهقة (سواء المبكرة أو المتأخرة). 

غفي مرحلة الطفولة المتأخرة. ينتظم البناء القيمي لدى كل من الذكور 
أو الإناث) حول ثلاثة عوامل: 

-١‏ النسق القيمي العام. 

2- لتوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو إقامة علاقة مع الآخرين. 

3- القيم الأخلاقية؛ أو التوجه الأخلاقي. 
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أما في مرحلتي المراهقة (المبكرة أو المتأخرة). فينتظم البناء القيمي 
حول عاملين رئيسين: 

-١‏ النسق القيمي العام. 

2- التوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو الآخرين. 

وفيما يتعلق بالعامل الأول: النسق القيمي العام. فهو أقوى بروزا 
ووضوحا في مرحلتي المراهقة عنه في مرحلة الطفولة. وذلك في ضوء 
حقيقتين: الارتفاع النسبي لنسبة التباين التي يستوعبها هذا العامل في 
فترتي المراهقة عنها في فترة الطفولة: والارتفاع النسبي أيضا لارتباطات 
المتغيرات بهذا العامل في المراهقة عنها في الطفولة. ويشير ذلك إلى أن 
نسق القيم يتجه نحو مزيد من التكامل والعمومية عبر العمر. 

وتتسق هذه النتيجة مع ما أوضحته نتائج الدراسات السابقة؛ من أنه 
في المراحل العمرية المبكرة (الطفولة) تتسم القيم بالبساطة والعيانية. ومع 
نمو الفرد تصبح هذه القيم أكثر تعقيدا وتركيباء فتزداد درجة تداخلها 
وتفاعلها في المواقف الاجتماعية التي يواجهها . فتدريجيا ومن خلال تراكم 
الخبرات وعمليات النضج يمكن للفرد الربط بين قيمه ووضعها في إطار 
عام أو نسق منظم, تمثل كل قيمة فيه وزنا نسبيا معينا حسب أهميتها 
بالنسبة له. ويدعم هذا الرأي ما توصل إليه روكيش في دراسته للآنماط 
الارتقائية للقيم: والتي أظهرت أن معاملات الارتباط بين القيم تتجه نحو 
الارتفاع مع تقدم العمر. وأشار الباحث إلى أن ذلك يعد مؤشرا لارتقاء 
نسق القيم نحو العمومية والشمولية والتداخل بين عناصره (194). 

كما كشفت دراسة «ماكيني» لنسق القيم عن ظهور عامل للقيم يتضمن 
القيم الشخصية كالإنجاز والسعي نحو التفوق). والقيم الاجتماعية 
(كالمساواة). وأن هذا العامل يمثل أهمية فى المراحل العمرية المتأخرة 
(كالمراهقة والرض) عتدفي الكرانعل العمرية المذكرة (161): 

ويتسق مع هذه النتائج أيضا ما توصل إليه «حنورة». من وجود عامل 
عام للنسق القيمي بين طلاب الجامعة. ويشتمل هذا العامل على قيم: 
الصداقة:, والأمانة والنظافة؛ والصدقء والمسئولية: واحترام الذات؛ (32). 

وفي ضوء ذلك يتبين أن هناك اتفاقا بين نتائج البحث الحالي ونتائج 
الدراسات السابقة على أهمية ظهور العامل العام للقيم مع تقدم عمر 
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الفرد. ونمو معارفه؛ وتزايد خبراته. 

أما العامل الثاني: والذي أمكن تفسيره على أنه «التوجه نحو الاستقلال؛ 
والتفرد-مقابل التوجه نحو الآخرين والتفاعل معهم». فعلى الرغم من أنه 
يمثل قاسما مشتركا بين الأفراد من المراحل العمرية الثلاث-فان أهميته 
تتزايد في مرحلتي المراهقة عن مرحلة الطفولة. 

ويتفق هذا مع ما توصل إليه «فلوريان». من أن البناء العاملي لقيم 
المراهقين ينتظم حول أربعة عوامل رئيسة. كان من أهمها عامل التوجه 
نحو الآخرين وتقديم المساعدة لهم؛ وعامل القيم المرتبطة بالاستقلال 
الشخصي .)١١4(‏ ويقترب من ذلك ما كشف عنه «فيذر» في دراسته للبناء 
العاملي للقيم لدى المراهقين. والتي أظهرت أن عامل «التوجه الشخصي- 
مقابل التوجه الاجتماعي». يعد من العوامل الهامة التي تنتظم حولها القيم 
في فترة المراهقة. (104) ويؤيد ذلك أيضا ما توصل إليه «سكوت» (203), 
من أن البناء العاملي للقيم في مرحلتي المراهقة والرشد؛ ينتظم حول 
عاملين رئيسين: الأول؛ نسق التوجه نحو الاستقلال. الثاني؛ نسق التوجه 
نحو الآخرين: وهذا ما أشار إليه ريشر في تقسيمه للقيم على أساس 
التوجه إلى فئتين: 

الأولى: القيم المتجهة نحو الذات (كالسعي نحو الاستقلال.: والخصوصية, 
والتفوق) . 

الثانية: القيم المتجهة نحو الآخرين (كالحياة الأسرية؛ والعدالة 
الاجتماعية) (187). 

أما فيما يتعلق بتزايد أهمية هذا العامل الثاني في مرحلتي المراهقة 
عن مرحلة الطفولة فيتسق مع ما توصل إليه «روكيش». من أن النمط 
الارتقائي الخاص «بقيمتيء؛ الاستقلال والمساواة»» تتزايد أهميته في مرحلة 
المراهقة عن المراحل التالية لها أو السابقة عليها. وأن ذلك يتفق مع طبيعة 
هذه المرحلة من العمر (194). 

ويوجه عام تشير معظم الدراسات إلى أن الرغبة في الاستقلال 
الشخصي وتكوين جماعات الأصدقاء تبدأ في الظهور التدريجي خلال 
مرحلة الطفولة؛ ثم تتزايد هذه الرغبة فتصل إلى أقص درجة ممكنة في 
مرحلة المراهقة. فالمراهق يشعر دائما بحاجته إلى التحرر من سلطة الوالدين 
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بهدف التفرد وإبراز ذاته. وفي نفس الوقت يسعى لتكوين علاقات جديدة 
مع الأصدقاء والزملاء. تمكنه من التعبير عن نفسه. كفرد. وحصوله على 
التقدير أو الاعتراف الاجتماعي من خلال مشاركته في الآعمال الجماعية. 
ففترة المراهقة إنما تمثل على حد تعبير «ميوسن وكونجر وكاجن» (167) 
شدة الفردية وشدة الاجتماعية. فالمراهق يشعر دائما بحاجته إلى الآخرين 
من الأصدقاء والزملاء كما أن لديه العديد من الجوانب والأنشطة التي 
يفضل التفرد فيها. 

فالارتقاء الاجتماعي للمراهق يمضي في اتجاهين: أحدهماء نحو قطب 
الفردية والآخر نحو قطب الاجتماعية وما يتيحه من تجارب التعاطف 
والمساعدة المتبادلة والتضحية في سبيل الصديق (41). وهذا ما أشار إليه 
إريكسون «ه8:15 فى نظريته للارتقاء النفسى-الاجتماعى؛ بمرحلة تحديد 
الهواية أو الذاتية-مقابل اضطراب الأدوارء 7 مر والتى 
تتميز بها فترة المراهقة (207) حيث تنمو علاقات المراهقة الاجتماعية ف 
ضوء مراحل متتالية: من مرحلة التوجه نحو الآخرين. إلى استكشاف التأثر 
المتبادل بين الأصدقاء. وتوثيق العلاقات ثم ثبات هذه العلاقات بشكل 
يعكس الانفتاح والثراء والتلقائية في التفاعل بينهم (71). ويمثل الأصدقاء 
بالنسبة للمراهقة جماعة مرجعية, يحتكم إليها في معرفة ما هو مفضل أو 
غير مفضل من أشكال السلوك. فهناك كما يرى «ميوسن» حاجة لدى 
الأبناء لتكوين الصداقات نظرا لما تتطلبه ظروف الحياة في ظل المجتمعات 
الحديثة من زيادة التفاعل واحتياج الفرد إلى من يساعده على تحديد 
هويته ومواجهة بعض المتطلبات الاجتماعية. 

أما العامل الثالث: فهو التوجه الأخلاقي. ويشتمل على القيم الأخلاقية 
(كالصدق والأمانة). وتميزت به مرحلة الطفولة المتأخرة دون المراحل العمرية 
اللأخرى. ويعكس ظهوره على هذا النحو أهمية هذه القيم الأخلاقية لدى 
الأطفال في هذه المرحلة من العمرء وإمكانية تمييزهم بين القيم الأخلاقية 
والقيم الاجتماعية وترجع أهميتها إلى أنها أكثر جاذبية بالنسبة للأطفال؛ 
فيمكنهم من خلالها الحصول على إعجاب وتقدير الآخرين وكسب ثقتهم 
كما أنها تتسم بالبساطة والمباشرة؛ وتشتمل غالبا على شكل من أشكال 
السلوكء. ولا تشير إلى غاية من غايات الوجود (أنظر: ١17؛‏ 109). 
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بوجه عام تشير نتائج القسم الأول إلى ما يأتي: 

-١‏ أن البناء العاملي للقيم عبر المراحل العمرية الثلاث (الطفولة المتأخرة 
والمراهقة المبكرة, المراهقة المتأخرة) ينتظم حول عاملين رئيسين: 

الأول: النسق القيمي العام. وهو عامل تتزايد أهميته بتزايد العمرء 
بشكل يفصح عن اتجاه ارتقاء القيم نحو المزيد من العمومية والشمولية. 

الثاني: التوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو الآخرين. 

2- كما أوضحت النتائج تميز مرحلة الطفولة المتأخرة بظهور عامل 
خاص بالقيم الأخلاقية. 

3- لا توجد فروق في البناء العاملي للقيم بين الذكور والإناث داخل كل 
مرحلة عمرية من المراحل الثلاث. 

وقد تبين في ضوء هذه النتائج أن الاكتفاء بتناولنا للقيم بشكلها المجرد 
(من خلال الدرجات الكلية على هذه القيم)-لا يمكننا من الوقوف على 
الأشكال والمظاهر النوعية التي تتبلور من خلالها هذه القيم عبر العمر. 
ولذلك اتجه اهتمامنا في المرحلة التالية نحو إجراء التحليلات العاملية 
لهذه المظاهر أو المكونات الفرعية وذلك بهدف الكشف عن مسار نموها 
وارتقاتها . وهذا ما نتناوله فيما يلى: 

القسم الثاني: مظاهر اركقاء تسق الشيه 

تركز مناقشتنا في هذا القسم حول مظاهر القيم؛ وصور التغير التي 
تطرأ عليها من مرحلة الطفولة المتأخرة إلى المراهقة. وذلك في ضوء تناول 
للنقاط التالية: 

-١‏ أوجه التشابه بين العامل موضع التفسير في الفترة المعنية وبين 
نظائره فى المراحل العمرية الأخرى. 

2 حرا الاختلاف والتغيير في الأنماط العاملية للقيم بين مختلف 


المراحل العمرية. 
3- المقارنة بين الجنسين (الذكور والإناث) في كل مرحلة عمرية على 
حدة. 


-١‏ أوجه التشابه بين المراحل العمرية الثلاث: 
تتمثل أهم جوانب التشابه بين أغراد المراحل العمرية الثلاث في ظهور 
عامل «الإنجاز في إطار الالتزام بالقيم الأخلاقية». حيث ترتبط المظاهر 
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النوعية لقيمة الإنجاز (كما تتحدد في الرغبة في المزيد من المعرفة والتحصيل 
والتفوق» وأداء ما يكلف به الفرد من واجبات. والمثابرة في بذل الجهد 
والتفاني في حل المشكلات) مع المظاهر النوعية لقيمة الصدق (الشجاعة 
في قول الصدق) ومعاقبة أصحاب الخبر الكاذب؛ وتقدير الأشخاص الذين 
يتسمون بالصدقء والسعي نحو الوصول إلى الحقيقة؛ وقيمة الأمانة (كما 
تخد د وظاهوها ض القصر فا رامانة ومهاىة غير الأمفاي و الحافظة على 
الممتلكات العامة, وتكريق علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة). 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه «فيذر». من وجود عامل للتوجه 
نحو الإنجاز وتأكيد الذات في ظل مراعاة مشاعر الآخرين والالتزام بالقيم 
الأخلاقية .)١104(‏ 

كما تتسق أيضا مع ما كشف عنه «روكيش» في دراسته للبناء القيمي 
في مرحلتي المراهقة والرشد. والتي أوضحت ظهور عامل «للكفاءة 
الشخصية:؛ مرتبط بالقيم الأخلاقية والدينية»» عبر المراحل العمرية المختلفة 
(194): فقيمة الإنجاز تمثل أهمية كبيرة في البناء القيمي لدى المراهقين. 
ويرجع ذلك إلى الضغوط التي يمارسها الآخرون في البيئة المحيطة (كأفراد 
الأسرة) نحو الأبناء. والدافع نحو التحصيلء؛ وخفض القلق وحل الصراعات 
وتحقيق الذات. والحصول على التقدير والمكانة في إطار المجتمع الذي 
ينتمي إليه المراهق. فهناك كما أوضحت نتائج العديد من الدراسات؛ تدعيم 
من البيئة لمثل هذا النمط من القيم (214). فالإنجاز كقيمة يسعى إليها 
الفرد توجد غالبا في المراحل العمرية المختلفة؛ مع اختلاف مظاهرها 
وأشكالهاء ودرجة أهميتها من مرحلة لأخرى-وهذا ما كشفت عنه نتائج 
البحث الحالي-فعلى الرغم من ظهور هذا العامل في المراحل العمرية الثلاث- 
فإن أهميته تتزايد في مرحلتي المراهقة (المبكرة والمتأخرة) عن مرحلة 
الطفولة. وذلك بدليل نسبة التباين التي يستوعبها هذا العاملء والتي تتزايد 
عبر العمر. فكلما تقدم عمر الفرد تزايدت لديه أهمية النظر إلى قيمة 
الإنجاز ليس فقط على أنها تحقق السعادة الشخصية بالنسبة له-ولكن 
على أنها وسيلة لتقدم المجتمع-فهي لم تعد قيمة وسيلية بالنسبة للفرد 
ولكن قيمة غائية يسعى إليها (198) وهذا ما أشار إليه بعضهم بما يسمى 
«تعلق القيمة» عنلة7 01 ععصةاعاع]1 أي تزايد أهميتها أو كفاءتها في تحقيق 
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العديد من الوظائف بالنسية للفرد. تساعده على تحقيق ذاته وتوافقه 
الاجتماعى (187). 

2- أوجه الاختلاف بين المراحل العمرية الثلاث: 

أما فيما يتعلق بجوانب الاختلاف بين المراحل العمرية. فنعرض لها 
على النحو الآتي: 

-١‏ أوضحت نتائج التحليلات أن هناك تناقصا في عدد العوامل 
المستخلصة مع تزايد العمر. فبالنسبة لعينات الذكور. أمكن استخلاص 
خمسة عوامل في مرحلة الطفولة المتأخرة؛ وثلاثة عوامل في كل من مرحلتي 
المراهقة. وفيما يتعلق بعينات الإناث. أمكن استخلاص خمسة عوامل أيضا 
في مرحلة الطفولة المتأخرة: وأربعة عوامل في كل من مرحلتي المراهقة. 

ويشير ذلك إلى حقيقة مؤداها أن ارتقاء نسق القيم يتجه نحو المزيد 
من التكامل والتداخل عبر العمر. فقد تميزت مرحلة المراهقة (المبكرة أو 
المتأخرة)-عن مرحلة الطفولة بظهور عامل عام للنسق القيمي» يستوعب 
والصدافة). وتشتمل هذه النتيجة على عدد من المعاني والدلالات الهامة: 
ارتقاء الوظائف وأشكال السلوك يكون غالبا في اتجاه مزيد من التمايز 
والتداخل. حيث يتجه نمو الفرد من وظائف غير متمايزة إلى وظائف أكثر 
تحددا وتمايزا . ثم تدخل هذه الوظائف المتمايزة في علاقات مع غيرها من 
جوانب السلوك مكونة وحدات جديدة فالقيم التي يتعلمها الفرد ويتبناها 
إنما تنتظم في نسق يقوم على منطق الأولويات. ويرتبط مستوى ارتقاء هذا 
النسق بعدد من المتغيرات؛ كالعمرء والبناء البيولوجىء. والظروف الحضارية 
والثقافية التي يعيش فيها. والمشجعة على تبني قيم معينة وتقلص نقيضها 
فيو يعم من خلالها ماهو تفضمل أو قير مضل من شكال السلرك. 

ب- كما تلتقي هذه النتيجة مع ما أشار إليه «كاتون» بحيز القيم والذي 
يختلف فيما يتضمنه من قيم من عمر لآخر. ومن مجتمع لآخر. فكلما 
تزايد عمر الفرد تزايد عدد القيم التي يشتمل عليها هذا الحيز أو المجال 
القيمي. ويبدو أن الأطفال في المرحلة العمرية المبكرة (86) لا يملكون العمليات 
الغقلية اللازمة تريط الجزء بالكل وباتالى يحقى ظليورها قسمية بالغامل 
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العام للنسق القيمي في هذه المراحل العمرية. 

ح- كما تتسق هذه النتيجة أيضا مع ما أشار إليه «أوبنهايم» في إطار 
تناوله لارتقاء شخصية الفرد . والذي توصل من خلاله إلى أنه كلما نما 
الفرد وتزايدت معارفه وخبراته. كانت فيمه أكثر تجريدا وانتظاما (172). 

2- كشفت النتائج أيضا عن ظهور عامل «للسعي نحو الإنجاز من خلال 
التعاون مع الأصدقاء». في مرحلة الطفولة المتأخرة أما في مرحلتي المراهقة 
(سواء المبكرة أم المتأخرة) فقد أوضحت النتائج ظهور عامل السعي نحو 
الإنجاز في ظل مناخ يتسم بالتفرد والاستقلال». 

ويشير ذلك إلى وجود تغير في أنماط القيم التي يتبناها الفرد عبر 
المراحل العمرية المختلفة. وذلك من خلال إعادة توزيع الفرد لهذه القيم 
وتقديره لها في ضوء ما تمثله من أهمية بالنسبة له (187). فعلى حين تمثل 
قيمة الإنجاز أهمية كبيرة في المراحل الثلاث إلا أنها ترتبط بالتعاون مع 
الأصدقاء في فترة الطفولة: وبالتفرد والاستقلال في فترة المراهقة فالأطفال 
في المراحل العمرية المبكرة لا يمكنهم الإنجاز دون الاعتماد علي مساعدة 
الآخرين وأنه مع نمو الفرد يصبح أكثر اعتمادا على نفسه. ولذلك فهو 
يسعى إلى الإنجاز والعمل مستقلا عن الآخرين. فقد أوضح «فلافل وهل» 
أن هناك ارتباطا بين الإنجاز والمجاراة في مرحلة الطفولة: وبالاستقلال 
والقطيوضية شر عريظة الرامقة 00131 

ويوجه عام تنتظم القيم حول بعدين رئيسين: الآأول؛ نسق التوجه نحو 
الاستقلال: والإنجاز والإبداع). الثاني؛ نسق التوجه نحو الداخل (ويتضمن 
المهارات الاجتماعية. والحصول على المركز أو المكانة» والتدين. وضبط 
النفس)(أنظر: 203) 

كما تبين أن النمط الخاص بالقيم التي تدور حول تحقيق الذات (كالإنجاز 
وتحمل المسئولية) يعد من أكثر الأنماط الارتقائية التي تتميز بها مرحلة 
المراهقة. 

3- تميزت مرحلة الطفولة المتأخرة عن المراحل العمرية التالية لهاء 
بظهور عامل «للاقتداء بالنماذج المثالية من الأشخاص». فقد أوضحت 
النتائج أن أطفال هذه المرحلة العمرية يفضلون المذاكرة وأداء الواجبات 
المطلوبة منهم في إطار الاقتداء بالنماذج المنجزة والأمنية والصادقة من 


56 


نموذج لدراسه ميدانيه عن ارتقاء نسق القيم 


الأشخاض. 

ويعكس هذا العامل دور المحاكاة في تعلم الطفل للقيم والمعايير السائدة 
في مجتمعه فاختيار الشخص للنموذج أو القدوة لا يتم بشكل عشوائي؛ 
ولكنه يختار النموذج الملائم الذي يساعده على حل مشكلاته وتحقيق أهدافه 
(206) ويتسق ذلك مع ما كشفت عنه نتائج البحوث والدراسات السابقة: من 
أن الدافع إلى الاقتداء بالآخرين في المراحل العمرية المبكرة إنما يتمثل في 
الحصول على المكافأة المباشرة: والتقدير أو الثناء من قبل الآخرين (238؛ 
29) كما أشار «باندورا وولتر» إلى أن عملية اكتساب الفرد لقيمه ومعاييره 
إنما تتم من خلال التعليم بالملاحظة أو المشاهدة للنماذج السلوكية. كما 
تبين أيضا أهمية المنبهات والتدعيمات الخارجية بالنسبة للأطفال: وأنها 
مجرد أمثلة للتدعيم الذاتي. 

وبوجه عام يكشف ظهور هذا العامل في هذه المرحلة العمرية عن دور 
القدوة أو النموذج في تكوين قيم الأطفال. فقد أمكن لكل من «بندورا 
ودونالد»» تغيير الأحكام الأخلاقية لدى مجموعة من الأطفال تتراوح 
أعمارهم ما بين ١١.5‏ سنة. وذلك من خلال وسائل التدعيم والتعلم من 
نموذج اجتماعي (75). 

4- كما أوضحت نتائج البحث الحالي أيضا تميز مرحلة الطفولة بظهور 
عامل «التوجه نحو لاستقلال مع الالتزام بالقيم الأخلاقية». في حين تميزت 
مرحلتا المراهقة (سواء المبكرة أم المتأخرة)؛ بظهور عامل «التوجه نحو 
الاستقلال مقابل التوجه نحو الآخرين وإقامة علاقة معهم». 

وارتباط الرغبة في الاستقلال بالالتزام بالقيم الأخلاقية في مرحلة 
الطفولة إنما يتسق مع ما أطلق عليه بياجيه (180) بالاستقلال الأخلاقي 
2111020127 1هاممل الذي يبزغ على المستوى الشخصي في الفترة ما بين 27 
2 سنة. أما فيما يتعلق بارتباط الرغبة في الاستقلال بالتوجه نحو الآخرين 
وتكوين الصداقات فيكشف-كما سبق أن أشرنا في مناقشة نتائج القسم 
الآأول-عن نمو قطب الفردية-الاجتماعية لدى المراهق. فهو يشعر بالرغبة 
في الاستقلال بعيدا عن الأسرة. وفي نفس الوقت نجده يميل للانضمام 
إلى جماعات الأصدقاءء والرغبة في العمل معهم: وتقديم المساعدة لهم. 
ففترة المراهقة كما يرى البعض تعد بمثابة مرحلة انتقالية من الطفولة إلى 
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الرشدء فالمراهق يعيش غالبا بين عالمين: عالم الأطفال وعالم الراشدين. 
ونتيجة لذلك فهو يواجه بالعديد من التغيرات النفسية والاجتماعية؛ ونمو 
حاجاته وتحديد هويته (167) 

3- المقارنة بين الذكوروالإناث في كل مرحلة من المراحل العمرية الثلاث: 

أظهرت نتائج الدراسة الراهنة أن جوانب الاختلاف بين الجنسين في 
الأنماط العاملية للقيم تتمثل في ثلاثة مظاهر: 

-١‏ تتسم عوامل الذكور-وبخاصة في مرحلتي المراهقة-بأنها أكثر عمومية 
وشمولية من عوامل الإناث. فقد كشفت نتائج التحليل العاملي من الدرجة 
الثانية عن ثلاثة عوامل لدى الذكور في كل من مرحلتي المراهقة-مقابل 
أربعة عوامل لدى الإناث من نفس هاتين المرحلتين. وهي نتيجة لا نجد في 
التراث ما يبررها أو يفسرهاء إلا أنه يمكن أن نرجع ذلك إلى احتمالين: 

الأول: اختلاف طبيعة النسق القيمي لدى الجنسين, والأبعاد التي ينتظم 
حولها فهو أكثر تفصيلا لدى الإناث. 

الثاني: أن نمو وارتقاء النسق القيمي يسير بمعدلات تختلف من جنس 
لآخر. ونحن أقرب في المرحلة الحالية إلى الاحتمال الآول: الذي يشير إلى 
اختلاف الأنساق القيمية لدى الجنسين. وذلك لأن هناك ما يدعمه من 
نتائج البحث الحالي كما سيتضح فيما يلي: 

2- تميزت الإناث عن الذكور في المراحل العمرية الثلاث: بظهور عامل 
«للتوجه الديني» ويدعم هذه النتيجة ما كشفت عنه دراسة ترهون وآخرين؛ 
لنسق القيم في فترة المراهقة (224): والتي أوضحت تميز الإناث عن الذكور 
بظهور عامل يشتمل على القيم الأخلاقية والدينية. فالتوجه الديني يمثل 
وزنا أكبر لدى عينات الإناث-عنه لدى عينات الذكور فى هذه المرحلة من 
العمر. فمن المجالات التى تمثل أهمية كبيرة فى حياة الطالبة المصرية فى 
هذه المرحلة العمرية, مجان القيم الأخلاقية #الضصدق والأمانة) والشيم 
الدينية (كالمعتقدات الدينية؛ وأداء الشعائر الدينية)(30). 

وبوجه عام فالرجال أكثر توجها نحو القيم المادية: والإنجاز وأكثر بحثا 
عن المتعة-في حين أن النساء أكثر توجها نحو القيم الدينية؛ والسعادة 
الشخصية, وتقدير الذات والتناسق الداخلي أو الحياة الخالية من الصراع. 

ويرجع اهتمام الإناث بالقيم الأخلاقية والدينية عن الذكور إلى عدد 
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من العوامل من أهمها ما يأتي: 

أ- أن الإناث أكثر شعورا بالذنب عند ارتكاب الخطأ من الذكور ويسلكن 
بشكل أخلاقي بدرجة أكبر من الذكور-حتى في غياب الأوامر أو الضوابط. 

ب -كما ازجع البنطن الناء الأثات بالقيم الديدية رقنا تتمثل في الذهاب 
إلى أماكن العبادة؛ والانتظام في أداء الشعائرء وقراءة الكتب الدينية)-إلى 
أنهن أقل تسلطية من الذكور (أنظر: 72؛ .)١29‏ 

ج- يحتمل أيضا أن يرجع ذلك إلى ظروف البيئّة والتنشئة الاجتماعية 
التي تغالي من شأن هذه القيم بالنسبة للفتيات: فتزيد من أهميتها لديهن. 

3- كما أظهرت نتائج البحث الحالي أن الذكور أكثر توجها نحو الاستقلال 
والتفرد في حين أن الإناث أكثر توجها نحو التفاعل مع الأصدقاء-وبخاصة 
في مرحلة المراهقة وتشير معظم الدراسات التي أجريت في المجال إلى 
أهمية التوجه الاستقلالي لدى الذكور-مقابل التوجه نحو القيم الاجتماعية 
لدى الإناث. فهناك اهتمام من جانب الإناث منذ طفولتهن بالأشخاص 
الآخرين وحاجاتهن الشديدة إلى تكوين علاقات حميمة؛ وإحجامهن عن 
الدخول في مواقف تملى عليهن ضرورة التنافسء ورغبتهن في السلوك 
بمحددات الجاذيية الاجتماعية؛ وسعيهن إلى مجاراة الأعراف الاجتماعية, 
وامتثالهن لتوجهات المنشئين المختلفين. وتوجههن كثيرا نحو القيم الاجتماعية 
والجمالية؛ والدينية؛ وقليلا نحو القيم السياسية أو الاقتصادية أو النظرية 
(27؛ 28). 

ويتسق ذلك مع ما أوضحه «د. سويف». في مجال دراسته للصداقة 
(41) من أن المراهقين أقل اندماجا في صداقاتهم من المراهقات. فنسبة 
كبيرة من الفتيان أبدوا تحفظا فيما يتعلق بالإفضاء بأسرارهم إلى 
أصدقائهم. في حين أنه ندر بين الفتيات أن وجدت تلك التي كانت تبدي 
تحفظا في هذا الصدد . فمعظمهن يعترفن بالتصريح بجميع أسرارهن 

ويرجع الاهتمام المتزايد لدى الذكور بالتوجه نحو الاستقلالء: واهتمام 
الإناث بالتوجه نحو إقامة علاقة مع الآخرين إلى اختلاف ظروف التنشئة 
الاجتماعية للجنسين فالآباء أكثر تشجيعا لأبنائهم الذكور عن الإناث: على 
السلوك الاستقلالي (10) فهناك كما يقول «جوليان» نوع من التنميط 
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الاجتماعي لدور كل جنس وما يتوقع منه. كما قد يرجع ذلك إلى اختلاف 
مفهوم الذات لدى الجنسين. فمفهوم الذكور لذواتهم يتضمن: (الاستقلال؛ 
والتفرد. والسيطرة, والنشاطء والعدوانية)-في حين أن مفهوم الإناث لذواتهن 
شل غلى: (الأعسافى والخضوع., والسامت والجاراة) (8ة. وبوجة هام 
يشير قرزانك التراصات هون حوات الققايه والاخكلاف نين الجتسيية إلى 
أن الأقابت اكقن اجتماعيية وأكخر ظايلية الأيجاء هن |الذكوي 

وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة القسم الثاني من نتاكج الدراسة 
الميدانية. حيث تناولنا في البداية أوجه التشابه في الأنماط العاملية للقيم 
بين المراحل العمرية الثلاث. كما عرضنا لجوانب الاختلاف بين هذه المراحل. 
ثم تناولنا بعد ذلك أوجه التشابه والاختلاف بين الجنسين في كل مرحلة 
عمرية على حدة. 

وتحاول فيما يلي ربط نتاكج الدراسة بالإطارات النظرية المفسرة لارتقاء 
القيم. 

3- نتائج الدراسة الميدانية في علاقتها بالإطارات النظرية المفسرةلارتقاء 
القيم: 

يتفق معظم الباحثين على أن الاتجاه العام للنمو والارتقاء في مختلف 
السمات أو الوظائف أو القدرات هو تغايرها عن بعضها بعضا بتقدم العمر. 
وان هذا التمايز يمضي في اتجاهه قدما حتى اكتمال نضوج الكائن وبلوغ 
الوظيفة المعينة أو القدرة المعينة توع التخصص ال مقدر لها ودعم استقلالها 
النسبي عن غيرها من الوظائف وإذا كان الشكل العام لارتقاء القدرات أو 
الوظاكف هو التمايز والتخصص بتزايد العمر فان الأمر ليس كذلك بالنسبة 
لارتقاء القيم. فالمنظور الارتقائي لنسق القيم كما أوضحت نتائج الدراسة 
الراهنة إنما يمضي في اتجاهه نحو المزيد من التداخل والتكامل عبر 
العمرواجد مؤشرات هذا التداخل والتكامل هو تزايد الارتباطات الدالة 
بين القيم وبعضها يعضا من خريطة الطفرلة إلى نهاية الرامظة كما أن 
هناك مؤشرين آخرين يمدنا بهما أسلوب التحليل العاملي؛ وهما: 

الاقواية إأسها العامل المامستقابيا بالنسية الكرية من التيايج الكل 
للمتغيرات التي يفسرها-وذلك عبر المراحل العمرية الثلاث. 

بدشواخل الغيع مع بحطوا بعش كي شوافل أكثر حموسية وشتمولية 
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للعناصر التي تتضمنها بتقديم العمر. 

وهذا لا يعنى وجود تعارض بين ما توصلت إليه الدراسات التى تمت فى 
مجال القدرات المعرظية: وبين ما كشفت عنه نتائج الدراسة الحائلية 8 
اتجاه ارتقاء نسق القيم نحو المزيد من التركيب أو التعقيد والعمومية عبر 
العمر. «ولكن يشير ذلك إلى أنهما يكمل بعضهما الآخرء فالمزيد من النضج 
المعرفي أو العقلي-المؤدي إلى تمايز القدرات-يعد من أهم العوامل المحددة 
أو المسؤولة عن التركيب والتعقيد في نجية النسق القيمي مع تزايد عمر 
الفرد. 

فارتقاء نسق القيم كما أوضحت الدراسة الميدانية يمضي في اتجاهه 
من العيانية إلى التجريد ومن الفردية إلى الاجتماعية ومن البساطة إلى 
التعقيد والتركيب ومن الخصوصية إلى العمومية. 

ويتفق ارتقاء نسق القيم من العيانية إلى التجريد مع تقسيم «هارفي» 
للأنساق القيمية في إطار تناوله للمعتقدات-إلى أربعة أنماط؛ تمتد على 
متصل يمثل قطبه الأول العيانية وقطبه الآخر التجريد: النمط الأول وهو 
أكثر الأنماط عيانية. حيث يتسم البناء المعرفي للفرد بقلة التمايز وضعف 
التكامل. 

أما النمطان الثاني والثالث: فهما يمثلان موضعين على متصل العيانية- 
التجريد أي بين النمط الأول والرابع. 

أما النمط الرابع؛ فيتسم بالتجريد والتمايز الواضح والتكامل بين عناصره 
أو أجزائه (أنظر: 25؛ .)١24‏ 

ويشير تصور «هارفي» للأنساق القيمية إلى أن هناك علاقة بين قيم 
الفردء وبين معارفه أو قدراته. فالالتقاء بين القدرات المعرفية والتوجهات 
القيمية-فيما يرى «د . حسين». هو أمر يفرضه منطق الصيغة التفاعلية بين 
جوانب بناء الفرد النفسي (25). 

أما فيما يتعلق بارتقاء القيم من الفردية إلى الاجتماعية. فيتسق ذلك 
مع ما أوضحه «أوزيبل» اءادناه من أن ارتقاء القيم يتمثل في مظهرين 


الأول: حيث تتسم قيم الفرد في المراحل العمرية المبكرة بالذاتية أو 
الشخصية. 


6١‏ ا 


إرتقاء القيم 


الثاني: ويشتمل على ظهور القيم الاجتماعية حيث يصبح الفرد أكثر 
وعيا بحاجات ومشاعر الآخرين؛ وأكثر قدرة على أخذ وجهات نظر الآخرين 
في الاعتبار. فعلى سبيل المثال يتغير عدم قبول الطفل للسرقة من مجرد 
الخوف من العقاب إلى النظر إليها على أنها تسبب ضررا بالنسبة للآخرين 
(074. 

كما يتفق ذلك مع تصور «ماسلو» في الارتقاء السيكولوجي للحاجات, 
على أنها تنتظم في ضوء مستويات ثلاثة: تبدأ من الحاجات الشخصية ثم 
الحاجات الاجتماعية ثم الحاجات العقلية والمعرفية وتحقيق الذات (156). 

ويتسق ذلك أيضا مع ما توصل إليه «بنجتسون» (279 من أن القيم 
تمضي في ارتقاتها من الفردية والخصوصية إلى الاجتماعية والعمومية. 
وهذا ما كشف عنه «د. حبرت ودرابينه للقي الخاصة لدى المبدعين. 
فقد توصل من خلال استقراته لحياة المبدعين إلى أن الفرد المبدع تتشكل 
لديه قيمة الإصلاح على مراحل ثلاث هي: مرحلة إظهار وبروز الاهتمامات 
ثم مرحلة البحث عن الذات (25). 

كما أوضح نورمان بول (83)» أن ارتقاء القيم الأخلاقية يمر بأربع مراحل: 

الأولى: وهى مرحلة ما قبل الأخلاق إسامصث. 

الثانيك: وف مرحلة التبعية :إ0:0م1620ء11 والخضوع لأوامر وتعليمات 
الآخرين كالآبوين)؛ وذلك تجنبا لرفضهم أو كراهيتهم له. 

الثالثة: وهي مرحلة الاجتماعية 37مهه5000. حيث يكون سلوك الفرد 
محكوما بمعايير الجماعة. 

الرابعة: وتتمثل في السعي نحو الاستقلال «:ودماناكى والتوجه الذاتي 
أوا لداخلي. 

كان هذا فيما يتعلق بارتقاء نسق القيم من الفردية إلى الاجتماعية. أما 
فيما يختض يارتقاء : تسق القيم من البويايكة إلى لحني والتركي ويضق 
مع منظور «وودروف» في تناوله للقيم على أنها تمتد من القيم الوسيلية 
التي تتسم بالبساطة والمباشرة إلى القيم الغائية التي تتعلق بالأهداف والمثل 
العليا (236). كما يتفق ذلك أيضا مع منظور «روكيش» في ارتقاء القيم: 
حيث تزايد عدد القيم التي يتبناها الفرد مع تزايد عمرهء وبالتالي يتغير 
شكل أو تجمعات نسق القيم لديه. فبعد أن يكتسب الفرد قيمة معينة 
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يحدث لها نوع من التكامل في إطار عام هو «نسق المعتقدات الكلى»». والذي 
يتصف بالتفاعل بين عناصره. والممثلة في الاتجاهات والقيم الوسيلية والقيم 
الغائية (194). 

أما بالنسبة لارتقاء نسق القيم من الخصوصية إلى العمومية فيتسق مع 
تصور «نيوكمب» حيث يشير إلى وجود مستويات متدرجة تبدأ من البواعث. 
ثم الدوافع يليها الاتجاهات وفي النهاية توجد القيم (169). وكذلك مع 
تصور «أيزنك» الذي يبين فيه أن نسق قيم الفرد عبارة عن وحدة مركبة 
نتيجة تراكم الخبرات والمعارف في عدد من المستويات تبدأ من الآراء 
النوعية؛ ثم الآراء المستقرة نسبيا يليها الاتجاهات: وفي المستوى الأخير 
نجد ما نسميه بالأيديولوجية (093. 

3- أهم إسهامات الدراسة الميدانية: 

تتلخص أهم إسهامات هذه الدراسة؛ وما يمكن أن تضيفه إلى نتائج 
البحوث السابقة التي تناولت الموضوع؛ في الجوانب التالية: 

-١‏ إلقاء الضوء على البناء القيمي في مرحلة الطفولة المتأخرة وهي 
مرحلة لم تحظ باهتمام الباحثين في الميدان. ففي حدود علم الباحث- 
هناك ندرة فى الدراسات التى تناولت هذا الجانب فى هذه المرحلة من 
العمر. ا ا ١‏ 

2- الحسم بين التعارض في نتائج الدراسات السابقة. فقد تبين من 
خلال عرضنا لموضوع البحث ومبررات دراسته-في الفصل الأول-أن هناك 
تعارضا بين نتائج الدراسات التي أجريت في المجال. وأن هذا التعارض 
يتمثل في مظهرين رئيسين: 

الأول: حيث كشفت نتائج بعض الدراسات عن وجود فروق ذات دلالة 
في ارتقاء نسق القيم بين المراحل العمرية المختلفة (77؛ 223): في حين 
كف ينضيا الألكر عن رجو قفابه هي الآتساق العيمية بين الرااحل 
العمرية المختلفة (4152 212). 

وتشير نتائج البحث الحالي إلى ترجيح صدق ما توصلت إليه المجموعة 
الآولى من الدراسات. والتي كشفت عن وجود تغير في نسق القيم عبر 
العمد. 

فقد أظهرت النتائج أن نسق القيم يتغير عبر العمرء من العوامل النوعية 
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في مرحلة الطفولة إلى العوامل الأكثر عمومية وشمولية في مرحلة المراهقة. 
وأن هناك اختلافا في الأنماط العاملية للقيم بين مختلف المراحل العمرية. 

المظهرالثاني: التعارض بين نتائج الدراسات حول الفروق بين الجنسين 
(الذكورء والإناث)؛ في أنساقهم القيمية. حيث توصل بعضها إلى عدم 
وجود فروق بين الجنسين (159) بينما كشف بعضها الآخر وجود فروق 
بينهما (48). 

وتتسق نتائج البحث الحالي مع الاتجاه الثاني؛ الذي أكد وجود فروق 
ذات دلالة بين الأنساق القيمية لدى كل من الذكور والإناث. فقد كشفت 
النتائجكما سبق أن أوضحنا أن الإناث أكثر توجها نحو القيمة الدينية من 
الذكور. كما أن الذكور أكثر توجها نحو الاستقلال والتفرد من الإناث. 

3- تؤكد نتائج البحث الحالي أهمية تناول المظاهر النوعية للقيم في 
الكشف عن ملامح وأبعاد تغيرها عبر المراحل العمرية المختلفة. وهو جانب 
لم نتمكن من الوقوف عليه في الدراسات السابقة. والتي انحصر اهتمامها 
في تناولها للقيم بمسمياتها العامة المجردة. حيث تقدم القيم للفرد في 
شكل قائمة؛ ويطلب منه ترتيبها حسب أهميتها بالنسبة له. 

4- أما فيما يتعلق بأهمية الدراسة الميدانية من الناحية العلمية أو 
التطبيقية فهذا ما سنتناوله في الفصل التالي من الدراسة. 
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النفسى 


هو 


نعرض فى هذا الفصل من الدراسة للأهمية 
الغملية أو التطابيقية للدراسات والبحوث التي 
تناولت موضوع ارتقاء القيم بوجه عام وارتقاء نسق 
القيم بوجه خاص. وذلك على النحو الآتي:- 

أولا: أهمية الدراسة الميدانية لارتقاء نسق القيم 
عبر المراحل العمرية الثلاث: الطفولة المتأخرة, 
والمراهقة المبكرة, والمراهقة المتأخرة. والتي سبق 
أن عرضنا لهذا في الفصل السابق. 

ثانيا: أهمية دراسة موضوع القيم بوجه عام. 

ويدور حديثنا في هذين الجانبين حول بيان 
أهمية القيم في المجالات التالية: 


-١‏ عمليات التربية. 
2- التوجيه والإرشاد النفسي. 
3 الصبحة النفسنة. 
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أولا: الأهمية التطبيقية للنتائج التى كشفت عنها الدراسة الميدانية 
عن ارتقاء نسق الضيم: 

ونقدم في هذا الجزء تصورا للاحتمالات الممكنة لكيفية الاستفادة من 
النتائج التي كشفت عنها الدراسة الميدانية بشكل عام. وذلك على النحو 
الاتي: 

-١‏ تبين أن القيم تمضي في ارتقائها من الخصوصية إلى العمومية: 
ومن العيانية إلى التجريد. ومن البساطة إلى التعقيد والتركيب,. حيث تتسم 
القيم في المراحل العمرية المبكرة (الطفولة المتأخرة) بأنها أكثر بساطة 
وخصوصية: وفي المراحل العمرية التالية (خصوصا المراهقة المتأخرة) تتسم 
القيم بالعمومية والتعقيد والتركيب. 

ولهذه النتيجة أهمية تطبيقية في مجال التربية وتنمية القيم لدى الأفراد, 
غفي مرحلة الطفولة يجب أن تتركز برامج التربية على تنمية القيم من 
خلال وسائل ونماذج عيانية محسوسة تقدم للأطفالء تتفق ومستواهم 
العقلي؛ أما في مرحلة المراهقة على سبيل المثال-حيث تتسع دائرة معارف 
الفرد فيمكن تنمية هذه القيم من خلال وسائل أكثر تجريدا وعمومية. 
فهناك كما أوضح «كالمز» أهمية للقيم في مجال إرشاد الآباء والأمهات ضفي 
تنشئة الأبناء من خلال أساليب المدح والثناء على القيم الإيجابية بواسطة 
مدعمات عيانية تناسب العمر الزمني للأطفال (84). 

2- تبين أهمية التوجه نحو الاستقلال والتفرد والخصوصية:؛ وكذلك 
التوجه نحو الآخرين والتفاعل معهم في مرحلة المراهقة المتأخرة عن مرحلتي 
الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة. لذلك يجب أن يأخن القائمون بعمليات 
التربية-في الاعتبار التعامل مع المراهق من هذه الزاوية. فيعملون على 
تنمية الخصوصية والاستقلال لديه بشكل يمكنه من التعبير عن نفسه 
كفرد له هويته؛ كذلك يجب أن يحظى المراهق بالتقدير والاعتراف الاجتماعي 
من قبل الآخرين. وبوجه عام يجب الحرص على تنمية الجانب الاجتماعي 
لدى المراهق في ضوء اتجاهين أساسيين هما الفردية والاجتماعية بشكل 
يؤّدي إلى توافقه وتحقيق ذاته. 

3- تبين أن قيمة الإنجاز (كما تتمثل في الرغبة في المزيد من المعرفة 
والتحصيل والتفوقء والمثابرة في بذل الجهد) ترتبط بالقيم الأخلاقية 
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(كالصدق والأمانة) وذلك في مختلف المراحل العمرية. وتشير هذه النتيجة 
إلى أن الإنجاز والتفوق يتم في ظل مناخ يتوافر فيه عدد من القيم الأخلاقية. 
وبالتالي فإن تنمية مثل هذه القيم الأخلاقية لدى الفرد منذ المراحل العمرية 
المبكرة. ريما يكون دافعا إلى الإنجاز والأداء بشكل أكفاً. 

4- ظهرت أهمية الإنجاز في إطار التعاون مع الأصدقاء في مرحلة 
الطفولة المتأخرة. أما في مرحلة المراهقة فقد تبين أهمية الإنجاز في ظل 
مناخ يتسم بالتفرد والاستقلال. لذلك يجب أن يولى القائمون بتربية الأبناء 
اهتماما (سواء من أفراد الأسرة أو المدرسين)-بتنمية قيمة التعاون لدى 
الأطفال؛ وتشجيعهم على الأعمال والأنشطة الجماعية. كما يجب السعي 
نحو تنمية قيمة الاستقلال والتفرد خصوصا في مرحلة المراهقة. بما يتفق 
والقيوات البيوليخية والنفسية اللمباحية لها 

5- يعطى التلامينذ فى مرحلة الطفولة المتأخرة أهمية كبيرة للاقتداء 
بالنماذج المثالية من الأشخاص. أي الأشخاص الذين يتصفون بالأمانة 
والصدق. وتشير هذه النتيجة إلى أهمية دور المحاكاة في تعلم الطفل للقيم 
والمعايير السائدة في مجتمعه؛ ويمكن الاستفادة بهذه النتيجة في توصيف 
المقررات والمواد الدراسية التي تقدم للأطفال. فيجب تضمين هذه المقررات 
ما يشير إلى أهمية الاقتداء والنموذج في حياتهم: كما يجب الحرص على 
تقديم مواصفات هذه النماذج بشكل ييسر للأطفال تمثلها واستيعابها. 

6- تميزت الإناث عن الذكور من المراحل العمرية الثلاث بإعطاء أهمية 
للتوجه الديني والأخلاقي. في حين تميز الذكور بإعطاء أهمية للتوجه نحو 
الاستقلال والتفرد . ويرجع ذلك كما سبق أن أوضحنا إلى اختلاف ظروف 
وعوامل التنشئة الاجتماعية للجنسينء فالأسرة تشجع أبناءها الذكور أكثر 
من الإناث على السلوك الاستقلالي. إلا أنه يجب تغيير هذه الوجهة من 
النظر في التعامل مع أفراد الجنسين. فيجب تدعيم قيمة الاستقلال 
والخصوصية لدى كل من الجنسين على حد سواء بما يسمح بمزيد من 
التوافق والصحة النفسية. كما يجب تشجيع وغرس القيم الدينية لدى 
أفراد الجنسين مع توجيه وإرشاد هؤلاء الأفراد, بما لا يسمح بظهور أشكال 
من التطرف أو التعصب الدينى. 

بهذا نكون قد عرضنا لاتجاكم العاينة الى كنات كنا الدراسة الميدانية 
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عن ارتقاء نسق القيم لدى الفرد عبر المراحل العمرية الثلاث. كما عرضنا 
لأهميتها التطبيقية سواء من الناحية التربوية أو الإرشادية. ونعرض فيما 
يلي لما يجب أن يحرص عليه الآباء والمرشدون في تربية الأبناء وتوجيههم. 

أ- في مرحلة الطفولة المتأخرة (السنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي): 
يجب الحرص على تنمية النواحي التالية- 

-١‏ الانضمام إلى جماعة الزملاء وتشجيع العمل التعاوني. 

2- تحمل المسؤولية. 

3- حرية الطفل فى اختيار أصدقائه. 

#ليخصوضية الثادل ركتحييه على الاستجللال: 

5- التنشئة الدينية الواعية. 

6- تعلم القيم الأخلاقية والجمالية. 

7- تقديم النماذج الملائمة لأعمار الأطفال في هذه المرحلة. 

ب- في مرحلة المراهقة المبكرة (مرحلة التعليم الإعدادي): يجب أن 
يحرص القائمون بعمليات التربية والإرشاد على تنمية الجوانب التالية:- 

-١‏ الاهتمام بالتربية الاجتماعية في الأسرة والمدرسة والمجتمع والعناية 
بمجالات النشاط التى تحقق أهداف التربية الاجتماعية عن طريق الإرشاد 
النفسي. ا 

2- حرية المراهق في اختيار أصدقائه مع توجيهه إلى حسن اختيارهم. 

3- احترام ميل المراهق ورغبته في التحرر والاستقلال. 

4- تنمية القيم الدينية والأخلاقية والجمالية. 

ج- في مرحلة المراهقة المتأخرة (مرحلة التعليم الثانوي): يجب على 
الوالدين والمربيين والمرشدين مراعاة ما يأتي في تعاملهم مع المراهق: 

-١‏ تشجيع الميل إلى الزعامة وتدريبه على القيادة وتحمل المسؤولية. 

2- تنمية الفردية والخصوصية لدى المراهق بما يسمح بتآكيد ذاته. 

3- الانضمام إلى جماعة الأصدقاء وحرية اختيارهم؛ وتوجيهه توجيها 
غير مباشر مما يكسبه مزيدا من الثقة. 

4- التقدير أو الاعتراف الاجتماعي. 

5- تئمية القيم والتوجهات الدينية بشكل معتدل بعيد عن التعصب. 

هذه هي أهم الجوانب التي يجب اتباعها على القائمين بتربية الأبناء 


168 


دور القيم فى عمليات التربيه والارشاد والعلاج النفسى 


وإرشادهم وتوجيههم. ومن الملاحظ أن هناك بعض الجوانب المشتركة فيما 
بينها. وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب الدينية والأخلاقية. 

كما أن هناك بعض الجوانب المميزة والتي تتزايد أهميتها في مرحلة 
دون أخرىء فالمحاكاة من خلال النموذج أو القدوة على سبيل المثال رغم 
أهميتها في جميع المراحل إلا أن أهميتها تتزايد في مرحلة الطفولة. 


خاضيا: أهمية دراسة القيم بوجه عام: 

عرضنا في الجزء السابق لأهمية القيم في مجالات التربية والإرشاد. 
وذلك في ضوء ما كشفت عنه الدراسة الميدانية التي أجريناها في هذا 
الصدد. ونعرض في هذا الجزء لأهمية القيم في هذه المجالات ولكن في 
إطار أكثر اتساعا وشمولا مما سبق. 

تتجلى أهمية دراسة القيم في عدة مجالات: كالتوجيه المهني. حيث 
انتقاء الأفراد الصالحين لبعض المهن مثل علماء الدين ورجال السياسة 
والأخصائيين الاجتماعيين.. الخ. كما أن لدراسة القيم ونسق القيم أهمية 
وبخاصة في الإرشاد والعلاج النفسي. حيث تعتبر من أهم خصائص 
شخصية العميل. وتفيد دراستها في لفت نظر العاملين في الإرشاد والعلاج 
النفسي والتربية إلى ضرورة تقبل الفروق الفردية في القيم بين الثقافات 
الفرعية المتباينة.. كذلك يلعب نسق القيم دورا هاما في تحديد أهداف 
عملية التعليم وعملية الإرشاد والعلاج النفسي وهذا ما نتناوله على النحو 
الآتى: 


-١‏ دور القيم فى مجال التربية: 

ونتحدث في هذا الجانب عن دور القيم في عمليات التعلم عمنسهع.آ 
والتعليم أو التدريس عمنطءم»ء1 وذلك في كل من الأسرة والمدرسة. فمعرقتنا 
بنسق قيم الأفراد في المراحل العمرية المبكرة. وكيف ترتقى هذه القيم 
والأبعاد التي تنتظم من خلالها يمكننا من توجيه طموحاتهم وتنمية قيمهم 
حو لزيد من الفاهلية والإيجابية (84]: 

وقد كشفت الدراسات السابقة عن أهمية القيم في خلق البيئة التريوية 
المناسبة التي تحقق المزيد من فهم التلاميذ واستيعابهم؛ والتفاعل الجيد 
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بين المعلم وتلاميذه (220). كما أوضح «أتكنيسون» 5508لااى أهمية وضع 
الطلاب في تجمعات أو فصول على أساس أنساقهم القيمية. فالجماعات 
التى تتشابه فى أنساقها القيمية أكثر تفاعلا من الجماعات المكونة عشوائيا 
(035). 

كذلك أوضح «سيكالا» من خلال دراسته التي قارن فيها بين خمسين 
زوجا من الزملاء ممن توقفت علاقاتهم مع بعضهم بعضا نتيجة ما تولد 
بينهم من صراعء. وخمسين زوجا آخرين ممن استمرت الروابط بينهم في 
شكل علاقات حميمة. وتبين أن الصراع لدى الفثة الأولى: والعلاقات 
الحميمة في الفئة الثانية هما دالة للتشابه والاختلاف في أنساق القيم. 
فهناك تعارض بين قيم التلاميذ من الفئة الأولى: في حين يوجد تشابه 
واتساق بين قيم التلامينذ من الفئّة الثانية (من خلال 25). 

كما تبين أيضا الدور الذي تؤديه القيم في تحديد طبيعة وشكل العلاقة 
بين المعلم والتلاميذ. فتزايد التقبل من جانب المعلم نحو تلاميذه يترتب 
عليه ما يآتي: 

-١‏ زيادة اهتمام التلاميذ بالعمل المدرسي. 

2- زيادة ابتكار التلامين. 

3- زيادة كفاءة التلاميذ في التحصيل المدرسي. 

كما يؤدي أسلوب المعلم الذي يتسم بالتقبل والدفء أو الصداقة إلى 
زيادة درجة التوافق بين فيمه وفيم تلاميذه. حيث إشباع دافع الانتماء عند 
التلاميذ كما يتمثل في زيادة درجة التوافق في القيمة الاجتماعية عند 
المعلم وتلاميذه. أما الأسلوب المتمركز حول العمل والاهتمام به. فقد تبين 
أهميته في زيادة التوافق في القيمة النظرية بين المعلم والتلاميذ. 

كما تبين أهمية القيم في علاقتها بالأسلوب الذي يتبعه المعلم مع التلاميذ 
أو الطلاب في عملية التدريس (5) فنسق القيم الذي يتبناه المعلم-باعتباره 
مصدرا ععتناه5 في عملية المخاطب مع التلامينذ-يؤثر في مستوى آدائه, 
ودرجة تفاعله معهم. لذلك يوصي بضرورة توافر عدد من القيم الآأساسية 
في المعلم؛ ومنها ما يأتي:- 

-١‏ التعليم كوسيلة لتحقيق الذات. فلابد أن ينظر المعلم إلى التعليم على 
أنه وسيلة لإشباع حاجاته المرتبطة بتقدير الذات. 
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2- تقدير التخصص الأكاديمي الذي ينتمي إليه. 

3- اتباع الأسلوب الديمقراطي في إدارة العملية التعليمية. 

4- التخطيط لأهداف العمل وتنظيم أساليب تنفيذها. 

5- تقدير قيمة الوقت واستثماره بشكل جيد. 

6- تقدير العمل كقيمة غائية. 7- الصدق والإخلاص فى الأداء.. 

6 السفي افحصيل اللفرة باعضارها وسيلة للتمو الهنى. 

9- تقبل النقد. ا 

0- الإيمان بأهمية العمل الجماعي (أنظر: 66). 

كما كشف «جون بوكس» <1.80 عن دور القيم في تحديد نوع المواد أو 
التخصصات التي يرغب فيها الطلاب (من خلال: 35): واتضح أيضا أن 
الاهتمام بدراسة القيم والاتجاهات والمعتقدات أمر له أهمية بالغة في 
وضع المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم. حيث يتحقق خلال هذه 
المناهج-وفي ضوء نتائج البحث التوازن الذي يستهدفه المجتمع في تكوين 
شبابه في النواحي القيمية والوجدانية والثقافية. ويؤدي فقدان التوازن بين 
هذه القيم والتحصيل الدراسي إلى خلق جيل مضطرب نتيجة فقدان التوازن 
بين ما يحصله من علوم وبين حقيقة القيم والاتجاهات التي يثبت العلم 
التجريبي أنها موجودة بالفعل. لذلك ينبغي أن تتركز التربية من الناحية 
القينية على الواح القالية ْ 

-١‏ تكوين توجه سلبي نحو القيم المستهدف تعديلها حتى تهوى على 
السلم القيمي للمجتمع؛ وتفقد وظائفها الاجتماعية وتتحول إلى مجرد 
أهداف جزثئية. 

2- تكوين توجه إيجابي نحو القيم المستهدفة وتقنين وظائفها الاجتماعية 
فتصعد على السلم القيمي. 

3- العناية بالتوجه نحو القيم القديمة التي لم تفقد وظيفتها الاجتماعية 
بعد. وفقا للنظام الجديد؛ والعمل على تدرجها في السلم القيمي وفقاً 
لمكانتها بين القيم المختلفة (66). 

كما كشفت نتائج الدراسات والبحوث السابقة في المجال أن القيم تعد 
بمثابة عوامل مؤثرة على القدرات؛ فاستعدادات الفرد؛ ومستوى تحصيله 
يتأثر بدافعيته للإنجاز ومثابرته ونسقه القيمي. فقد تبين أن المرتفعين في 
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الأداء الإبداعي يحصلون على درجات مرتفعة على عدد من القيم مثل: 
الإنجاز. والاستقلال: والصدق, والاعتراف أو التقدير الاجتماعي-وذلك 
بالمقارنة بالمنخفضين في الأداء الإبداعي (25). ويتسق ذلك ما ذكره «ماسلو» 
من تميز المبدعين بعدد من الصفات (والتي تعد توجهات قيمية): ومنها ما 
يأتي: ْ 

ادن له الجاها واقعيا. 

2- أنهم على قدر كبير من التلقائية. 

3- أنهم يتمركزون حول المشاكل بدلا من أن يتمركزوا حول أنفسهم. 

4- أنهم في حاجة إلى الخصوصية. 

5- أنهم يتسمون بالاستقلال الذاتي والاستقلال عن الآخرين. 

6- أن تقديرهم للأشياء متجدد ودون نمطية جامدة. 

7- أن اتجاهاتهم وقيمهم تتسم بالديمقراطية. 

8 أنهم لا يخلطون بين الغاية والوسيلة. 

9 أنهم يولعون أشد الولع بالخلق والابتكار. 

0- أنهم يقاومون الامتثال للثقافة والخضوع لها (69). 

وعندما تتحدث عن العلاقة بين القيم والقدرات الإبداعية؛ فنحن نتعامل 
معها من منظور الارتباط والتفاعل وليس العلية أو السببية. فمما لاشك 
فيه أن هناك علاقة واضحة بين إمكانات الفرد وتوجهاته القيمية. لذلك 
يجب الحرص في عمليات التربية على تنمية مثل هذه التوجهات لدى 
الأفراد. بما يساعد على توافقه النفسي والاجتماعي وتوظيف قدراتهم 
الإبداعية. 

أما فيما يتعلق بدور القيم التي يتبناها الآباء في تنشئة الأبناء. فقد 
تبين أن نمو الضمير عند الطفل يعتمد على معايير الآباء أنفسهم وقيمهم. 
كما يعتمد على طبيعة العلاقة بين الطفل وأبويه. ومن العوامل التي يمكن 
أن تساعد على نمو مستوى الضمير عند الطفل ما يأتي: 

-١‏ أن يكون لدى الوالدين ضمير ومعايير خلقية ناضجة ومعقولة وليست 
متشددة أو جامدة. 

2- أن يكون تبني الطفل للمعايير الوالدية قائما على أساس عملية توحد 
ابخابية حبا رئيس كرها(1). 
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ويؤدي تعارض القيم بين أغراد الأسرة إلى اضطراب عمليات التطبيع 
الاجتماعي وتنشئة الأبناء. فتنشأ شخصياتهم مضطربة بشكل يعوق توافقهم 
في المستقبل. 

لذلك يوصي المتخصصون في مجال التربية بضرورة وجود اتساق وعدم 
تعارض بين قيم الوالدين في تنشئة الأبناء. وتنمية قيم المرونة في تفكيرهم 
من خلال العمل على تعميق فهم الأطفال بأن الأفكار ليست جامدة بل هي 
عرضة للتغيير(18). 

وقد أوضحت نتائج الدراسة التي أجراها د. «عماد الدين إسماعيل» أن 
القيم الاجتماعية التي تسود الأسرة وتؤثر في عمليات التطبيع الاجتماعي 
تتمثل فيما يأتي: 

-١‏ أن هناك انفصالية في الأدوار التي يقوم بها كل فرد من أفراد 
الأسرة مما يعوق تحقيق جو تعاوني ديمقراطي. 

2- أن قيمة الفرد ومكانته تتحدد في المقام الأول بعوامل كالسن والجنس 
مما يدعم تكوين شخصيات متسلطة؛ ولا يساعد على تدعيم صفات مثل 
التحرر والاستقلال والعمل الإيجابي المنتج. 

3- أن السلطة تتركز في شخص الأب مما يخلق جوا تسلطيا يعطل 
تنمية القرارات المختلفة للفرد ويدعم الانصياع والسلبية. 

4- أن هناك تفاوتا في هذه الاتجاهات يختلف باختلاف المستوى 
الاقتصادي الاجتماعي؛ أو مستوى التحضر أو الجنسء مما يؤّدي بدوره 
إلى تفاوت واضح في التطبيع الاجتماعي لأبناء الوطن الواحد(10). 

ويتضح مما سبق أهمية التوجهات القيمية السائدة في المجتمع بوجه 
عام. والأسرة بوجه خاص في تحديد وتشكيل قيم الأبناء. وسمات 
شخصياتهم: ومدى توافقهم؛ ومستوى طموحهم ولذلك يجب أن تتسم هذه 
التوجهات بالإيجابية والمرونة. بما يساعد على تكوين أجيال واعية من 
الشباب. وعلى مستوى رفيع من الخلق؛ وتحمل المسئولية والالتزام بكل 
معانيه. 


2- دور القيم فى مجال التو جيه و81 ر شاد الشفسى: 
يعرف الإرشاد النفسى ع2نذاء5هن00 بعامة يأنه عملية واعية مستمرة 
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بناءة ومخططة تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يفهم نفسه ويحللهاء 
ويفهم ميوله واستعداداته واتجاهاته وقدراته. وخبراته ومشكلاته. ونواحي 
قصوره؛ ونواحي تفوقه ونبوغه وحاجاته. وأن يستخدم وينمي كل إمكاناته 
إلى أقصى حد مستطاع وأن يحدد اختياراته ويتخذ قراراته ويحل مشكلاته 
في ضوء معرقته بنفسه. بالإضافة إلى التدريب الخاص الذي يمكن الحصول 
عليه عن طريق الموجهين والمربين في مراكز التوجيه والإرشاد وفي المدارس 
وفي الأسرة لكي يصل الفرد إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفل له 
تحقيق ذاته وتحقيق الصحة النفسية؛ والتوافق: شخصيا وتربويا وأسريا 
وزواجيا (37). 

وتتأثر عملية الإرشاد النفسي بقيم واتجاهات كل من المرشد والعميل؛ 
فقد تبين أن نسق القيم الذي يتبناه المرشدء وكذلك العميل يؤثر في النتائج 
النهائية لعملية الإرشاد. فالعميل الذي يتبنى قيما مثل: المساواة. وسعة 
الأفق. والحب-على سبيل المثال-أكثر تقبلا للارشاد والتوجيه. كما تبين أن 
استمرار العميل أو عدم استمراره في عملية الإرشاد يتوقف على درجة 
التشابه والاختلاف بين قيمه وقيم المرشد (194). فكلما تشابه أو اقترب 
نسق قيم المرشد من نسق قيم العميل كلما كان العميل أكثر استقراراء 
ومواصلة لبرنامج الإرشاد؛ وكان العائد من العملية العلاجية أفضل. 

وتتركز برامج الإرشاد على تنمية قيم واتجاهات الفرد بما يؤدي إلى 
تقوية صورته عن ذاته. ففي دراسة عن مفهوم الذات وعلاقته بالإرشاد 
النفسي للمراهقين. حصل الأفراد ذوو مفهوم الذات الموجب على أعلى 
الدرجات فى الثبات أو الاستقرار الانفعالى: والواقعية؛ وإقامة علاقات 
طيبة مع الجياعة وتحقيق قوة الأنا الأعلى. والصحة النفسية؛ والتوافق 
الاجتماعيء والتوافق المدرسيء والثقة بالنفسء والتسامح: والتحصيل 
الأكاديمي. وذلك في حين حصل الأفراد ذوو مفهوم الذات السالب على 
درجات منخفضة في كل هذه الجوانب (26). 

يضاف إلى ما سبق أهمية القيم في مجال الإرشاد والتوجيه المهني 
0015618 1062]10021: والذي يهدف إلى مساعدة الفرد في اختيار مهنته 
والإعداد لهاء والتقدم في العملء والتخطيط للمستقبلء وتحقيق التوافق 
المهنى. 
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وقد كشفت نتائج الدراسات عن أهمية القيم في مجال الإنتاج-فالقيم 
بعامة, والقيم الدينية بخاصة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل ومستوى الإنتاج. 
وذلك لأن العمل يعتبر حاملا للقيمة ومن خلاله يحقق الفرد وجوده-هذا 
من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن للعمل غايات يهدف إليها كرفع مستوى 
حياة الناس وزيادة الإنتاج وخفض البطالة: ولهذه الغايات قيمة؛ كأن ينجم 
عن زيادة الإنتاج قدر عظيم من الرفاهية. . كما يؤدي تمسك الأفراد بالقيم 
الدينية إلى زيادة توافقهم في الحياة من خلال تحقيقهم لكيانهم ووجودهم 
ومكانتهم الاجتماعية في العمل (3). 

كما تبين أهمية القيم الاجتماعية في التأثير على نوع التعليم الذي 
يفضله الأفراد فتبعا للنظرة الاجتماعية للعمل (الفني أو الحرفي) يتجه 
الأفراد بدورهم إلى الإقبال على نوع التعليم الذي يكفل لهم بعد التخرج 
الحصول على المهنة المفضلة والمحترمة من وجهة نظر القيم السائدة في 
المجتمع. حيث تعد هذه القيم بمثابة محددات لاختيار الفرد لمهنة معينة, 
وتحديد مساره المهني :عع على المدى الطويل. لذلك يجب أن يهتم 
المسؤولون والمخططون بالمقارنة بين قدرات الفرد واهتماماته من ناحية, 
وقيمه من ناحية أخرى. بشكل يتيح للأفراد اختيار مسارهم المهني في 
ضوء رؤية واضحة لميولهم وقدراتهم وقيمهم للأدوار المتوقعة منهم (15). 

وبوجه عام تؤثر قيم المجتمع على المستقبل المهني للفرد. فالمستقبل 
المهني للفرد لا يعتمد فقط على استعداده للعمل وإنما على المجتمع الذي 
يعمل فيه؛ والتوجهات السائدة فيه. لذلك أصبح من الضروري أن نتساءل 
عن القيم والاتجاهات التي تحتاج إليها المجتمعات لتحقق لنفسها النمو. 
ومدى توافرها أو نقصها بقصد وضع برامج عمل لتدعيم ما قد يكون 
هناك من عوامل إيجابية: والتغلب على ما قد يكون من عوامل سلبية. 

وتتلخص الإجابة عن هذا السؤال فيما كشفت عنه نتائج الدراسة التي 
أجراها د. «نجيب إسكندر»». والتي استطلع فيها رأي مجموعة من المديرين 
في كل من مصر والعراق؛ عن القيم والاتجاهات والمهارات التي يرون أهميتها 
للتنمية. ثم عقد مقارنة بين المديرين في كل من المجتمع المصري والمجتمع 
العراقي-والمديرين في المجتمع الأمريكي. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة 
تفوق الإنسان الأمريكي على الإنسان العربي (المصري والعراقي)؛ في معظم 
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العيفاك فيا سد تصق الكرى والتباينك اللمتا ع كما عبين أنه فين 
أهم الصفات القى يرق المديرون ضرورة تواظرها لتقيئ اهداف التميةها 
يأتي: 

الاقم الصعات والسية للب يرون اللستريية نراقي مالي 

اء بحسن انتتطلال الوقهدمقائل إشاعة الزقى. 

ف الاتضباط مقابل القسيية. 

“العظم فى العمل مايل الفورضى.: 

4- تحمل المسؤولية الاجتماخية-مقايل اللامبالاة. 

لامكا بالعلهفقابل العروف هن العلة., 

بد بالتسية للمديرين الفراضين؟ [مركبة نا زلياة 

ا#نطسن اتفال الوكمدمفايق إضاعة الوقهم 

ف العطية ف العم يقابل الفوضي» 

3 الأمكيام باتعله مايل العزوف عن العلم: 

4 اكرام الاثسان تسيو مقايل احشرم الالسيان انقوف 

8 الافضباطسقايل التضيب (انظر» 2) 

ويلاحظ من نتائج هذه الدراسة وجود درجة عالية من التشابه بين آراء 
السبوعتن هما يكير إلى القفابه فى الوطع الالجتماعى في إطان الثقاحة 
الحريينة: 

كان هذا اظيمنا إضاق جاهمية القيم ودورها فى تجا الإرشاق التقسس 
والتوجيه لوقي اعا نيما يضاق يافبية القيم فى مال الصحة التنسي: 
والعلاب النفسى»فيذا ها مفاوله غلى المحن اللآتى .- 


3- دور الفيم فى مجال الصحة النفسية : 

علم الصحة النفسية دونع :112 2160001: هو علم تطبيقي للمعارف النفسية 
بود ممافدة القاين طلن تبرة الشديم اتسين تطبر وق حزنا هيم وات 
يواجهوا الصعاب والأزمات بصبر وثبات وبأساليب توافقية مباشرة. 
ويستخدم في ذلك المنهج العلمي في تفسير علامات الصحة النفسية من 
حية:قوتها | وطيعتهاء وض مية الصتحة النقسية فى النينه والمدزرىة 
والعمل والمجتمع. وفي دراسة الانحرافات النفسية؛. وطرق تشخيصهاء 
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والحديك ظواهاها وطرق اليكاية حثياء راسائني عاقعواب وا سيو ينا كان 
عمله لكى يحقق الإنسان صحته النفسية (أنظر: 62). 

وبريط كير من الباحكين بين السسحة النفسية والحياة الفاضلة؛ ويذهبون 
[لنوذان طرول الضصة التقيبي هو متروق الحياة الناطلة. ويسيرون .تيب 
علم الصوحة اللقسيةسباهدة لقان على لضن الطريقراالسسيد تيه رويط 
الضحة النفسية بالسيرة فى :ظزيق الحياة الفاضلة يجعلها وفيقة الضلة 
بالأحلاق الساكده قن السصم: 

ولذلك فإن علماء الصحة النفسية لا يهملون في دراساتهم قيم المجتمع 
وأخلاقه ودينه. وظروفه الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ وهم لا يمارسون 
مسؤولياتهم تنمية الصحة النفسية؛ وفي علاج الانحرافات: وفي الوقاية 
منها بعيدا عن قيمهم وأخلاقهم ومعتقداتهم الدينية. فنظرة الأخصائي 
التغبني ن السبحة | لنقسية وخوروظها طقاقر إل جد كقين رنييه واخلاقه 
ومعتقداته. 

لهذا فإن أي عملية تهدف إلى تعديل السلوك ينبغي أن تضع في الاعتبار 
جميع جوانب الشخصية بما في ذلك القيم. وذلك لما لها من أهمية في 
مجال التوادق النسي واللاهى بهذا إلى جانت الدوى الكى كلنية اقيم 
في عملية العلاج النفسيء فالصراع بين قيم الفرد قد يترتب عليه حدوث 
اضطراب سلوكيء كما في حالات العصاب النفسي (35). 

ويدعم ذلك ما كشفت عنه الدراسات التي تمت في هذا المجال بهدف 
المقارنة بين الأنساق القيمية لدى المرضى النفسيين والأسوياء. والتي أوضحت 
نتاتجها أن المرضى النفسيين يظهرون اتجاها مضادا أو معاكسا للقيم 
الدينية84 ).كما فين أيضا أن الرجال لتر مين على العصابية والاليساطية 
ومصلوح صلى ورحانه واركقنة لكل فين التريية الاللساديةبوفيية الاتضال 
الاجتماعى :هاده 506121: أما النساء المرتفعات على العصابية والانبساطية 
شعصان قط على درجات مرتفعة لقيمة الاتصال الاجتماعي (194). 

وبوجه عام يؤدي الصراع داخل النسق القيمي إلى حدوث اضطرابات 
في الشخصية وسوء التوافق الاجتماعي. وتتطلب مثل هذه الحالات من 
المعالجين النفسيين أن يأخذوا في اعتبارهم دور القيم وعلاقاتها بالأمراض 
النفسية وعمليات التوافق الاجتماعي. وذلك من زاويتين أساسيتين: الأولى: 
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في مجال العلاجء والثانية: في مجال الوقاية. 

أ- دور القيم وأهميتها في مجال العلاج النفسي: 

يشير «بوهلر» :ء1طن8 .© إلى أن للقيم أهمية كبيرة في مجال العلاج 
النفسي وأن هذه الأهمية تبرز بوضوح من خلال إلقاء الضوء على جانبين 
رئيسين. 

الأول: كيف يتتاول المعالج النفسي قيم المريض ؟ 

الثاني: ما القيم التي يتمثلها كل من المعالج والمريض وتؤثر في عملية 
العلاج ؟ 

ويرى «بوهلر» أنه لا يمكن الحديث عن العلاج النفسي دون الوقوف 
على قيم المريض وأهدافه في الحياة. حيث تؤثر هذه القيم (الشعورية أو 
اللاشعورية) في عملية التخاطب بين المعالج والمريض. فالمريض يأتي إلى 
المعالج أو الطبيب بقيم وتصورات معينة عن مشاكله ومراعاته. ومهمة 
المعالج هي أن يبحث عن حل مقنع لصراعات المريض بين قيمه وسلوكه. 
كما يجب على المعالج أن لا يقف فقط عند حدود معرفته بقيم الفردء ولكن 
يمتد أيضا إلى قيم الجماعة التي ينتمي إليها ويتحدد من خلالها مدى 
توافقه أو عدم توافقه مع هذه الجماعة(82). 

كما أكد «كارل يونج» في أبحاثه ودراساته النفسية ضرورة غرس الإيمان 
لدى المريض الطريق حتى يتم شفاؤه. كما أوضح أن الشخص يصبح مريضا 
نفسيا حين يضل الطريق عن الجوانب الدينية والروحية؛ وأن المريض النفسي 
لا يتسنى له الشفاء إلا حين يسترد نظرته للحياة الدينية. حيث توفر القيم 
الدينية الآمن والآمان بالنسبة للفرد (69). 

لذلك يجب غرس الإيمان وبث القيم الدينية والخلقية لدى المرضى 
النفسيين للاقلال من حدة الصراعات النفسية التي يعانون منها. 

وقد قدم «بوهلر» تصورا لتناول القيم في مجال العلاج النفسي. وذلك 
في ضوء المبادئ التالية: 

-١‏ مساعدة المريض على أن يفهم نفسه بشكل يجعله أكثر واقعية. وسيطرة 
على حياته بشكل أفضل. 

2- الاهتمام بحل مشاكل المريض في ضوء إطاره المرجعي وخبراته 
وفعازفة:الخاضة: 
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3- التركيز على فهم دوافع المريضء ومشاعره؛ وسلوكه. 

4 الوقوف على الصراع بين طموحات الفرد وحاجاته من ناحية وقيمه 
التي يتبناها من ناحية أخرى. 

5- مساعدة المريض على وضع نسق قيمي ملائم يتسق مع قدراته 
وحاجاته. 

6- الحرص على وجود اتساق بين قيم الفرد. وقيم الإطار الحضاري 
الذي يعيش فيه. بشكل يجعله أكثر توافقا وتحقيقا لذاته (82). 

ب- دور القيم في مجال الوقاية: 

للقيم دور في مجال الوقاية لا يقل أهمية عن مجال العلاج. وذلك سواء 
فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالأمراض النفسية:؛ أم الوقاية من بعض 
المشكلات الخطيرة؛ كمشكلة تعاطي المخدرات. 

وقد أوضحت نتائج الدراسات أن الحياة المستقرة في ظل القيم الدينية 
والأخلاقية كانت أحد العوامل الهامة في وقاية الأفراد من الإصابة بالأمراض 
النفسية حيث كان الدين عاملا هاما في معاونتهم على التكيف (4) . 

أما بالنسبة لدور القيم في الوقاية من تعاطي المخدرات: فقد كشفت 
نتائج الدراسات عن وجود علاقة سلبية بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات: 
والالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية .)١19(‏ فهناك مجموعة من الآراء 
والاعتقادات المرتبطة بتعاطي المخدرات. والتي يرجح أنها توجه المتعاطين 
نحو التعاطي؛ وتبرز لهم مواقفهم أو تصرفاتهم تجاه عدد من المسائل 
المتصلة بالمخدرات. 

وبوجه عام يتزايد الاعتقاد الديني بأن الحشيش يعد حراما لدى الأفراد 
غير المتعاطين عن الأفراد المتعاطين (أنظر: 215). وبالتالي يجب توجيه 
الاهتماء ل برام الوقاية بوضاطى امعد واه يقوس القيم الدوتية الكدلة: 
وذلك من خلال خطة قومية تشتمل على قطاعات مختلفة من الجمهور, 
خصوصا جمهور الشباب. 

وبهذا نكون قد عرضنا لأهمية الدراسة الميدانية والدراسات السابقة 
التي تناولت ارتقاء نسق القيم. كما عرضنا لدور القيم وأهميتها في عمليات 
التربية» والتوجيه والإرشاد النفسي والمهني؛ والعلاج النفسي. 

ويتضح مما سبق أن هناك تكاملا بين مجالات الاستفادة من دراسة 
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العم ظالكري» الشدركةهلى دول الذالتعضمج الكريعية والأراد اعم 
متكادل لا يعمو متهاء ول يمكن الشكيرفي التربية والتعليم دوق القرجيه 
والإرشاد. 

ويتطلب الامتداد بهذه النواحي التطبيقية إلى الواقع الفعلي فهما دقيقا 
لنظريات وأساليب تغيير القيم» والتي يمكن من خلالها تحقيق الفائدة 
التطبيقية المرجوة بشكل أفضل. وهذا ما نتناوله في الفصل التالي. 


© نظريات وأسالبسب 
تذغبير اليم 


أولا: نظريات تغيير القيم: 

يسعى أصحاب هذا المنحى إلى معرفة الكيفية 
التي يتقبل بها الفرد سلوكاً معارضاً لقيمة 
والماهاكه عل اسان سه اليساشظة حل الأشياق 
بين اتجاهاته وقيمه وبين سلوكه إذا ما حدث بينهما 
تنافر. وذلك بتبرير السلوك الذي أصدره أو إضافة 
عنصر معرفي جديد أو تغيير الاتجاه الذي تبناه. 
وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي: 

ويشمل منحى الاتساق المعرفضي عختانمعه0 
00515620 عددا من النظريات المتشايهة إلى حد 
ما في بعض الجوانب. والمختلفة في بعضها الآخر. 
ولكن النطلى الأساسي كلفها واحد مسمينها 
تفترض أن الأفراد يسعون للبحث عن الاتساق بين 
معارفهم,. فالشخص الذي يوجد لديه العديد من 
المعتقدات والقيم غير المتسقة مع بعضها بعضا 
يجاهد في سبيل جعلها متسقة مترابطة فيما بينها . 
ومخاولة القترد لاستمرار أو إعادة الاتساق المعرضي 
تعتبر دافعا أوليا (137). 

وتوجد ثلاثة أشكال أو نماذج أساسية ضي مجال 
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لية 


1 تاذ إدراك المترتبات 
الآن كما لوكانت 


شكل رقم )1١(‏ 
يوضع تصوبر 15210 © 1م000 لعملية تغيير الاتجاه نتيجة آثار التنافر. مع 
إدخال بعض التعديلات عليه. 


(انظر: 45 ص 44) 
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الاتساق المعرضي وهي: 


١‏ - فظرية الخوازن معط ععمفله8: 

وهي من النظريات الهامة في مجال الاتساق المعرضي التي أسسها «هايدر» 
007 وتتضمن ضغوط الاتساق بين المؤثرات داخل النسق المعرفى 
البسيط «ع“نازمع00 ءاممزة»؛ والدذي يرهق فلو ضوطيق والماوقات القاقة 
بينهما ا وكنويمات القرد اهما شهناك كلاثة تسعريمات (تهيم :لقره للموشوع 
الأول» وتقييمه للموضوع الثاني والعلاقة القائمة بين هذين الموضوعين). 
وتمت صياغة ذلك فى المعادلة التالية: 

<> ع <2> 2 0 

حيث تشير <5> إلى الشخصء و <0> إلى الشخص الآخرء. و<5> إلى 
موضوع الاتجاه. 

ويوضح الشكل التالي حالات التوازن أو عدم التوازن المحتملة: 

وفي ضوء هذا الشكل يتبين ما يأتي: 

أ- أن النسق يكون فى حالة توازن عندما تكون إشارة أو علامة واحدة 
فقط (موجبة) أو عندها كين العلامات الثلاثة (موجبة) الأشكال ,١‏ 22 
3. 4: ومن أمثلة ذلك ما يآأتي: 

- عندما يحب المدرس الطالبء ويؤيد كل منهما قيمة حرية المناقفشة في 
المحاضرة يكون النسق متوازنا. 

- عندما يحب الطالب المدرسء وكلاهما يكره حرية المنافشة في المحاضرة 
يكون التبيق أيضا متوازنا . 

ب- يكون النسق في حالة عدم توازن عندما توجد علامة سلبية واحدة 
أو عندما تكون العلامات الثلاث سلبية (الأشكال 5,. 6,. 7, 8). ومن أمثلة 
ذلك ما يآتي: 

- عندما يكره الطالب المدرسء وكلاهما يؤيد قيمة حرية المنافشة. يكون 
النسق غير متوازن. 

- عندما يكره الطالب المدرسء وكلاهما يعارض حرية المناقفشة يكون 
النسق أيضا غير متوازن. 

ج-ونظرا لأن الدفاع الرئيسي الذي يدفع الأشخاص نحو التوازن هو 


حالات عدم التوازن 


شكل رقم (2) 
يوضح حالات التوازن وعدم التوازن 
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محاولة لتحقيق التناغم ل 1132021 وإعطاء معنى للمدركات؛ وتحقيق أفضل 
صورة من التفاعل والعلاقات الاجتماعية-فنظام التوازن يجعلنا نتفق مع 
الأشخاص الذين نحبهم ونختلف مع الأشخاص الذين نكرههم. 

وينشأ عدم التوازن عندما يوجد اتفاق مع الأشخاص الذين نكرههم: أو 
عدم اتفاق مع الأشخاص الذين نحبهم: فعدم الاتساق ينطوي على الحقيقة 
القائلة «بأننا نحب أن نتفق فيما نحبه أو نكرهه. كما أننا نكر أن نختلف 
فيما نحبه أو نكرهه» (205). 

وتستخدم نظرية التوازن هذه في التنبؤ باتجاه التغيير المحتمل حدوثه. 
ومن آمثلة هذه التنيؤات: أن الضغوط نحو التوازن تكون ضعيفة عندما 
نكره أو نعارض الشخص الآخر أكثر منها عندما نتفق معه. وقد أطلق 
«نيوكمب» 06رمه:7167 على هذه المواقف عدم التوازن ععمدالةطم1. وفكرته 
الأساسية في ذلك هي أننا غالبا لا نهتم كثيرا بما إذا كنا نتفق أو لا نتفق 
مع شخص ما لا نرغبه. إذ أننا عندئذ ننهي العلاقة وننسى كل شيء عن 
الموضوع كلية. 

والقيمة الأساسية لتصور «نيوكمب» هذا تتمثل في أنه يصف الاتساق 
المعرفي بمصطلحات بسيطة:؛ ويقدم دليلا مقنعا لفهم الاتجاهات كما أنه 
يركز انتباهنا على أكثر الجوانب أهمية في مجال تغيير القيم والاتجاهات. 
فنموذج التوازن يتضح في موقف معين كأنه إعادة لحل عدم الاتساق. 

وبينما يشير نموذج «هيدر» إلى كيف يدرك الشخص الآخر تشير نظرية 
«نيوكمب» إلى كل من المعتقد والتفاعل الفعلي (نفس المرجع السابق). 


2 - الا تساق المعر فى الو جد اشى: (زعدعاداد00 علناءء كمع كتاتمع 00 

الشكل الفاض او اترائجة الكانية لتحي الاشساق هن أن الأشتخاض 
يحاؤلون ذاقما رن توح معاركيم مستسةا مم جع عرق كتف اننا ومها رقنا 
وتبريراتنا عن الموضوعات تتحدد في جزء منها من خلال مشاعرنا 
وتتكيلاهاء:والفكين صحيع أ أن قويماتها ومشاعرنا كاكر بمعتقداها. 
ريشق ذلك سم لسورنا لكل من الاتتماء والغيينة على أخهما يتضيتان قلاذة 
مكونات: (المعرفة. والوجدان: والسلوك) . 

ويقدم «روزنبرج» 8 الدليل على أن التغيرات المعرفية يمكن أن 
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تنشاً بواسطة التغير في الوجدان والشعور حيال موضوع القيمة أو الاتجاه: 

فأولا: تم تحديد ودراسة اتجاهات مجموعة من المبحوثين (البيض) 
نحو السودء والعلاقة القائمة بينهما. 

ثانيا: قام بعد ذلك بالتنويم الصناعي للمجموعة التجريبية (البيض) 
وأخبرهم بان اتجاهاتهم نحو السود قد تغيرت إلى عكس الاتجاه العام 
السائد في المجتمع نحو السود. 

أي أن «روزنبرج» قد غير مشاعر المفحوصين البيض نحو الإقامة مع 
السودء والنقطة المهمة في هذا هي أن الباحث غير من مشاعرهم دون 
تزويدهم بأي معارف جديدة. وأوضح «روزنبرج» أن التغيير في الاتجاهات 
والقيم يحدث نتيجة استخدام العديد من الأساليب كالتتويم: أو الأساليب 
الدراسية لتلقين المفحوصين. والمعارف المرتبطة بذلك. 

وتعتبر هذه العملية في غاية الأهمية لأن العديد من الاتجاهات يتم 
اكتسابها من خلال الجانب الوجداني (المشاعر) دون أي معارف تؤيد ذلك. 
فالطفل الذي يحب الديمقراطيين لأن والديه يفضلان ذلكء؛ لا توجد لديه 
في البداية معارف فوية تؤيد ذلك. لأنه يكتسب بعد ذلك المعارف التي تؤيد 
هذا الاتجاه فالأفراد يتبنون أهياكا اكجاماك ويف دون وعزد نهار فقي 
تؤيدها ثم يبحثون عن المعارف التي تؤيد هذه الاتجاهات فيما بعد (199). 


3- فظرية التنافر المعرفي: 

وترتبط هذه النظرية باسم «ليون فستنجز» تأعع«تاوع1 ..آ وتتركز حول 
مصدرين أساسيين لعدم الاتساق بين الاتجاه والسلوك. 

. 205) آثار ما بعد اتخاذ القرار ععصهده:15آ دمزواعع0‎ -١ 

2- آثار السلوك المضاد للاتجاه. 

فقد ينشأ عدم الاتساق بين الاتجاه والقيم الذي يتبناها الفرد وبين 
سلوكه نظرا لآن الفرد اتخذ قراره دون ترو أو معرقة بالنتائج المترتبة على 
اتجاهاته وقيمه هذه. 

أما فيما يتعلق بآثار السلوك المضاد للاتجاه. فقد يعمل الشخص في 
غول معين وزحتايه شيمة على الرقع من آنه لا برضي غنه في الختيهة شير 
ينظية كيمة وأهمية لاتديرين الحصول م وراثة على الكسبب اللأدي» ومن 


نا 
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هنا ينشأ عدم الاتساق بين القيم والسلوك. وتوصف أشكال عدم الاتساق 
هذه بأنها حالات من التنافر المعرضي. 

والسبيل إلى التقليل من مال هذه الحالانة قن الشيا يحمانات يريف 
الفرد واتجاهاته. فالجندي الذي يحارب ضد العدو إذا لم يكن لديه اتجاه 
واضح واقتناع بأن الحرب تمثل قيمة كبرى لأهداف أخرىء فإنه يقع في 
حالة شاكن معرط دين الوضع الذى مريحه طيه ويلومة باندفاق وقيعه 
والتجاهاته السابية نحو موضوع الحرب: 

وتفترض هده النظرية أن هناك ضغوطا على الفرد نحو الاتساق بين 
اتجاهاته وقيمه وسلوكه (137). 

انيه عام ادي عد من بحصيائمن النظريات العرفية إلى إضتعاف 
وها على الكحادل »على قطان واسوعه تغيير الالعاف ومن فده 
الخصائص: غموض بعض اللمفاهيم. والافتقاد إلى أساليب مقننة إجرائيا 
للتحقق منهاء وإهمال الفروق بين الأفراد قي القدرة على تحمل التنافر 
وتفضيل الحجج التي تؤدي لإنقاصه؛ وتقدير الاتساقء فما هو متسق لدى 
فرد غير متسق لدى الآخرء وكذلك إهمال العوامل الدافعية والضغوط 
البيئية (أنظر: 45 ص 48) . 

ونظرا لذلك تقدم «فيشباين وأجزين» معدعث ع مأءط11:0 بنموذج الفعل 
المتعقل أو المبرر عقليا: اء1/100 «مناءعخ 0عدهكدء1 106'. لحسم العلاقة بين 
الاتجاهات والسلوك؛ وتحديد العوامل المسئولة عن الاتساق بينهما-مع 
الاففراك ميدكا اق الاشحاس مستلكون ونام فى يتطق معوق. روخص 
هذا النموذج في ثلاث خطوات: 

الأولى: يمكن التنبؤ بسلوك الشخص من خلال النية أو المقصد . فإذا 
قالت سيدة إنها تميل إلى تحديد النسل وتجنب حدوث أي حملء فهي أميل 
إلى عمل ذلك من السيدة التي لا توجد لديها هذه النية. 

التادية#يمكن البق بالمقاصى الساوكية من خلال متعيوين ركيسين 
هما: 

ال#إقهاء الشيخس ثعو النساواك (إبجابن أو سلب 

ب- إدراك الشخص لاتجاه الآخرين الحوريهةا السلواف: 

الثالثة: يمكن التنبؤٌ بالاتجاه نحو السلوك من خلال استخدام إطار 
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توقع-القيمة 0116 عصصوةء عناله/؟-تزعممءءوم:8 فالاتجاهات تتشكل وفقا لكل 

من النتائج المتوقعة من السلوك. ووفقا لمؤّشرات المعيار الذاتي ع0اناءءزطناد 

دولة, أو تقييم الشخص للسلوك في صو معتقداته عن تفضيلات الآخرين 

والدافع لاتباع هذا السلوك )١١١(‏ وذلك كما هو موضح في الشكل الآتي: 
وقد لخص «فيشباين وأجزين» هذا النموذج في المعادلة التالية: 


امعتقدات الشخص بأن 
السلوك يوؤدى إلى| -ه] الاتجاه نحو السلوك 0 


نتائج حقيقية وتقويمات 


اكد 


أو أتباع هذه المؤشرات أو 


شكل رقم (3) 
يوضح نموذج الفعل المبرر عقلياً 


السلوك - النية لأدائه - (مجموع معتقدات الفرد عن احتمال أن يؤدي 
القيام بهذا السلوك إلى مترتبات معينة*تقييمه لهذه المترتبات)+(مجموع 
إدراكه لتوقعات الجماعة المرجعة*دافعيته لاكمال أداء السلوك) 

فأداء الفرد لسلوك معين أم عدم أدائه يرتبط بمعتقداته الشخصية عن 
مترتبات القيام بهذا السلوك؛ ومعتقداته عن نظرة الآخرين وتوقعهم لهذا 
الآداء. وكذلك دافعية الفرد لاكمال هذا الآداء (١١١!؛‏ 45) 

ويرى «فيشباين وأجزين» أن أهم ما يميز الاتجاهات عن المعتقدات. هو 
أن المعتقدات تشير إلى الجانب المعرفي وتتمثل في درجات الترجيح الذاتي. 
ويفسر «فيشباين وأجزين» السلوك في ضوء مستويات متدرجة ؛ فعلى 
المستوى الأكثر عمومية نفترض أن النية تحدد السلوك وفي المستوى الثاني 
تفسر هذه النيات ذاتها في ضوء الاتجاهات نحو موضوع السلوك والمعايير 
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الذاتية. واللذان يتم تفسيرهما في المستوى الثالث في ضوء المعتقدات عن 
مترتبات أداء السلوك وعن التوقعات المعيارية. وفي المستوى الرابع نفسر 
شلوك اقرف جإزستا هذا إلى معتطوافه والكن تيكل مملوماكه(حيهة أو 
خاطقة) (ثفين الوجع السابقا. 

وقد تبنى هذا النموذج العديد من علماء علم النفس الاجتماعي-على 
الرغم من أنه لا يوجد نموذج دقيق تماما في هذا المجال؛ فدور المقاصد 
السلوكية مثلا يعتبر أحد المصادر التي تمثل مشكلة أحياناء إذ من الصعب 
تحديدها أو قياسها . فالعلاقة بين المقصد السلوكي ذاته مازالت غير محددة 
بوضوح. وعلى الرغم من كل هذه التحفظات على هذا النموذج-إلا أن أهميته 
تال فى اناوه لقهوع الاقساة خللى أن زرك طقط طن الحائن الوجنا ني 
وكذلك في محاولة تحديد الدور الذي تؤديه الاتجاهات في تحديد سلوك 
الفرد. 

كما قدمت «بيم» 860 سنة 1967 تفسيرا آخر في ضوء نظرية إدراك 
الذات تتمعط1' دمنامءءمء2 11ء5 ويتلخص هذا التفسير في أن العديد من 
اتجاهاتنا تقوم على أساس إدراكنا لسلوكنا. والظروف التي يحدث في 
ظلها هذا السلوك. وتقوم نظرية إدراك الذات بعمل نفس التنبؤات التي 
تقدمها نظرية التنافر المعرفيء. فنظرية التنافر المعرضي مؤّداها أن الاتجاهات 
عبارة عن استعدادات متعلمة» أما نظرية إدراك الذات فمؤّداها أن الاتجاه 
الذي يعبر عنه الأشخاص هو عبارة ظاهرة تتمثل في عدم التفكير بعناية 
أو الإعداد المسبق (205). 

وتحدث عملية إدراك الذات في ظل عدد من الظروفء وبخاصة عندما 
تكون الاتجاهات التي يتبناها الفرد مبهمة أو غامضة ونامناع أطسصثء أو عندما 
لا يكون لدى الأشخاص اتجاهات سابقة محددة تماما عن موضوع معين. 


(2) النظر يات السلو هبدة : :دءتمعط! 521 تتقاء8 

ويكركار امكمامها بالمليم ول الطنو كي الاوك يسح ريطن لعفا رو 
الشاركيون بعلي كل من قحا اعون ومتهن الشخصية الى متجال إحدات 
تغيير في اتجاهات الفرد وقيمه. ويركز أصحاب هذا المنحى-كما سبق أن 
اكرتاهلى اشكال القرهيم الككانة سواء الأيجابية أو السابية فى نيهر 


ناا 
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القيم والاتجاهات. 

فقد أوضح «ماكيني» لإ مستكله21 أن برامج تغيير القيم يجب أن تتركز 
غلى كل بحن الشدهيم: والتوجة الساوكن (الآمر زو التافني) , 

ويؤكد كل من «ياندورا ووتلر» 5عغ7721 *» 12دلمة8 إحداث تغييرات فى 
سال القيم والاكجاهات من خلال مشاهدة النباض الاجكياضية لقاموة 
واعل (75). 

وتعتبر نظرية «بندورا» في التعلم بالمشاهدة ومنسمةع.آ 1هه0056127200 حلقة 
وصلوين الت اتعرقي بحن قاعية ولع الالعته انه مع تادية لخر 
معاي تدلرية لخر من التظريات الناكية وال اقحس التمانها على 
سلوك الفرد (194). 

وتمر عملية الاكتساب أو المحاكمة من خلال التعلم الاجتماعي بعدة 
مراحل هى الانتباه. والاحتفاظء والتذكرء. والدافعية. وهى عمليات متشابهة 
مع مانت المعالجة المعرفية التي يقوم بها الفرد عند استقباله للرسالة 
(238). 

ومشير فاق السوة الى تبت فى مجال تظرية الضلم الاسضاص إلى 
أن ظواهر التعلم التي تنتج عن الخبرات المباشرة تتم في ضوء التعلم بالعيرة, 
أي من خلال مشاهدة سلوك شخص آخر وما يترتب على هذا السلوك. 
وتتأثر عملية الاقتداء بعدد من العوامل. ومنها خصائص القدوة (كالجنس» 
والسنء ومستوى التعليم» وسمات الشخصية.. الخ). وكذلك النتائج المترتبة 
على سلوك النموذج أو القدوة, ودافعية الفردء والتعليمات المثيرة لهذه الدافعية 
في موقف التدريب أو تغيير اتجاهات وقيم الفرد . 

وبوجه عام يلخص «باندورا» وزملاؤه عملية الاقتداء في معادلة تتكون 
من ثلاثة عناصر هى (50,5..512), حيث تشير (50) إلى المنيه المقتدى؛: و(5) 
تشير إلى الامتفحابة الوادسة أو الصريحة المناظرة للاستجابة التى أداها 
المشاهد لسلوك القدوة. وتشير (518) إلى استجاية الشخص المطلوب الاقتداء 
بها (75). 

ويتضح مما سبق أن هناك من المنظرين من يؤكد أهمية التغيير المعرفي, 
وهناك من يؤكد آهمية التغيير السلوكي. آما الجمع بين الجانبين أو المنحيين 
(اللعرقو والساركن) فيفكل فى تظاري الكتيين العرقية السترفية: إل 
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ينها هين وكش 

تالثا: النظرية المعرفية-السلوكية: 5101221قطع8 لصة ع انا تمع 00 01 تتتمعط1' م 
0 . 

يرى «روكيش» اعهع201 .81: أن المعتقدات والاتجاهات والقيم (سواء 
الوسيلية 001عصستسافمةء أو الغائية [4دندمه1؛ تنتظم جميعها في إطار نسق 
عام هو نسق المعتقدات الشامل «معادلاة /ءناء8 10181 والذي يتسم بالتفاعل 
والارتباط الوظيفي بين عناصره أو أجزائه. 


شكل رقم (4) 
يوضح العناصر الأساسية لنسق المعتقدات الكلى وأهمية كل منها في 
ضوء اقترابها أو ابتعادها من مركز النسق 


ويكشف هذا الشكل عن الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر النسق 
العام للمعتقدات؛ فالقيم الغائية أكثر أهمية ومركزية من القيم الوسيلية. 
كما تعتبر القيم الوسيلية أكثر أهمية من الاتجاهات (194). 

ويعطي «روكيش» بهذا الشكل أهمية كبيرة لنسق المعتقدات عن قيم 
الفرد. فنسق المعتقدات على حد تعبيره يشير إلى تصورات الفرد ومعارفه 
عن ذاته. ويتفق في ذلك مع وجهة نظر «ميد» (174): و «روجرز» (190) في 
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تناولهما لمفهوم الذات 6مء0م00 #اء5, والذي يمتد ليشمل كلا من المعارف, 
والشعور. واللاشعور بالصورة الجسمية. والقدرات العقلية. والنواحي 
الأخلاقية, والوضع الاقتصادي-الاجتماعي للفرد, والهوية القومية والديتية: 
والتضيرية والعوقيةم الن 

والكقمبار ونس هوم القرد الكل ضح ذاه إلى الاجعناي الجيني 
مفارقه النبانية والايجابية جوستطم هذه اللمارق فى مجال عاد هو لسن 
المعتقدات. ويرتقى هذا النسق عبر العمر نتيجة عدد من العوامل كعمليات 
التنشئة الاجتماعية. والخبرات الشخصية التي يتعرض لها الفرد. 

ويقوم هذا النسق بعدد من الوظائف بالنسبة للفرد. كإصدار الأحكام. 
وإقامة الحجج والتبريرات»؛ والتوافق» وتصور الفرد لذاته وللآخرين: والدفاع 
عن الأنا وتحقيق الذات.. الخ.. وهو في هذا أشبه يما تحدث عنه «ماكدوجل» 
11 بسيادة أو سيطرة العواطف كعاطفة اعتبار الذات (194).. 

ونتيجة للترابط بين أجزاء النسق الكلي لمعتقدات الفرد فان أي تغير في 
أحد أجزائه يترتب عليه تغير في باقي الأجزاء كما يؤدي إلى تغير في 
السلوك: اا الظيى يشمل الجرانب المعرفية رالساركية بجعا 

ويظل هذا النسق المعرفي ثابتا ومستقرا في المدى أو الحدود التي 
تسمح ببقاء المفاهيم الاجتماعية والأخلاقية للفرد عن نفسه واستقرارهاء 
والتي عادة ما تتعلق بالكفاءة أو الاقتدار ععمعاءمصه2: والفضيلة #رجائلة:ه210. 
ولكن في حالة ما إذا كان من الصعب على الفرد المحافظة عليها أو تعزيزها 
فإن معتقداته واتجاهاته وقيمه تتغير في الاتجاه الذي يجعلها قادرة على 
تحقيق مفاهيم عن الذات أكثر إرضاء واقناعا (197). 

وقد تركزت معظم برامج التغيير في هذا المجال على تغيير الاتجاهات 
لبس القبو ريما التصون الحظلم الباحتين ا لالجا فاك ازسر كى تكبيريها 
مور القيم إلا( مارو كيك يري الوكين اننا #السيرى عن رجي لظارة يحب 
أن يتجه مباشرة نحو القيم» وذلك لأنها أقل مركزية من مفهوم الذات» 
وأكثر مركزية من الاتجاهات. فأحد الوظائف الآساسية لقيم الفرد أنها 
عمل على امغر لصوو الخرد عن ذاقة وقرفيياب رلطالك تالتتاقض 
0100 بين قيم الفرد وتصوره عن ذاته يمكن إحداثه عن طريق تغيير 
القيم الأقل مركزية.. فالقيم التي تتناقض مع مفاهيم الذات أسهل في 
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تغييرها من الاتجاهات أو السلوك (195). 

والسؤال الآن: كيف يمكن إحداث تغيير فى نسق المعتقدات. وتتلتخص 
الأجابة عنه فيا يلى: ْ 

اد مضفوفة حالات العاف الحقملة شن تق العتقدات القلى: 

مدع اوتزة أعتاع6 0121 عطا متطاى ل ع1 0551م 01 ا م 

تتفق النظريات المعاصرة في علم النفس الاجتماعي على أن التغيير 
المعرفي يتطلب بالضرورة إحداث حالة من عدم التوازن أدمهلهطسآ داخل 
الأنظمة الفرعية لنسق القيمة-الاتجاه مطعاكثزة ع16-2 1/1 والتي تتمثل 
فيما يأتي: 

-١‏ العديد من المعتقدات التي تنتظم معا في اتجاه واحد يتركز حول 
موضوع أو موقف محدد. 

2- اتجاهان أو-أكثر تنتظم معا في نسق اتجاهي أشملء كالأيديولوجية 
السياسية. 
3. 4 قيمتان أو أكثر تنتظم معا في شكل نسق للقيم الوسيلية والغائية. 

ويعتبر تصورنا لنسق القيمة-الاتجاه-في ضوء هذه العناصر الأربعة 
غير كامل إذا لم نمتد إلى باقي المعارف أو التصورات التي تغذي أو تدعم 
هذا النسق والتي تعد كالمواد الخام للنمو والتغيرء وهي: 

5- معارف الفرد عن سلوكه. 

6- معارف الفرد عن سلوك الآخرين. 

7- معارف الفرد عن قيم الآخرين. 

8- معارف الفرد عن حاجات الآخرين. 

9- معارف الفرد عن نفسه. 

0- معارف الفرد عن الموضوعات غير الاجتماعية. 

(أنظر: ص 195!؛ 162؛ 163). 

ثم أدخل «روكيش» بعض التعديلات على هذه العناصرء وضمنها في 
عشرة أنظمة فرعية أخرى.. وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي: 

وفي ضوء هذا الجدول يتبين أن حالات التناقض المحتملة بين الأنظمة 
الفرعية لنسق المعتقدات يصل عددها إلى 55 حالة. فالتغيير في أحد هذه 
العناصر يترتب عليه تفيير في باقي الجوانب. فالنمط (أ ب) على سبيل 
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الموضوعات غير الاجتماعية 


1 4 


1 
2 
3 
2 


يوضح حالات التناقض الختملة بين الأنظمة الفرعية لدسق المعتقدات 


جدول رقم (1) 
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المثال يمثل التناقض بين معارف الفرد عن نفسه والقيم الغائية؛ والنمط ( 

ج) يمثل التناقض بين معارف الفردعن نفسه والقيم الوسيلية.. . وهكذا. 
ويتم تفسير هذا التغيير غالبا في ضوء عدد من النظريات أو المناحي 

الوكسةش الجدول السابق رقم (1)اتعرص لهنا هلى القسو الاق : 

-١‏ نظرية التحليل النفسي: 1160137 2213:515مطاءنزوط 

ووترك اسكمادها على حولت تبر ف الشكسية شق ريق تيد 
وعي الفرد واستبصاره بالتناقض بين نظم الشخصية الثلاثة: الهو 2101 
والأنا مع2, والأنا الأعلى هيع 1ءمناى» ويتمثل هذا التناقض في وجود تعارض 
بين معارف الفرد عن ذاته. 

وقد تطور هذا المنحى بواسطة «سارنوف» 0,6ممه5 .1 الذي امتد بعلم 
النفس الفرويدي إلى مجال تغيير الاتجاهات. والاتجاه كما يعرفه «سارتوف» 
يقصد به نوع من الاستعداد أو التهيؤ دمنازوهمةذط للاستجابة (بالحب أو 
الكراهية) لفئّة من الموضوعات. وهذه الاستعدادات الداخلية هي التي ينجم 
عنها حالة التوتر النفسيء والتي تحاول الأساليب العلاجية أن تخفف من 
حدتها وخطورتها على الفرد. 

كما أنه قد ينشأ الصراع 11106هد0© بين أنواع مختلفة من دوافع الفرد. 
نذلك شو سين إل حال هذا المبراع سن قلا قياضه يبعهن الوكارات 
العقلية أو الحركية التي تقلل من هذا الصراع وتسمى هذه الحالة «دفاعات 
الآنا» وءومء]ء2 مع8: حيث يسعى الفرد لخفض التوتر. وتحاشي التهديدات» 
ولدفاعات الأنا هذه أهميتها في عزل وإبعاد الدوافع غير الملائمة (137). 

2- نظرية العزو أو «التنسيب» (اتمعط1 صمناناطتام 

وتهتم بدراسة الأسباب التي تقف خلف سلوك الفردء وآثاره المباشرة أو 
غير المباشرة. وهناك نوعان من العزو. 

أ- داخلى؛ وتشتمل على الأسباب والعوامل الداخلية مثل: الحالات 
الاتقعالية ]و االؤااحنة ويتمات الشخصنية الغز زات والظروف الصحية.. 
الخ. 

ب- خارجيء ويتضمن الأسباب الخارجية مثل: الضغوط الاجتماعية 
من قبل الأخرية: وطبيعة الموقف الاجتماعي والظروف الاقتصادية. 

جام المانت آن الهاي ييل الكاليكن ينمنيه إلى ضواقل <الكلية 
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عل قدواقه النقلية او هوام خاريمية مكل السطل وشاكر عمليابة العزو و 
التنسيب بوجه عام بعدد من العوامل المعرفية والدافعية (205). 

3- نظرية التطايق: (امعط]' :اتتصعهه© 

وتخركق سول بحل الطاقطياك بين مجمرع التتافات:الشر: الك دون حون 
عدد من الموضوعات المترابطة. فطبقا لمبدأ التطابق فإنه عندما تتفاوت أو 
تتعارض تقييمات الفرد نحو موضوعين مترابطين فإنه يوجد ميل لدى 
الفرد نحو عمل تطابق أو توازن تصدنتطناندو8 بين هذه الموضوعات (137). 

4- التحليل المنطقى: ذذةنزلهدث عنتاداع ه511 

وهو انح الأساليب القى قدهها وناكجويية فى إظان تتريهه الافساق 
المنطقي الوجداني ا عاكناعع ]7ك - لوعاع 10 52-7 هذه النظرية على 

الأولى: أن الاتساق المعرفي يعني أن هناك ميلا لدى الفرد لأن تكون 

الثانية: أن الاتساق المعرفى يعنى أن هناك ميلا لدى الفرد لأن تكون 
معتقداته متسقة مع رغباته وأسداقه. 

فالاهتمام في هذه النظرية يتركز حول معتقدات الفرد ومدى اتساقها 
مع بعضها بعضاء وكذلك مع أهدافه ورغباته. وتسعى برامج التغيير التي 
تقوم على هنذه النظرية إلى خاق توع هن الاضباق والخرابط الاقطقن بين 
معتقدات الفرد. 

5- نظرية التمثل العكسى: 7امعط! ]200-0011251 اتستوعم 

وهي النظرية التي ملوريها «شريف وهوفلائد» لصهاه]] ع تترعدة . تهتم 
بدراسة التناقص بين اتجاهات الفردء واتجاهات الآخرين نحوه. وينشاً 
والمكسي تقيجة احادل عاد كير سرغري أن الفمال فيضا ميد يعلدل 
اتجاه مرغوب أو محبب. 

وير ممكظو هناد النظرية اق عن اله العوامل الؤدرة فتن عماياك اتفريو. 
الاتجاهات والآراء هو درجة التفاوت بين اتجاهات المصدر أو المرسل (عامل 
خارجى) واتجاهات المتلقى وآرائه (عامل داخلى) (137). 

6- العلا غير المو. بر 0570006 

وقدمه «كارل روجرز» 5هع0.10) صاحب نظرية الذات ويقوم على إحداث 
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وض ضيررة الذالك هو ,طويخ شاف رتوحية لديل ارا شرفت مود 
التناقضات بين اتجاهاته السلبية عن ذاته. وتصوراته أو معارفه عن اتجاهات 
الآخرين نحوه (194). 

7 العلاج العقلاني : لإمفاعط! لقصم 6ه ]1 

ويهتم بحل التناقضات بين معارف الفرد عن ذاته؛ ومعارفه عن سلوكه 
وأفعاله. وذلك من خلال الوقوف على العلاقة بين تفضيلات الفردء وأفعاله., 
والنتائج المترتبة على هذه الأفعال. 

8 لعب الدور الانفعا لي: عسمتيةاط ع1ه80] لمممتامصسع 

ويتركز اهتمام هذا الأسلوب على إحداث تغيير في صورة الذات من 
خلال حل التناقض القائم بين معارف الفرد عن ذاته؛ ومعارفه عن اتجاهات 
الاخرين نحوه. 

وناحة لعي الذوو مر احا سقفي موا لعي الندون في هولب يذاكية 
منظمة لعتناعنة]5: ولعب الدور في مواقف الحياة الفعلية. وكلاهما يسعى 
إلى توجيه الفرد تح وءتأكيد ذاته وا يكون اكثر توافنا م اتجاهاته وقييه. 

9- نظرية الدافعية للانجاز: دمنهناه/! امعد اعنراءم 

وقدمها «ماكليلائد ووينتر» عامذ7؟ © 0مد1اء01ع34: ويتركز اهتمامها على 
تقيير الذاكم للانجا ونم بقاال سمية ومن القرد واستيصاره بالتداقصوربية 
الإنجاز (كقيمة وسيلية)؛: ومعارف الفرد عن سلوكه (194). 

أما النظريات الأخرى: مثل نظرية التعلم الاجتماعي؛ ونظرية التوازن» 
وتظرية التاق تل .سيق الحديف عنها: وجميعها تشير إلى أشينية جالة 
عدم الرضا عن الذات كمحدد هام ومؤثر في عمليات تغيير القيم 
والاتجاهات. 

حالة عدم الرضا عن الذات كمحدد للتغير: 2 5ه «مناعة/10155205-/]ء5 
عع مقط 01 اممستممعاعل0 

يقول «جون ديوي» 10687 .1, إن معظم أنواع التعليم تبدأ من الشعور 
بالسدرية والذى يترم علية القاوك او التطارض العركن مين نتاضيم 
الذات والأداء في العديد من المواقف: وترتبط حالات عدم الرضا عن 
الذات بالخبيرات الانفعالية عن التناقض المعرفي. فليست كل أنواع التناقض 
المعرضي ضرورية لإحداث حالة عدم الرضا عن الذات ولكن فقط حالات 
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معينة تتسم بالتركيب والتعقيد. 

ويوجد غالبا لدى الفرد الدافع لمحاولة التخلص من حالة عدم الرضا 
عن الذات. وللقيام بذلك نجده يحاول في البداية تحديد مصدر عدم 
الرضا عن الذات؛ والتي تتمثل غالبا في القلق؛ والصراع الداخلي, واغتراب 
الذات دمناهمءناىكاء5: والاغتراب عن المجتمع؛. واضطراب الهوية. ونظرا 
لتعدد هذه المصادر غالبا ما يجد الشخص صعوبة في تحديدها بدفة. 
ولذلك نجده يلجأ إلى العلاج بحثا عن إنهاء هذه الحالة والعودة إلى حالة 
التوازن والتوافق والرضا (194). 

فقد تبين أن الشعور بعدم الرضا عن الذات يترتب عليه انخفاض تقدير 
الذات لدى الفرد. وترتبط حالة عدم الرضا هذه بالقضايا والمسائل 
الأخلاقية والقضايا المتعلقة بالكفاءة أو القدرات ؛ حيث يسعى الفرد دائما 
لآن يكون سلوكه وتصرفاته على مستوى أخلاقي رفيع يتسق مع المعايير 
السائدة في المجتمع وأن تتوافر لديه قدرات ومهارات عالية. فإذا لم يكن 
كذلك تنشاً لديه حالة من عدم الرضا عن ذاته. 

ويمكن التقليل من هذه الحالة أو علاجها من خلال وعي الفرد بأشكال 
التناقض بين قيمه واتجاهاته والذي كرف عليه تغيين الاتجافات الأقل 
مركزية, فتكون أكثر اتساقا مع قيمه. 

وتختلف النظرية المعرفية السلوكية التي قدمها «روكيش»-والتي عرضنا 
لها-عن نظريات التوازن الأخرى في مجال تغيير القيم والاتجاهات فيما 
يأتي: 

أ- بمفهوم عدم الاتساق: من أكثر الجوانب التي يتميز بها منحى «روكيش» 
عن المناحي الأخرى هو أن مفهوم عدم الاتساق المعرفي يتضمن جانبين 
رئيسين: الأول: ويشتمل على العناصر المعرفية التي تشير إلى المعتقدات 
والاتجاهات والقيم؛ والمعارف عن سلوك الفرد . الثاني: ويشتمل على المعارف 
عن اتجاهات وقيم وسلوك الآخرين. أما النظريات الأخرى فقد اقتصر 
اهتمامها غالبا على الجانب الأول وأهملت الجانب الثاني. 

فالعناصر المعرفية في ضوء تصور «روكيش» تشتمل على عنصرين 
معرفيين (سء. ص) ويشير (س) إلى معارف الفرد عن ذاته. ويشير (ص) 
إلى معارف الفرد عن أدائه في موقف معين. 
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يدوا لاتجاماف إلى العيم على الرق ومن تركب التترين كن مجان 
طلة لتقي لكاي اع صل معهوي الاقصاه | ل زتررن كنا ويرك على فقوو 
القيمة في مجال التغيير. ولا يعني ذلك أن الاتجاهات لا تمثل أهمية في 
مال المارع اناو قيشولكن يندى أن القيم اكثر اخمية طن خرفيط راطا 
عاليا بمفاهيم الذات. كما أنها تعتبر من محددات الذات والسلوك. 

ج- التغيير المعرفى قصير المدى-وطويل المدى: متتعا-عدهم1 لصة مدع -ترمطك 
ع5 ع لتلتموم . ويتمثل الفارق الثالث بين نظرية «روكيش» والنظريات 
الأخرى في أن معظم النظريات المعرفية في علم النفس الاجتماعي قد 
ركز على التشبين قصين امن أما تظرية وكيش »تقد عاوقك أيظنا 
الغبير طويل المدى ومكاولة الوقوف علن الظروف القن يعدت في .للها 
كل نوع. 

د افير الساركى حو تبينة العرري العرطت؟ يرف معدم عالماء قله 
النفس الاجتماعي أن التغيير في معارف الفرد يترتب عليه تغير في سلوكه. 
إلا أنه كما كشفت نتائج العديد من الدراسات توجد علاقة ضعيفة بينهما 
(الاتجاه والسلوك). وأدى هذا «بروكيش» إلى افتراض أن الاتجاهات ليست 
محددا هاما من محددات السلوك. وإنه من الضروري فهم الظروف التي 
تعد الاتجاهات فيها محددة لسلوك الفرد. 


نانيا: أساليب تغيير القيم: 

وضي ضوء النظريات السابقة لعملية تغيير القيم والاتجاهات أمكن 
لعدد من الباحثين في المجال إحداث التغيير الفعلي أو التجريبي لهذه 
القيم: وذلك من خلال عدة أساليب نعرض لها على النحو الآتي: 


١‏ - تغيير القيم والاتجاهات من خلال وسائل التخاطب الجماهير ى: 
ويقصد بالتخاطب «عملية إرسال واستقبال المعلومات والإشارات أو 
الرسائل عن طريق الكلمات والرموز والإيماءات: من كائن حي إلى آخر, 
وتشير الرسالة المنقولة إلى شيء محدد يمكن تمييزه عن أشياء أخرى لكل 
من الموسل والمستقبلع(92). 
وتشتمل دراسة الأثر الذي تحدثه وسائل التخاطب أو الاتصال على 


إنفدا 
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شكل رقم (5) 
يوضح عناصر عملية الاتصال (انظر: 49) 


منء: يقول ماذاء ولمنء وبأي وسيلة:؛ وما الأثر المتوقع؛ وفي أي ظروف 5 

ويشير هذا السوّال إلى أن عملية التخاطب تشتمل على عدة عناصر 
هي: المصدرء والرسالة؛ وقناة الاتصالء والمستقبل أو المتلقيء وناتج أو 
مقدار التغير في الاتجاه والسلوك . وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي: 

أ- المصدر: عهتناه5 . ومن أهم خصائصه المصداقية نواذازطناع:0.: والجاذبية 
595 2 : والقوة أو السيطرة 20761 . وتشير المصدافية إلى تزايد تأثير 
المصدر إذا كان خبيرا وموضوعيا ومخلصا وذا سمعة طيبة. أما الجاذبية 
فلا تعني فقط أن يكون الشخص كامل المظهر أو الهيئة. فقد أوضحت 
بعض الدراسات أن جاذبية الشخص تزداد أحيانا إذا كان به نقص أو 


يكون تأثيرهما أقوى. أما إذا كان الاحتكاك مؤقتا ولا يتضمن لقاء آخر فى 
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التي تجىْ من شخص سليم وجذاب المظهرء إذا كانت الموافقة تعني عدم 
وجود لقاء آخر في المستقبل (44؛ 158). 

كما أن هناك عوامل تتعلق بشخصية المصدر كمهارته الاجتماعية في 
الحكم على المستمعين وقدرته على ضبط حالته الانفعالية» وقدرته على أن 
يثير مستمعيه ويزيد من اهتمامهم وحماسهم .)١(‏ 

وقد يحدث أحيانا نوع من التصارع بين الجاذبية والخبرة. فقد يكون 
الشخص جذابا ولكنه ليس على قدر مرتفع من الخبرة. وقد أوضحت 
الدراسات انه ليس من الضروري أن يكون المتكلم خبيرا حتى يحظى بتأييد 
المستمعين أو المشاهدين, بل يكفي أن يتصور المستمع هذا (19). 

ب- الرسالة: هعهوه21. من الخصائص التي تجعلها مؤثرة وفعالة أن 
تتسم بالوضوح وألا تثير الخوف بدرجة كبيرة. حيث توجد علاقة منحنية 
بين درجة التخويف وبين حرص الفرد على طاعة ما جاء في الرسالة. 
فالدرجة العالية والدرجة المنخفضة من التخويف أو التوتر يصاحبها تأثير 
ضئيل بالرسالة. أما الدرجة المتوسطة فهي الدرجة المثلى التي في ظلها 
يحدث التأثير والإقناع (44) ولطريقة تقديم الرسالة تأثيرهاء فهل تقدم 
الحجج المؤيدة فقطء أو تقدم إلى جانبها الحجج المعارضة مع محاولة 
دحضها. ويتوقف ذلك غالبا على طبيعة الموضوع ونوع الجمهور الذي يقدم 
له. فإذا كان الموضوع يتسم بالبساطة والجمهور لديه استعداد لقبول المصدر 
أو المتحدث فمن الأفضل تقديم الرسالة بشكل بسيط دون تقديم الحجج 
المعارضة(١).‏ 

ج- قناة التوصيل: 055561 . تتم عملية التخاطب من خلال نوعين من 
القنوات: 

الأولى: قنوات مواجهة »126 0 ء120, وذلك عن طريق أفراد الأسرة أو 
الأصدقاء أو الأقران: والجيران.. الخ. 

الثانية: قنوات غير مواجهة : وتتضمن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
والمقروءة (كالراديو والتليفزيون: والسينماء والمجالات. والصحف. والكتب) . 

وقد تبين أن تأثير القنوات المواجهة على تغيير القيم والآراء أكفأ من 
القنوات غير المواجهة .)١58(‏ 

د- المتلقي: 761أء1160. ومن أهم خصائصه المؤثرة في عملية الإقناع, 
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سمات شخصيته. وذكاؤه ومستواه التعليميء» وعمره. وجنسه. وحالته 
النفسية.. الخ.. فقد تبين على سبيل المثال أن الأشخاص الذين يشعرون 
بالنقصء وعدم الثقة. والعجز عن تأكيد الذات غالبا ما يسهل تغيير قيمهم 
واتجاهاتهم. خصوصا إذا كانوا أقل تأكدا من صدق آرائهم السابقة. 
فالشخص الذي يقلل من شأن أفكاره غالبا ما يجد نفسه ميالا للاقتناع 
بأحكام الآخرين وخاصة إذا كان هؤلاء ميالين للقطع واليقين فيما يقولونه 
(19). 

ه-ا لأثرالمتوقع :571001. ويشير إلى آثار تغيير الاتجاه أو القيمة, 
وحجم هذا التغيير ومدته (سواء طويل المدى أو قصير المدى)؛ ومدى مقاومة 
الفرد للتغيير (أنظر: !؛ 44؛ 158). 

وتشير نتائج الدراسات في هذا المجال إلى أهمية وسائل الإعلام كإحدى 
الوسائل المعمقة لقيم المجتمع العامة فقد أشار كثير من الباحثين أمثال 
«برلسون» دوواءمء8 ود«انكلز» وهاءءام إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به 
وسائل الإعلام في بث القيم العامة التي يراد لها أن ترسخ وتعمق لدى 
الأفراد. هذا وإن واجه الباحثون صعوبة تحديد الحجم النسبي الذي يمكن 
أن تؤديه هذه الوسائل في هذا الأمر. 

وتتمثل هذه الصعوبة في عدم إمكانية عزل تأثير وسائل الإعلام عن 
مؤثرات أخرى يحتمل لها أن تدفع بطابعها ما يفد من هذه الوسائل من 
مضمون تريد إيصاله إلى الأفراد . كما أن هناك اختلافا بين المجتمعات من 
حيث انفتاحها أو انغلاقها وبالتالي التعامل بفاعلية أو عدم فاعلية فيما 
يرد من وسائل الإعلام من مضامين؛ فتأثير وسائل الإعلام في مجتمع 
مغلق أكبر من تأثيرها في حالة المجتمع المنفتح (25 ؛ 136). 

كما تبين أيضا أن هناك تأثيرا كبيرا لوسائل الاتصال أو التخاطب 
وبخاصة التليفزيون على المعرفة الاجتماعية والسلوك وبالتالي على ترتيب 
القيم والاتجاهات والأفعال المرتبطة بها. 

وقد أوضح «ميلتون روكيش» من خلال تجربة أجراها في هذا الصدد 
أهمية الظروف والإجراءات التجريبية في إحداث تغيير طويل المدى في كل 
من القيم والسلوك. وبخاصة لدى أفراد المجموعة التجريبية التي تعرضت 
لمعلومات موضوعية عن «القيم-الاتجاه». الخاص بهم أو بالآخرين. 
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واستخدمت نتائج الآخرين كجماعة مرجعية تمثل عائدا لتوجيه الأفراد 
موضع التجربة. كما تبين أيضا أن التغيرات في القيم والسلوك يمكن أن 
تنشأ عندما يفكر الأشخاص موضوع التجربة في قيمهم. ففي البداية 
يعطى الأفراد ترتيبا لأهمية القيم بناء على ما يعرفونه عن أنفسهم. ثم 
يقارنون بين معلوماتهم أو معارفهم الذاتية عن أنساقهم الخاصة «بالقيمة- 
الاتجاه»» وبين معلومات وصلت إليهم عن أنساق «القيم-الاتجاه». لدى 
الآخرين (194). 

وبوجه عام فهناك تأثير للعائد 76600261 على الأشخاص موضع التجربة 
يؤدي إلى زيادة ترتيبهم لقيمتي المساواة والحرية. كما يساعد العائد في 
حل التناقضات الخاصة بالفرد . ويعد هناك كأسلوب علاجي (نفس المرجع 
السساتق) : 

ويستخلص من ذلك أن التغيير طويل المدى في القيم والسلوك يمكن أن 
يحدث لمجرد التعرض لمعلومات 1070238058 عن العلاقة بين القيم 
والاتجاهات. والتعرف على عدم الاتساق بين قيم واتجاهات الفردء وبين 
قيم واتجاهات الآخرين. ومثل هذه المعلومات عن الآخرين يمكن تقديمها 
عن طريق: 

أ- تقديم المحاضرات. 

ب- عن طريق الدروس المكتوبة. 

ج- عن طريق الاتصال والمواجهة المباشرة. 

د- من خلال وسائل الاتصال الجماهيري (194). 

وتشير نتائج الدراسات إلى أهمية برامج التليفزيون في تغيير قيم 
واتجاهات الفرد. 

وذلك من خلال تقديم المعارف والمعلومات التي تؤدي إلى زيادة وعيهم 
وتحبيذهم لاتجاه معين أو ابتعادهم عنه. وقد استمرت التغيرات في القيم 
والسلوك بعد البرنامج حوالي أربعة أشهرء. وهو تغير طويل المدى (193). 

إلا أن حجم تأثير التليفزيون مازال حتى الآن غير محدد بدقة ووضوح: 
فأطفال هذا العصر يتعرضون لمؤثرات خارجية عديدة. حيث أن حركة 
التغير الاجتماعي السريعة والعوامل السكانية ووقوع أحداث عنيفة كالحروب, 
وتفكك العلاقات الاجتماعية وارتباك الأوضاع الاقتصادية؛ وظهور أنماط 
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عمل مختلفة.. كل هذا له وقع كبير في حياة الأطفال (18). 

وحتى الدراسات المقارنة التي كانت قد أخضعت مجموعات من الأطفال 
الذين يتعرضون لتليفزيون منذ صغرهم ومجموعات أخرى لم تتعرض له 
في بيئات متقارية لم تثن المتحمسين لحسنات التليفزيون عن حماسهم:؛ 
حيث برروا ذلك من خلال القول بأن دراسات الأثر لا تزال من الدراسات 
الوليدة» وأن قياس التأثيرات أمر عسير لأن مناهج القياس وطرقه وأدواته 
لا تمتلك الكفاءة اللازمة للحكم على صحة ما انتهت إليه تلك الدراسات 
من نتائج. وإننا حتى لو سلمنا بصحة عدد من تلك الدراسات فإنها تظل 
تفتقد شرطا جوهريا من شروط التفكير العلمي وهو «التعميم». حيث أن 
التعميم لا يمكن أن يطلق إلا في حالة التمائل؛ والتمائل في ذاته ليس له 
حضور إلا في حالات نادرة. 

ويلاحظ من مجمل الدراسات عن تعرض الأطفال للتليفزيون أن الأطفال 
في الدول المختلفة يقفون فترات أمام التليفزيون تزيد عن المسافة المخصصة 
ضمن قترات برامجهم الخاصة وهذا يعني أنهم يتعرضون لبرامج وأفلام 
ليست معدة لهم؛ وفي هذا غالبا خطورة وأضرار على قيمهم واتجاهاتهم 
(نفس المرجع السابق). 


2- استخدام أسلوب «السوسيودراما» في تغيير اتجاهات الأطفال 
9 فبعهم : 

الدراما الإبداعية عتأقحسة01[ 0160117 هي أسلوب من أساليب تنمية الإبداع 
لدى الأطفال» وفي ممارسة الطفل لهذا النشاط يتحقق له الكثير من 
الخبرات: الت تردى إلى ديل سرك بير الجاماقة وتاكيدت يسن اليه 
لديه .)51١(‏ 

و«السوسيودراما» هي ما إلا نوع من التمثيل التلقائي الإبداعي أيضا 
مع اختلاف بسيط في الأهداف. ومن التجارب التي أجريت باستخدام 
هذا الآسلوب ما يأتى: 

قام «ستيفن ولدفون » 601010.آ » مع5168 بإحدى التجارب لاختبار أثر 
«السوسيودراما» على اتجاهات بعض الأطفال نحو الآخرين (كما يراها 
الطفلء وكما يراها المدرسء وكما يراها زملاؤه). واستخدم الباحثان في 
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هذه التجربة مجموعة ضابطة (لا يتبع معها أي إجراء أو برنامج تدريبي): 
وقدما لها مقياسا لمعرفة اتجاهاتهم نحو الآخرين: وبعيدا عن الآخرين, 
كما قدما لمدرسيهم مقياسات مماثلة. 

وشارك أطفال المجموعة في نشاط يعتمد على أسلوب»السوسيودراما»» 
وهو ما يعرف بلعبة (فمن.. من أنا). حيث يقوم أحد الأشخاص بتقديم 
شخصية لها مميزات معينة؛ وعلى الأطفال في المجموعة التجريبية أن 
يخمنوا من هذه الشخصية؛ وقد كانت الشخصيات التي عرضت تتميز في 
أدائها بالاتجاه نحو الآخرين؛ وضد الآخرينء أو بعيدا عن الآخرين. 

وقد تم قياس بعدي لاتجاهات الأطفال المشاركين في التجربة؛ وكذلك 
لآراء المدرسين والزملاء الذين كانوا يجلسون كمشاهدين ويسجلون آراءهم 
حول التغيير الذي حدث بالنسبة لكل فرد من أفراد المجموعة التجريبية 
في اتجاهاتهم مع الآخرين أو ضد الآخرين. 

وكان من نتائج هذه التجربة أن التغيير في اتجاهات الأطفال نحو وضد 
وبعيدا عن الآخرين كما تسجله آراء الأطفال أنفسهم قبل وبعد التجرية 
يشير إلى زيادة في الاتجاه ضد وبعيدا عن الآخرين ونقص في الاتجاه نحو 
الآخرين. وهذه النتيجة ثبت عكسها بالنسبة لآراء المدرسين والأقران. 

وقد فسر الباحث هذا التناقض بأن الطفل في نشاط «السوسيودراما» 
تتاح له الفرصة لملاحظة سلوكه في عيون الآخرين. كما تتاح له فرصة 
لمراجعة نفسه واسترجاع خبراته السابقة واتجاهاته ضد أو بعيدا عن 
الآخرين وتقييم هذه الاتجاهات. إلا أن ذلك حيث أن هذه العمليات التي 
أشار إليها الباحثان لا تناسب هذه السن-ولكن تناسب سنا أكبر من ذلك 
وهي السن الذي تبدأ فيه عملية الضبط الذاتي للسلوك وتقييم الخبرات. 
وهو ما تشير إليه دراسات النمو من آنه سن الثانية عشرة وما بعدها 
(أنظر: 52) 


3- أسلوب الاستماع إلى القصص: 

ويتلخص هذا الأسلوب في تغيير وتنمية القيم والاتجاهات الاجتماعية 
والأخلاقية للأطفال من خلال تقديم بعض القصص والحكايات الملائمة 
لأعمار هؤلاء الأطفال. 
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ومن التجارب التي أجريت في هذا المجال تجربة «كروس وكروس» من 
خلال تقديم مجموعة من القصص لعينة من الأطفال في أعمار تتراوح ما 
بين الرابعة والسادسة. وذلك بهدف تنمية القيم الاجتماعية لدى هؤلاء 
الأطفال. وكان من نتائج هذه التجربة وجود تغيير ملحوظ لدى أطفال 
المجموعة التجريبية (التي قدمت لها القصص) بالمقارنة بالمجموعة الضابطة. 

ومن الدراسات التى اتبعت هذا الأسلوب الدراسة التى أجرتها «د. 
عقا شع صو مدن بدن فيد اتجاهات الأطفال نحو العمل السرلحة السواف 
(دراسة تجريبية). وقد أجريت على عينة من تلاميذ الصف الأول الإعدادي 
وتضمن البرنامج ما يأتي: 

-١‏ تقديم ١5‏ قصة مسجلة حول موضوع الاتجاه نحو العمل لمصلحة 
الجماعة. 

2- القيام ببعض الأنشطة لتوضيح القيم وتهيئة الظروف لاستبصار 
الأطفال باهتماماتهم وتوجهاتهم القيمية. 

3- التخطيط لمشروع عمل جماعي حول موضوع الاتجاه وتنفيذه في 
محيظل التلامية. 

وقد استغرق تنفيذ البرنامج ثلاثة أشهر (لقاءين أسبوعياء اللقاء الواحد 
ساعة ونصف). وكان من نتائج هذه الدراسات ما يأتي: 

أ- هناك فرق دال بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس 
الاتجاه نحو العمل لمصلحة الجماعة. حيث تتزايد لدى أطفال المجموعة 
التجريبية قيمة التعاون: والمسئولية الاجتماعية واحترام قوانين الجماعة. 

ب- ارتبط مدى الاستفادة من خبرات البرنامج بأدوار كل من الذكر 
والأنثى كما تحددها أساليب التنشئة الاجتماعية. فأظهرت الإناث تفوقا 
في أداء البنود الخاصة بالتعاون خارج الأسرة. 

ج- وبوجه عام تشير نتائج الدراسة إلى أهمية البرامج التدريبية في 
مجال تنمية القيم الاجتماعي والأخلاقية لدى الأطفال (أنظر: 52) 


4- أسلوب توضيح القيم: 
قدم هذا الأسلوب «سيدني وسيمون» 2ه0تتذد »© تإعمل51 وذلك يهدف 


تحديد القيم الموجهة لسلوك الفرد واتجاهه دون الاعتماد على النصح أو 
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الإرشاد ومن الأساليب المتبعة في هذا الصدد ما يعرف «بالقصف الذهني» 
م5 صنه:8: وهو أسلوب للتفكير الجماعي في أغراض متعددة منها حل 
المشكلات. والتدريب بقصد زيادة كفاءة القدرات والعمليات الذهنية: ويتم 
وفقا لقواعد ومبادئ تنظم خصائص الجماعة المشتركة فيه والخطوات 
التى ومحس:وكفا لها وضبياعة التقاك الث شرفو عنها العدلية (انظره 91) 
وهو أسلوب ملائم بالنسبة للأطفال والكبار. 

انقو سارب التتصيفه اناعد كل ميد اروز راسيو رقر ته يهنا أرنة 
قواعد يجب اتباعها فى جلسات توليد الأفكار. أحد هذين المبدأين يؤّكد 
ضرورة إرجاء التقييم 1 النقد ارسم 1108264 01 ااعدممعلء2 أية فكرة إلى 
ما بعد جلسة توليد الأفكار. أما المبداً الثاني فيؤكد معنى أن «الكم ينتج 
الكيف» 012111 كلع86 (إأناههن0, وينطوي هذا المبداً على التسليم بأن الأفكار 
والحلول المبتكرة للمشكلات تأتي تالية لعدد من الحلول غير الجيدة. 

أما القواعد الأربع التي تترتب على هذين المبدأين؛ فتتمثل في مجموعة 
من الإجراءات الواجب اتباعها في جلسات القصف الذهني هي: 

ا- ضرورة تجنب النقد. 

تإطلان خرية لفقي والتريقينع نكل الأمعار سيا يكدة ذيمها أن 
مستواها مادامت متصلة بالمشكلة موضعا لاهتمام. 

3- الكم مطلوب بمعنى أنه كلما زاد عدد الأفكار المقترحة من أعضاء 
الجماعة زاد احتمال بلوغ قدر أكبر من الأفكار الأصيلة أو المعنية. 

4- البناء على أفكار الآخرين وتطويرها . ويقصد بهذه القاعدة تشجيع 
الشاركن رشحد واكنينيع لآ ميضيقرا اككارا جديدة وأ متيكل هيده 
الأفكار مع غيرها من الأفغكار التي سبق طرحها في الجلسة تكوينات جديدة 
أو غير ذلك من صور التطوير أو الإضافة ويستخدم هذا الأسلوب بكفاءة 
في محال قنمية القدرات الإبداعية وخل المشكلات (انطن 54): 

ا كما أمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في مجال تنمية القيم والاتجاهات 
الاجتماعية والأخلاقية لدى عينات من الأفراد فى أعمار مختلفة (أنظر: 
2 ا 

فقد أجرى «واتكينز» 771155 .2 دراسة عن تأثير التدريب على الإخفصاح 
هن الشرو فى شيحرى حمر وإنكاتية كتير ديق القين لروح ظللاب اند ارين 
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الثانوية وتبين أن عملية التدريب على الإفصاح عن القيم لم يكن لها أثر 
على الجمود أو القيم الغائية» ولكن لها اثر مباشر في تغيير القيم الوسيلية 
نحو الاتجاه المرغوب فيه (228). 


5- أسلوب تنمية القيم الأخلاقية من خلال عمليات التنشلة 
الاجتماصية : 

من الوسائل التي يمكن من خلالها إنماء الجوانب الأخلاقية عند الأطفال 
هو أن نمكن الأبناء من إدراك النتائج المترتبة على سلوكهم فعندما يصبح 
الأطفال على وعي بما يترتب على سلوكهم من نتائج سيصدرون السلوك 
المراد ويتحاشون السلوك غير المراد. ومن الممكن للآباء الوفاء بهذا المطلب 
من خلال: 

أ- تنصيب أنفسهم قدوات تحاكي السلوك الأخلاقي. فعندما يقوم الطفل 
بسلوك معين وفي ذهنه نموذج يحتذيه أو قدوة يحاكيها . وقد تكون هذه 
القدوة أخا أكبر أو قرينا... الخ. إلا أن أكثر هذه القدوات تأثيرا هم الآباء 
حيث يقف سلوك الأبوين كمصدر أساسي لمعلومات الطفل. فملاحظة الطفل 
لسلوك أبويه أكثر تأثيرا من مجرد إعلام أبويه له بالسلوك الملائم. فعندما 
يستمع إلى أبويه وهما يوجهانه فهو يتعلم منهما فقط ما الذي يريدانه منه. 
ومن خلال ملاحظة سلوكهما فهو يتعلم كيف يصدر السلوك. ومن فوائد 
الاقتداء أيضا أنه يكشف للأبناء عن مدى تمسك الآباء بالقواعد السلوكية 
التي حددتها الثقافة والقواعد المحبوبة. وهذا من شأنه أن يشجع الأبناء 
على تمثل هذه القواعد(29). 

وقد أثبتت الدراسات بالفعل أهمية القدوة في مواقف عدة فقد تبين أن 
الأطفال الأكثر كرماء هم أولئك الذين كانوا يرون في آبائهم من صفات 
الكرم والتعاطف والرعاية والحب؛ أكثر مما كان يرى أولئك الأطفال الذين 
رفضوا أن يتقاسموا ما كسبوه مع غيرهم. ومعنى ذلك أن مشاهدة الطفل 
لما يقوم به والداه من سلوك خلقي هو أكبر مشجع له على أن يقتدي به 
ويغير من سلوكياته واتجاهاته (أنظر: .)١١‏ 

كما تبين أن مجرد الكلام الذي يصدر عن النموذج أو القدوة لا يكون له 
من التأثير ما للسلوك الذي يقوم به القدوة فعلا. وفي هذا نجد نموذجا 
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تطبيقيا لما سبق الحديث عنه في إطار نظرية التناقض المعرفيء التناقض 
بين القول والفعل لدى الأشخاص الذين يمثلون قدوة (الآباء. المدرسون؛ 
الأخوة؛ الأصدقاء.. الخ). وهو أمر على جانب كبير من الأهمية وبخاصة 
في المراحل العمرية المبكرة من تنشئة الطفل. 

فقد تبين أنه عندما يقول الكبير شيئاء ويعمل شيئًا آخرء فإن الأطفال 
لا يظهر عليهم أي استياء من ذلك التناقضء فهم يرددون ما يقوله الكبير 
ويفعلون ما يفعلء دون أن يدركوا-فيما يبدو-التناقض الذي يتضمنه ذلك؛ 
وهكذا قد ينتقل التناقض الموجود في المجتمع بين القول والفعل؛ وبين 
الشعارات المرفوعة والممارسات الفعلية من جيل إلى جيل دون أن تجد 
الأجيال الجديدة أي غضاضة في ذلك. فقد شربته مع تنشثتها الأولى.. . 
(نفس المريجع السنابق). 

ب- إتاحة معلومات دقيقة للطفل عن سلوكه: 

لا يرى الطفل سلوكه كما يراه المحيطون به. ومن ثم فإن على الآباء أن 
يمكنوا الطفل من الحصول على معلومات دقيقة عن السلوك الذي أصدره: 
ويمكنوا الطفل من أن يرى سلوكه على نحو موضوعي. 

ج- إتاحة معلومات عن النتائج الآجلة المترتبة على السلوك: 

يبدأ الأطفال مع ازدياد عمرهم الزمني في تعلم النتائج المترتبة على 
سلوكهم وبخاصة المباشرة منها (الفورية)؛ ويعد تعلمهم للنتائج المباشرة 
المترتبة على سلوكهم أسرع كثيرا من تعلمهم للنتائج الآجلة. ومن هنا تقع 
مسئولية كبرى على الآباء من حيث تعليم أبنائهم هذه النتائج البعيدة (29). 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن نمو الضمير والسلوك الأخلاقي يعتمد على 
مبادئّ أساسية هي: 

-١‏ توحد إيجابي عن حب وليس عن رهبة. 

2- قدوة تمارس السلوك الخلقي في الحياة الواقعية حيث يكون الطفل 
مشاهدا مضاركا فى هذه المارفات ‏ 

3- إعطاء الطفل الفرصة ليقوم هو ذاته بتقليد هذه الممارسات وتدعيمه 
إيجابيا في ذلك. 

4 تجنب أسلوب العقاب والتزمت أو التشدد والعنف كوسيلة يسعى 
الوالدان طريقها إلى تحقيق هذه الأهداف. فسوف يبعدهما ذلك عن 
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أهدافهما بدلا من أن يقربهما منها. 
5- مطابقة القول للفعل وإلا وقع الطفل نفسه في تناقض يصعب عليه 
الفحلهن من فيما تعد (11): 


6- أسلوب التوجيه والرر شاد: 

عندما يقع الفرد في حالة من الصراع أو عدم التوازن بين قيمه أو 
تفضيلاته فإنه يكون عرضه في بعض الأحيان للوقوع في المرض وحدوث 
اضطراب في شخصيته. 

ويأخن هذا الصراع أو التناقض بين قيم الفرد أشكالا مختلفة تقترب 
من تلك الأنماط التي تحدث في حالة صراع الدوافع وهي: 

أ- «صراع الإقدام-الإقدام». ويكون غالبا بين هدفين موجبين إذ يختار 
الشخص بين شيئين مرغوبين-إلا أننا ينبغي ألا ننسى أن اختيار أحد الشيئين 
معناه فقدان الآخرء ويترتب على ذلك أن قوة الجذب الواقعة على الشخص 
تجعله غير متوازن ومن ثم يتحرك نحو الهدف الأقرب. وهذا النوع من 
الصراع هو أقل الأنواع إثارة للقلق والتوتر. 

ب- «صراع الإحجام-الإحجام». حيث يقع الفرد بين شيئين سالبين؛ 
وعليه أن يختار بين أمرين «كلاهما مر» ومن أمثلة هذا النوع من الصراع أن 
يختار الشخص بين العمل في مهنة شاقة لا يحبها أو يموت جوعاء أو أن 
يحارب الجنديء أو يكون جبانا.. الخ.. 

ج- «صراع الإقدام-الإحجام». وفي هذا النمط من أنماط الصراع نجد 
أن هناك دافعين متعارضين أحدهما يدفعنا لآن نعمل شيئًا معينا بينما 
يدفعنا الآخر إلى تجنب عمله. ومن أمثلة ذلك الصراع بين رغبة الشخص 
في عمل شيء يرغب فيه جيداء وشعوره بتأنيب الضمير والذنب 1114© 
عهناءء إذا عمل هذا الشيء. وكلما ازداد الشخص اقترابا من الهدف كلما 
زاد قلقه وصراعه النفسي. وهذا الصراع بين الإقدام والإحجام إذا لم يحل 
يجعل الشخص عاجزا عن التصرف لا يستطيع أن يقترب ولا أن يبتعد. بل 
يعاني التوتر أو يصل به الأمر إلى حد المرض النفسي (55). 

ويتطلب مثل هذه الآنواع من الصراع غالبا نوعا من الإرشاد والتوجيه- 
خصوصا عند الوقوع في الحالات الشديدة منهاء كالصراع من النوع الثالث, 
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وعملية الإرشاد والتوجيه هذه تأخذ خطوات تدريجية منظمة مع الشخص 
الذي يعاني من الصراع بين دوافعه أو قيمه. 

فقد أشار كل من «حامد وفلاي» 1122 » كونصدا1 إلى أنه عندما يعطي 
الفرد-على سبيل المثال-أهمية كبيرة لقيمة المساواة» وأهمية أقل لقيمة الحرية 
فإن الجانب المعرفي لديه في هذه الحالة يتسم بعدم التوازن. وأوضح 
الباحثان أنه لإعادة هذا النسق إلى حالة التوازن يمكن اتباع إحدى طريقتين:- 

الأولى: إما أن نزيد من أهمية هاتين القيمتين لدى الفرد بنفس الدرجة. 

الثانية: وإما أن نقلل من أهمية هاتين القيمتين لدى الفرد. 

ويتم هذا التغيير غالبا عن طريق وسائل مختلفة: كالإرشاد والتوجيه 
من خلال تعرض الفرد لمعلومات عن علاقة هذه القيمء: وزيادة وعيه 
واستبصاره بعدم الاتساق بين قيمه وقيم الآخرين... وهكذا (122). 

وفي مجال تغيير القيم الأخلاقية يجب أن نميز بين مراحل الحكم 
الآخلاقي ومضمونه. ففي حالة السرقة يكون سؤال الشخص لنفسه: هل 
يسرق أم لا ؟ هذا هو مضمون الحكم الأخلاقي في الموقف. أما استدلاله 
عن اختياره لأحد البديلين (السرقة أم عدم السرقة) فيعرف بأنه بناء 
الحكم الأخلاقي. ويتركز استدلاله هذا حول عشر فيم أو قضايا أخلاقية 
لهذه المشاكل أو المعضلات الأخلاقية :ممسصصعائط لمده3/1 . 

-١‏ العقاب. 

2- الملكية أو الأحقية 

3- الأدوار والجوانب المؤّثرة وجدانيا. 

4- الأدوار والجوانب المؤثرة للسلطة. 

5- القانون. 

6- الحياة. 

7- انتهاك آداب السلوك واللياقة. 

8- العدالة. 

9- الحقيقة أو الصدق. 

0- الجنس. 

ويشمل الاختيار الأخلاقي على المقارنة بين اثنتين أو أكثر من هذه 
القيم: الممثلة للصراع في الموقف. 
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فمرحلة بناء الحكم الأخلاقي للشخص يتم تحديده في ضوء: 

-١‏ ما الذي يمثل أهمية أو قيمة من هذه القضايا الأخلاقية. 

2- لماذا يعطي الشخص قيمة لشيء معين أو ما هي الأسباب التي تجعله 
يعطي أهمية أو قيمة لشيء معين. غفي المرحلة الأولى يكون السبب غالبا 
متمثلا في القوة أو الملكية. وفي المرحلة الثانية يكون السبب هو حاجة 
الفردء وفي الثالثة يكون السبب مرتبطا بعلاقته بالآخرين؛ ودرجة تقديرهم 
له؛ وفي الرابعة يكون السبب مرتبطا بالقانون الاجتماعي أو الديني؛ وفي 
المرحلة الخامسة والسادسة يكون الحكم الأخلاقي مرتبطا بالضمير الذاتي 
بعيدا عن تأثير الآخرين (146). 

وبوجه عام يجب أن تتركز عملية الإرشاد حول إحداث التكامل بين 
القيم التي يرغبها الشباب من ناحية وبين القيم المرغوبة فيها من جانب 
الراشدين من ناحية أخرى والقيم السائدة في المجتمع بصفة عامة. كما 
يجب أن يتضمن الإرشاد التعامل مع نسق القيم السائدة لدى الشباب في 
ضوء القيم المحبوبة وكذلك التعامل مع صراع القيم الذي قد يعاني منه 
الشباب (35). 

ويحتل التوجيه والإرشاد أهمية كبيرة في بعض المراحل العمرية كمرحلة 
الشياب؛» فقرة العوقي والقاق ويفدم الاستغرار والعاناف .وماج خللاك الشباب 
إلى الإيمان دينيا وفلسفيا وأخلاقيا. ويتمثل ما يحتاجه في مجال الشباب 
في مجال الإيمان العقيدي في: 

-١‏ معنى للحياة يدفعه إلى أن يتخن موقفا إيجابيا منهاء فيقبل عليها 
ويستمتع بها ويعمل من أجلها. 

2- مجموعة من القيم والمعايير تنظم علاقاته بنفسه وبالآخرين وبالواقع. 

3- تفسير مقبول لعلاقة الإنسان بالكون ومسؤولياته وحقوفه فيه. فعدم 
مواظبة بعض الشباب على ممارسة الشعائر الدينية ليس دليلا على أنهم لا 
يأبهون بموضوع الدين. بل حقيقة الأمر أنهم يمرون بمرحلة تتطلب فهما 
ناضجا للايمان والتزامات الإنسان فيه. 

وتشير استطلاعات الرأي وقياس الاتجاهات بين الشباب العربي في 
مستوى التعليم الثانوي والعالي إلى أن من لا يهتمون منهم بمشكلات الإيمان 
هم قلة قليلة» فالغالبية العظمى منهم تبدي اهتماما حقيقيا بعملية إعادة 
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بناء نسق الإيمان والقيم والنظرة إلى الحياة. ويحدث هذا بخاصة بين من 
أكثر مما هو عليه بين الإناث. 

ويقع الشباب غالبا في العديد من المشاكل نتيجة لأن المجتمع الحديث- 
بنظمه وأنساق القيم لديه-يسير في اتجاه إلغاء تميز فترة الشباب. وذلك 
لآنه لم يعد يسمح للشباب بأن يعيشوا حياة تتناسب مع متطلبات النمو في 
هذه المرحلة من العمر وهو بتعقيداته ونقص مرونته يجعل من بعض فضائل 
مرحلة الشباب (كالحماس والرومانسية والتفاؤل والأمانة وغيرها) رذائل 
تنطوي على خطر على الحياة بدلا من أن تساعد في تطويرها وإثرائها 
(أنظر: 24). 


7- الجر امج الخر بسوية: 

تعتبر الحياة الأكاديمية مصدرا أساسيا تلتنشكة القيمية: طالقيغ كما 
أوضح «جنزيرج» لا تصبح محكا مرجهعيا هاما لقرار الفرد إلا في حوالي 
سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة: وبالتالى فهى أكثر طواعية للتشكل 
والعفير شن خلال معايقة انخيرات الداراسية (05).. 

وفي إحدى الدراسات لجأ الباحث إلى الطلاب أنفسهم ليتعرف على 
تقديرهم لتأثير الخبرات التي يتعرضون لها على قيمهم. وكان ترتيب هذه 
العوامل من حيث أهمية تأثيرها في قيم الطلاب-مرتبة حسب أهميتها: 

-١‏ الكتب الدراسية. 

2- الأصدقاء. 

3- محاضرات الأساتذة. 

4- شخصيات الأساتذة (اتجاهاتهم وسلوكهم وآراؤهم). 

5 آزاء:الزملاء والزميلات والاختلاط معهم. 

6- جماعات طلابية. 

فالطلاب والطالبات يرون أن النواحي الأكاديمية أكثر أهمية في تغيير 
قيمهم عن أنواع النشاط الأخرى. فأهم العوامل الكتب التي درسوها 
وقرءوهاء ثم الأصدقاء ثم محاضرات الأساتذة أما العوامل الثلاثة الأخيرة 
في هذا الترتيب فتتمثل في: آراء الزملاء والزميلات: والجماعات الطلابية 
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التي ينتمون إليهاء وألوان النشاط التي يقومون بها (22). 
وقد توصل «جاروس» 2.1305 إلى أن هناك خمسة عوامل تؤثر فى 


التوجيات القيمية للطلاث وفن: 


2- محتوى المنهج وعلاقته بأسلوب التدريس. 

3- إفصاح المدرسين للتلاميذ عن قيمهم في قاعات الدرس. 

4- إفصاح المدرسين عن قيمهم خارج قاعات الدرس. 

5- مدى توحد الطلاب مع المدرسي (أنظر: 25). 

ويؤيد ذلك ما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة من وجود تغير في 
نسق قيم الطلاب من مرحلة لأخرى. فقد تبين أن الطلاب في نهاية الدراسة 
الجامعية على سبيل المثال يكونوا أقل دوجماطيقية وأكثر اتساعا للأفق؛ 
وأقل توجها للقيم التقليدية؛ وأكثر تمسكا بالقيم المنبثقة أو العصرية (154). 

ونظرا لأهمية المدرسة والخبرات الأكاديمية في تشكيل قيم الفرد-فإن 
هناك عددا من المؤشرات التي يجب على القائمين بالعملية التعليمية أخذها 
في الاعتبار؛ وهي: 

-١‏ الاقتناع والممارسة: لابد من توافر الاقتناع والممارسة بين هيئّة 
التدريسء فالقيم ليست ترديدات لفظية ولكنها تستنتج من السلوك والمظهر. 

2- القدوة: ويتطلب هذا من هيئة التدريس جهدا خاصا فى أن يكون 
المعلم مثالا يقتدي به. 

3- الإقناع: وهو ليس مجرد أن يصل الطرف الآخر إلى تبني وجهة 
نظرنا بأي وسيلة؛ كما أنه ليس فرض رأي المعلم أو استغلال سلطته ونفوذه 
في التعامل مع الأطفال أو التلاميذ يفرض عليهم وصايته القيمية والفكرية: 
إنما الإقناع هو وجود ديموقراطية مهمتها توجيه الأفراد لإدراك الموقف 
بالصورة التي تجعلهم يشعرون بالحاجة للتغيير نحو القيم الإيجابية. فهو 
توجيه من الخارج نحو الداخلء. بحيث يكون الفرد قادرا في المستقبل؛ على 
استمرار السير في التجديد القيمي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4- المتابعة 
والاستمرار: فالتطوير القيمي عملية تتطلبها وقتا وجدية ولا تتم عن طريق 
الحماس والانفعال الوقتي بل تتطلب متابعة التلميذ في سلوكه ومراقبة 
تصرفاته واستمرار توجيهه (59). 
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عرضنا في هذا الفصل من الدراسة لنظريات وأساليب تغيير قيم 
واتجاهات الفردء فبدأنا بتقديم الإطارات أو النظريات التي تناولت عملية 
التغييرء وهي: النظريات المعرفية (كنظرية التوازن: والاتساق المعرفي- 
الوجداني:ونظرية التتاشر المعرشي):والنظريات السلوكية والنظرية الغرفية- 
السلوكية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أساليب التغيير الفعلية أو 
التجريبية لقيم الفرد. ومنها أسلوب التغيير من خلال وسائل التخاطب أو 
الاتصال الجماهيريء و«السوسيودراما»» والاستماع إلى القصصء وأسلوب 
التوجيه والإرشادء والبرامج التربوية. وما إلى ذلك) . 

ويلاحظ أن هذه النظريات والأساليب وإن بدت لنا مختلفة عن بعضها 
في إمكانية تطبيقها أو استخدامها إلا أنها متداخلة ويكمل بعضها بعضا 
الحو وام كىن إطار ضام يكن الابيقدادشينه فى الجاتب التمطريقين و 
العملي. فنحن في أمس الحاجة إلى تربية أجيال من الأطفال والشباب 
على مستوى عال من الخلق والقيم الإيجابية-وبخاصة بعد أن انتشر الكثير 
من مظاهر الانحراف السلوكي والأخلاقي بين الشباب والأطفال في وقتنا 
الحالى. 


انو حهسات الفسسة 
والإطار الحضلري 


ونعرض في هذا الفصل من الدراسة لما يأتي: 

- أهمية الدراسات الحضارية المقارنة. 

- نماذج من البحوث الحضارية المقارنة: 

-١‏ المقارنة بين الأنساق القيمية لدى الطلاب 
الكويضين واللصيربين. 

اللقاركة بين قيم الظلاب الصريين 
والسعوديين. 

3- المقارنة بين قيم الطلاب المصريين 
والأمريكيين. 

4 المقارنة بين قيم الطلاب العراقيين 
والأمريكيين؛ 

5- المقارنة بين فيم المراهقين القطريين 
والتراهقين المضبريين؛ 

6- المقارتة بين قيم الإيطاليين واليهود في 
المجتمع الأمريكي. 

7 المقارنة بين أنساق قيم الطلاب في كل من: 
الصينء والهندء واليابان» والنرويجء وأمريكا. 

8- المقارنة بين قيم الطلاب الأمريكيين 
والدنمركيين. 
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9 المقارنة بين قيم الطلاب الأمريكيين: والكنديين. والأستراليين؛ 
والإسرائيليين. 

0- المقارنة بين قيم المجتمع الأمريكي والمجتمعات النامية. 

-١١‏ المقارنة بين قيم الأطفال في كل من: أمريكاء وبريطانياء وألمانيا 
وتركياء ولبنا ن» وإسرائيلء وإيران: وكمبودياء واليابان. 

فترة طويلة اعتمدت معظم البحوث التي يجريها علماء النفس لدراسة 
السلوك الإنساني على بيانات تجمع عن أفراد ينتمون إلى مجتمع واحد, 
وينشئون في الغالب في حضارة واحدة. ويميل علماء النفس عادة إلى 
تعميم النتائج التي يصلون إليها من دراسة السلوك الإنساني في مجتمع 
واحد فيعتبرونها معبرة عن خصائص السلوك الإنساني على وجه عام؛ 
غير أن ذلك قد يؤدي إلى كثير من الأخطاء. 

ولهذا السبب أخذ علماء النفس فى السنوات الأخيرة يهتمون كثيرا 
بالدراسات الحضارية أو الثقافية المقارنة عنم لقتنأ لناء-1055) والتي تتضمن 
كثيرا من المعلومات عن الإنسان وعاداته وقيمه واتجاهاته وسلوكه فى مختلف 
اللحشارات (65): 

ففي عام 1966 أنشئت «مجلة علم النفس الدولية» بواسطة الاتحاد 
الذولي للعلوم الأفندية ,وير كز وتحتوق هه المجلة على مشارتة اللواهن 
السيكولوجية عبر الحضارات. كما ظهر أيضا مجلة تحمل اسم هذه 
الدراسات؛: وهي «مجلة علم النفس الحضاري المقارن». وبدأت في إخراج 
الكثير من الآبحاث المقارنة عن السلوك لدى أبناء الثقافات المختلفة. كما 
أقيم أول مؤتمر لهذه الدراسات عام 1972 تحت إشراف الهيئّة الدولية لعلم 
النفس «العبر حضاري» في هونج كونج (3). 

ويستخدم مفهوم البحوث الثقافية المقارنة أحيانا بشكل غير دقيق 
فبعضهم يرى أنه يتضمن البحوث التي تتناول جماعات الثقافة الفرعية 
95 5115-1116 داخل نفس المجتمع (مثل الطبقات الاجتماعية؛ والمناطق 
المختلفة داخل البلد الواحدء أو بين الحضر والريف.. . الخ). كما يستخدمه 
بعضهم على أنه يشتمل على الدراسات التي تتم عبر دول أو قوميات -0:055 
95 نتنتمي لنفس الثقافة؛ كالبلاد الغربية التي تنتمي جميعها إلى الثقافة 
الغروية انال انكانيا الغرمية بريظانياز فرهنةوواكانيا الشرظية: أو الدزل 
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التي تنتمي إلى الثقافات الشرقية (كالاتحاد السوفيتي والصين 
وتشيكوسلوفاكيا ... الخ) والدول العربية التي تنتمي كلها إلى الثقافة العربية 
(مثل مصرء وسورياء والكويت؛ وليبياء وتونسء والسعودية... الخ). كما يرى 
بعضهم الآخر أن البحوث الحضارية المقارنة تشتمل على البحوث التي تهتم 
بالمقارنة بين بعض جوانب السلوك (كالاتجاهات: والقيم؛ وسمات 
الشخصية.. الخ) في بلدين ينتمي كل منهما إلى ثقافة مختلفة؛ مثل المقارنة 
بين كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. ونظرا لأنه لا يوجد أي 
تعارض منهجي بين الدراسات الثقافية المقارنة والدراسات المقارنة بين 
القوميات التي تنتمي لنفس الثقافة؛ فسوف نعبر عن كل منهما باسم 
«الدراسات الثقافية المقارنة»(56). وقد وجد علماء النفس فى هذه الدراسات 
مادة غزيرة عن السلوك الإنساني في كثير من المواقف الاجتماعية بحيث 
أصبدمن اللنتكن إجراء الكارنات السصاريةالاتفاع اورجه الشيه والاخفاخف 
في بعض خصائص السلوك الإنساني (65). 

وقد اتجهت الدراسات الحضارية المقارنة-التى تناولت العلاقة بين 
الحضارة والشخصية-في مجموعها وجهتين: 

الأولى: استمدت مادتها الركيسة من المجتمعات البدائية أو شبه البدائية 
كمجتمعات الهنود الحمرء والإسكيموء والقبائل التي تعيش في عدد من 
جزر المحيط الهادى ومنها الدراسات التى قامت بها «مارجريت ميد» .11 
لدع1/1 . 

الثانية: الدراسات التي استمدت مادتها من المجتمعات الحديثة. وهي 
أقرب إلى بحوث الطابع القومي للشخصية:؛ ومن بين هذه الدراسات على 
سبيل المثال جهود «د. حامد عمار»»؛ «وسيد عويسء وسيد ياسين» عن 
الطابع القومي للشخصية المصرية(43). 

وتتمثل أهمية الدراسات الحضارية المقارنة فيما يأتى: 

ا«الوضتول الى الباق العامة الحظمة نلوك الاتساتى ايوجة فاق 
بصرف النظر عن اختلاف الحضارات والمجتمعات. 

2- معرفة كيف يتأثر السلوك الإنساني بأنواع الحضارات المختلفة التي 
ينشأ فيها الإنسان. 

ويتميز منهج البحث الحضاري المقارن فيما يرى «وايتنج» .1.77.11 
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عسنانط/7 عن منهج البحث الذي يجري في حضارة واحدة بميزتين رئيستين: 

الأوتى+ آنه يضمن أن النشائج التي خضل إليها ترقيظ بالسبلوك الإنساتى 
على وجه عام؛ ولا ترتبط فقط بحضارة معينة. 

الثانية: أنه يزيد من مدى التباين في كثير من المتغيرات موضع البحث 
والدراسة (أنظر: 65 ص .)6١‏ 

وهناك عدد من الصعوبات والعقبات التي تواجه الدراسات الحضارية 
المقارنة ومنها مشكلة تماثل العينات التي يتم الحصول عليها من مجتمعات 
مختلفة؛ ومنها أيضا تماثل أدوات وأساليب القياس المستخدمة. ومدى 
توفر مقاييس محايدة ثقاضيا عتنهة1 2 عتطلنت-اًي صالحة للاستخدام أم عير 
حضارات وثقافات مختلفة (56). 

ونعرض فيما يلي لنماذج من الدراسات التي اهتمت بالمقارنة بين الأنساق 
القيمية عبر حضارات ومجتمعات مختلفة سواء عربية أو أجنبية. 


(1) المقارنة بين الأنساق القيمية لدى الطلاب الكويتيين 
واخصر يين : 

قام «د .عيسىء وجنوره» بدراسة حضارية مقارنة بين فيم الشباب لدى 
مجموعتين من طلاب الجامعة الكويتيين والمصريين: تتراوح أعمارهم ما 
بين 20, 22 سنة وذلك خلال العام الجامعي (1979-78). 

وكان من أهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة أن هناك نسقا للقيم 
يتميز به كل مجتمع عن الآخرء يتسق مع ظروف التنشئة الاجتماعية التي 
يتم اكتساب القيم من خلالهاء سواء أثناء الطفولة داخل الأسرة؛ أم في 
مرحلة المراهقة أثناء تعرض الشباب لكل مؤثرات المجتمع ومؤسساته التربوية 
والإعلامية. كما أن هناك جوانب كثيرة من الاتفاق بين نسق القيم في 
المجموعتين ويرجع ذلك إلى انتمائها معا للثقافة العربية العامة (53). 

وفيما يتعلق بالترتيب القيمي لدى الطلاب المصريين والكويتيين حسب 
أهمية القيم فيوضحه الجدول التالي: 

وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة تزايد أهمية القيم الجمالية؛ وتفضيل 
الحياة العملية والسعادة لدى الطلاب الكويتيين عن الطلاب المصريين. كما 
يتميز الطلاب الكويتيون بتزايد أهمية كل من الحرية والاستقلالية والراحة 
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جدول رقم (1) 
يبين ترتيب القيم في العينتين (وفقاً لمتوسط الدرجة على القيمة) 


الحياة العائلية 


1 
الخب 


الأمن الشخصي 
التطلع والاستكشاف التطلع والاستكشاف 
النقاء الديئي الأمن الشخصي 
المعرفة الطموح 

احترام الذات احترام الذنات 
الطموح النقاء الديي 

الإنجحاز 

التقدير الاحتماعي 
الاستقلالية الإصلاح والتغيير 


1 


التقدير الاجتماعي الحرية 


الراحة والاستمتاع المسؤولية 


الإنجاز الاستقلالية 

الراحة والاستمتاع 
المسؤولية الصراحة 

الإصلاح والتغيبر السعادة 

المقدرة والكفاءة العما 

التقدمية والمستقبلية المقدرة والكفاءة 
المساواة التقدمية والمستقبلية 
الحياة العملية العقلانية والمنطقية 
الصراحة 

العقلانية والمنطقية 
النظافة 

الصداقة 

النظام 

العمل 

الاأمانة 

التسامح الإثارة 


الإثارة الحياة العملية 


الكرم الأمانة 
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والاستمتاع والتقدمية أو المستقبلية؛ والمساواة والنظافة. وعلل الباحث ذلك 
بأنه يرجع إلى اختلاف المستويين الاقتصادي والسياسي قوة أو ضعفا 
وحداثة أو قدما في كل من المجتمعين. 

أما الطلاب المصريون فقد تزايد لديهم أهمية قيمة الطموح وقيمة 
المعرفة. فقيمة الطموح من حيث الترتيب السادسة لدى الطلاب المصريين 
والثامنة لدى الطلاب الكويتيين. أما قيمة المعرفة فتمثل القيمة الثالثة في 
نسق القيم في العينة المصرية وتمثل السادسة في النسق الكويتي. 

وفيما يتصل بأوجه التشابه بين المجتمعين فيتمثل في ظهور مجموعة 
من القيم التي تحتل الصدارة وتمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب الكويتيين 
والمصريين» وهى الحياة العائلية؛ والحبء والأمن الشخصيء والتطلع 
والاستكشاف. 

أما عن العوامل والأبعاد الأساسية التي ينتظم حولها نسق القيم لدى 
الطلاب في كل من مصر والكويت, فتتمثل في ظهور عامل خاص يقيم 
الشخصية البدوية في المجتمع الكويتي (وتشبعت عليه قيمة الحياة العملية, 
والتطلع والاستكشاف)-في مقابل عامل خاص يقيم الشخصية الريفية 
(كالحياة العائلية. والحب والطموح). 

كما تبين أيضا ظهور عاملين متشابهين خاصين بالقيم الطلابية والشبابية 
تميز المرحلة من حيث طلب العلم والتحمس للمعرقة. والقلق والحاجة 
للأمن الشخصي بالنسبة للمستقبل. 

كما كشفت النتائج أيضا عن وجود نسقين من قيم الاستمتاع والرفاهية, 
والنجاح في الحياة العملية لدى الطلاب من المجتمعين المصري والكويتي. 

وربما كان من المناسب في ظل هذه النتائج الرد على «رافائيل باتاي» .1 
نهنةط؛ والذي يرى أن أساس القيم في المجتمعات العربية ينبع من القيم 
البدوية مثل الكرم والشرف والشجاعة واحترام الذات - حتى هنا والصورة 
تتفق مع ما كشفت عنه النتائج - إلا أنه يضيف إلى هذه القيم الإيجابية 
«النفور من العمل البدني أو اليدوي» ويعتبره من القيم البدوية الأساسية. 

وهذا الاستنتاج بالطبع لا يستند إلى دراسة ميدانية؛ فقد تبين ارتباط 
قيمة الراحة والاستمتاع ارتباطا سلبيا بباقي القيم مما يدل على بطلان 
رأي «باتاي» فالحياة في البادية تتطلب الخشونة والجهد والعناء (53). 
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(2) الحقارنة بسين قيم الطلاب المصريين والسعود يين: 

وفي مجال المقارنة بين القيم السائدة المحبوية في البيئتين المصرية 
والسعودية تبين أهمية القيم الاجتماعية والدينية لدى الطلاب السعوديين 
كما تتزايد أهمية القيم السياسية والاقتصادية والجمالية لدى الطلاب 
المصريينء؛ وتدل هذه الفروق على وجود بعض التمايز بين الثقافتين المصرية 
والسعودية. 

وبوجه عام تكشف نتائج هذه الدراسة عن وجود وحدة ثقافية قيمية 
عامة بين مصر والسعودية فقد تبين أن القيم الثلاث: الدينية: والاجتماعية: 
واللكلرية تمفل مركو الضبد اوه لق الطللاب السعوديين والتسويية واد 
في مرحلة التعليم الثانوي أو الجامعي (35). 


(3) المقارنة بين قيم الطلاب المصريين والأمريكيين: 

كما أجرى د. «عطية هنا» دراسة حضارية مقارنة بين القيم السائدة في 
كل من جمهورية مصر العربية؛ والولايات المتحدة الأمريكية. على عينات 
من الطلبة تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة. 

وقد تبين من نتائج هذه الدراسة تفوق الطلبة الأمريكيين على الطلبة 
العرب في القيمتين الجمالية والدينية تفوفا ذا دلالة إحصائية. في حين 
يتفوق الطلبة العرب على الطلبة الأمريكيين في القيمة الاجتماعية تفوقا 
ذا دلالة إحصائية. وأرجع الباحث تفوق الطلبة العرب في القيمة الاجتماعية 
إلى اهتمامهم بالتطور الاجتماعي وعلاج المشكلة الاجتماعية المختلفة من 
عهود التأخر والاستعمار بخاصة بعد أن حصلت البلاد على استقلالها 
السياسيء أما اهتمام الطلبة الأمريكيين بالقيمة الجمالية فيرجع إلى ما 
وصلت إليه هذه البلاد من مستوى من المعيشة يتيح لآفرادها الاهتمام 
بالفنون والآداب والاستمتاع بها .كما يرجع اهتمام الطلبة الأمريكيين بالقيمة 
الدينية إلى أن أسئلة الاختبار المستخدمة تهتم بنشأة الدين والمقارنات بين 
الأديان المختلفة. 

كما تبين أن الطالبات العربيات يتفوقن على الطالبات الأمريكيات تفوقا 
واضحا ودالا على القيم النظرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية-في 
حين أن الطالبات الأمريكيات يتفوقن على الطالبات العرب في القيم الجمالية 
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والتفة 

ودريهم ذللت إلى أن القطات الغرة كقدم كل الدراتة الجامفية لواف 
فاق زما بتاك محسية تيارزمن التتمصيل العلمن أن الريج اللاكقي وها 
تاحيةهانة وبى ااتعدمة الاسغاعية زو القمام الشرمي :انا تقر 
الأسرركياك :ف الخيياة البصالية كرما بريه إلى لسن الأسباب الف سيق 
تكرها من تقرق الظطرية الامريكبية على الطلية العرب بان هذه اليم 

وقننق ايطبا أن هناك اعكلوها وانضعا بين قم الخلاتباك مين المسسيعين 
غنه تن بجالة الظلباةة ويرجنع ذلك قاليا إلى سا يذكره الباوح فى بعال 
عالم النفس من أن النساء أكثر محافظة على الثقافة التي ينشأن فيها من 
الوتحال» وهوريكون ذلك راجا إتن آزخ الطلية اكد ره بسكم الطروف 
الاجتماعية والثقافية التى يعيشون فيها للثفافات الأخرى ومنها الثقافة 
الغربية من الطالبيات (65). 


(4) المقارضة بين قيم المراهقين القطريين والمراهقين المصريين: 

كما كشفت نتائج الدراسات في مجال المقارنة بين المراهقين القطريين 
والمراهقين المصريينء أن هناك تشابها بينهما في أهمية كل من القيمة 
النظرية والقيمة الاقتصادية. أما بالتسبة النقيم الديتية والجمائية 
والاجتماعية فيتميز مراهقو قطر بتفوقهم في هذه القيم الثلاث على 
مراهقي جمهورية مصر العربية-وبخصوص القيمة السياسية فتمثل أهمية 
كبيرة لدى المراهقين المصريين بالمقارنة بالمراهقين | لقطريين. 

ويرجع تفوق المراهقين القطريين في القيمة الاجتماعية عن المراهقين 
المصريين إلى الفروق الثقافية والحضارية بين المجتمعين.. فمجتمع بدوي 
كمجتمع قطر تدور حاجاته حول إشباع الحاجات الاجتماعية الرئيسة, 
وهي الانتماء والشعور بالنجاح والتقدير وتحمل المسؤولية. وحب الاجتماع 
بالآخرين. فهناك حاجة للانتماء ومشاركة غيرهم والتفاعل معه. لذا كانت 
القيمة الاجتماعية موضوع اهتمام أكبر (16). 


(5) المقارنة بين فيم الا يطاليين واليهود داخل المجتمع الأميركى: 
اهتم «سترودبك» اهءء5]0306 .1 .5 بالمقارنة بين الأنساق القيمية لجماعتين 
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ينتميان لثقافتين مختلفتين يضمهما المجتمع الأميركيء وهم الإيطاليون 
الجنوبيون: واليهود . 

ويحكم منطقه في هذا الاختلاف البين لتسقي قيم هاتين الجماعتين 
خصوصا فيما يتعلق بتوجههما للإانجاز كقيمة أساسية في الحياة. 
الايطاليون الجنوووم لانطل لجاز بالنبيية لهى قنعنة ابن كن عق 
يمثل الإنجاز بالنسبة لليهود-كما يرى الباحث المذكور-قيمة أساسية. وأرجع 
ذلك إلى التمايز القائم بين ثقافتي هاتين الجماعتين واختلاف أساليب 
التنشئة الأسرية المتبعة. 

فالأسرة اليهودية تعطي. أهمية أكبر للتعليم والامتداد خارج نطاق العائلة: 
وتنمية الذات: والاقتدار فى معالجة المواقف الخارجية-فى حين تعطى 
الأميرة الأيطائلية اعمية اكير كاخروة واتلكية والتضامن العاكلى: والقوة 
السياسية في نطاق الجماعة المحلية. ومن ثمرة هذين التوجهين القيميين 
المختلفين تتأتى للمجتمع اليهودي إمكانية «الحراك الاجتماعي» [0ز500 
07ذاز5100 من خلال قيمة الإنجاز. وللمجتمع الإيطالي المتقوقع داخل حدود 
ضيقة (أنظر: 25) 


(6) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب فى كل من: الصين. والهنه. 
واليابان والنرويج وأمريكا: 

أشار «شارلز موريس» في دراسته على عينات طلبة الجامعة في كل من 
الصينء والهندء واليابان: والنرويج؛ والولايات المتحدة الأمريكية؛ أن هناك 
تشابها بين هذه الشعوب في توجهاتهم القيمية العامة. فقد تبين أن الأبعاد 
التي تنتظم حولها ثلاث عشرة طريقة للحياة علنا ,ه ورره/لآ (كالاستمتاع 
بالحياة من خلال المشاركة مع الجماعة؛ والاستمتاع بالمنافسة. وضبط 
الذات اجتماعيا والحياة الداخلية؛ والمغامرة. والطاعة.. . الخ)-هي: 


-١‏ عامل ضبط الذات: 01 امم -11ع5 
2- الاستمتاع و التقدم فى الفعل: 107اع2 دا 55عمع 10م 320 تاعس تزه زم 
3- الاكتفاء الذاتى: لاعصعنء 1 1ناو-1اء5 


4- تقبل الآخرين والتعاطف معهم :تلع 6 0ه عتأعطلةمحمزد لصة 'واتحتامععع ]1 
5- الانغماس الذاتي والاستمتاع بالحياة: ععطع8 511-1201011 
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وإلى جانب أوجه التشابه هذه تبين أن هناك بعض جوانب الاختلاف 
حول الوزن النسبي لكل عامل من هذه العوامل. وذلك على النحو الآتي: 

أ- تبين أن عامل الذات تتزايد أهميته في المجتمع الهنديء يليه النرويج 
ثم اليابان» والصينء والولايات المتحدة الأمريكية. 

ب- أما عامل الاستمتاع بالعمل فيمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب 
الصينيين: يليهم طلبة المجتمع الهنديء ثم النرويج: والولايات المتحدة, 
واليابان. 

ج- فيما يتعلق بعامل الاكتفاء الذاتى تتزايد أهميته لدى الطلاب 
اليابانيين ثم يليهم مياشرة:ظلية المجتمع الهشدي: كم المرويع والولاييات 
االتجدة؛.والصيق: 

د- كما تبين أن عامل تقبل الآخرين والتعاطف معهم يحتل المرتبة الأولى 
لدى الطلبة الصينيين ثم الهنود» ثم اليابانيين» وفي النهاية الطلبة الأمريكيين. 

ه- أما الانغماس والاستمتاع بالحياة فيمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب 
الأمريكيين: يليهم اليابانيون؛ والنرويجيونء والهنودء والصينيون (165). 

كما تبين في دراسة أخرى أجريت على عينات من الطلبة العرب بوجه 
عام. باستخدام نفس استخبار طرق الحياة الذي أعده «شارلز موريس» أن 
هؤلاء الطلاب يفضلون النشاطء ومشاركة الجماعة؛ وضبط الذات: 
ويرفضون التفتح, والمنافسة:؛ والمتعة» والبهجة (165). 


(7) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب الأمر يكيين والد نمر كيين: 

أوضح «كندل وليسر» #ءووع.].0.5 ي* اءلمة؟ا .8 .0 في دراستهما المسحية 
عن البناء القيمي لدى المراهقين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والدانمارك (140).: أن هناك فورقا واضحة وذات دلالة بين المجموعتين من 
المراهقين في أهمية القيم والترتيب الذي تأخذه هذه القيم. كما تبين أيضا 
أن هناك فروقا بين الأمهات من المجتمعين. وذلك كما هو موضح بالجدول 
الآتي: 

وتشير هذه النتائج إلى وجود اختلاف بين قيم الأمهات والأبناء داخل 
كل مجتمع من هذين المجتمعين. 

فقيمة احترام الوالدين مثلا تحظى بأهمية كبيرة لدى الأمهات 
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جدول رقم (2) 
يوضح أهمية القيم لدى كل هن المراهقين والأمهات في كل من أمريكا والدنمارك 
عينة المراهقين عينة الامهات 


في الولايات 5 ف الولايات 5 
المتحدة الدامارك المتحدة الدانمارك 


الأسرة : 


1 - التعاون مع أفراد الأسرة 2065 


2 - المساعدة في شئون المنزل . 2143 
3 - احترام الوالدين 226 
4 - الأحلاق المثالية . 915 
5 - إرضاء الوالدين 211 
جماعة الأقران : 

6- حب القيادة 211 
7 - المشاركة في الأداء . 2214 
8 - الالتزام بالمواعيد . 206 
9 - الشعبية في المدرسة . 2019 
0- كسب النقود . 2226 
1- الحصول على تقدير الآخرين . 25ص 
2 - أن أكون محبوبا . 22044 
3 - السمعة الحسنة . 2023 
المدرسة : 

4 - الصورة الحسنة والطيبة لدى 55 2204 
المدرسين (أن يكون نابغة أو ذكيا) . 

5 - التعليم في المدرسة 209 
6 - العمل بجحدية في الدراسة 253 
7 - القيام بقراءات واسعة . 2254 


8 - التخطيط للمستقبل . 2/060 


الأمريكيات (796) مقابل 87 لدى المراهقين الأمريكيين. كما أنها تحظى 
بأهمية كبيرة لدى الأمهات الدنمركيات 76 مقابل 60 لدى المراهقين 
الدنمركيين. 


227 


إرتقاء القيم 


إلى جانب ذلك تبين أن هناك اختلافا بين قيم المراهقين الأمريكيين؛ 
وقيم المراهقين الدنمركيين. 

ومن أمثلة ذلك قيمة إرضاء الوالدين: والتي تحظى بأهمية كبيرة لدى 
المراهقين الدنمركيين (52) عن المراهقين (34“) أما قيمة التخطيط 
للمستقبل فتحظى بأهمية كبيرة لدى المراهقين الأمريكيين (78/) عن 
المراهقين الدنمركيين (7238). 

كما تبين أن هناك بعض أوجه الاتفاق بين المراهقين من المجتمعين 
فكلاهما حصل على درجات متقاربة على قيمة الشعبية بين الزملاء في 
المدرسة؛ والمشاركة في العمل (أنظر: 140 ص95- 97) . ا 


(8) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب فى كل من: أمريكا وكندا 
واستراليا وإسراشيل: 

تعد الدراسة الحضارية المقارنة للقيم التي أجراها «ميلتون روكيش» من 
أهم الدراسات التي أجريت في هذا المجال؛ حيث اهتم بإجراء المقارنات 
بين الآنساق القيمية لدى عينات من الطلبة الجامعيين في أربعة مجتمعات 
فى+الزلايات المععدة الأتركية (إعيدة من الطلية حى عاممة ميتشجان): 
وكندا (عينة من جامعة امنتاريو الغربية)؛ وأستراليا (عينة من جامعة فنلدرز, 
وتم الحصول عليها بواسطة «فيذر» :هداهه5 .2!.1 أحد الباحثين في الميدان؛ 
وإسرائيل (عينة من طلبة معهد التكنولوجيا بحيفاء وتم الحصول عليها 
بواسطة «ريم» تصنع .لا (أنظر: 94اص: 89- 93) . 

وتم جمع البيانات باستخدام مسح القيم «لروكيش» (ع11ا5 عنللة7؟ اعدععاه]1 
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

أ- يأخذ ترتيب نسق القيم الغائية في المجتمعات الأربعة الشكل الآتي: 

أما فيما يتعلق بترتيب القيم الوسيلية في هذه المجتمعات فيوضحها 
الجدول التالي: 

وتكشف النتائج الواردة في الجدولين السابقين-فيما يرى «روكيش» عما 
ياني: 

أوجود فروق رئيسة في القيم الغائية بين عينات الطلبة الذكور الممثلين 
للمجتمعات الأربعة. وذلك في قيمة السلام العالمي؛ والأمن القومي. فعلى 
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جدول رقم 3 
يوضح ترتيب القيم الغائبة في أربعة مجتمعات 


الولايات استراليا 
الحياة المريحة 
الحياة المغيرة 
الإنجاز 
السلام العالمي 
جمال العالم 
المساواة 
الأمن العائلي 
الحرية 
السعادة 
الانساق الداخلي 


الحب الناضج 


الأمن القومي 
المتعة 


النجاة والخلود في الحياة الآخرة 
تقدير الذات 

الاعتراف الاجتماعي 

الصداقة الحقة 

الحكمة 


الرغم من أن الطلبة الأمريكيين والكنديين. والأستراليين يعطون قيمة 
السلام العالمي ترتيبا يتراوح بين ١‏ و 10 يعطي الطلبة الإسرائيليون لهذه 
القيمة الترتيب رقم .)١(‏ كذلك يعطي الطلبة في كل من كندا واستراليا 
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جدول رقم (4) 
يوضح ترتيب القيم الوسيلية في أربعة مجتمعات 


الولايات المتحدة استراليا اسرائيل كندا 
ن - 169 ن- 279 | ن-71 إن 125 
4 11 


بامريكا أهمية نتكيلة لعيمة الأمن القومى شترهبها رقم (01"آنا الطلبة 
كن إتواقال فيار نيا وهم (3) بشن الأهبية: 
ويعكس ذلك-في رأي «روكيش»-الظروف التي يعيشهاالطلية 


التوجهات القيميه والاطار الحضاري 


الإسرائيليون؛ من عدم الاستقرارء والحروب في الشرق الأوسط كما تبين 
أيضا أن التوجه الماديء سكتلهتعنهص مده دهغهغمء 03 والمنافسة:؛ والإنجاز 
غالبا ما تميز الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرهم من 
المجتمعات. 

وكذلك تمثل قيمة المساعدة أهمية كبيرة لدى الطلبة في كندا-بالمقارنة 
بطلبة المجتمع الأمريكيء أو الإسرائيليء أو الأسترالي. 

ويبدو أن التوجه نحو الإنجاز أكثر ارتباطا بالمادية والنجاح أكثر من 
الكفاءة الشخصية. فالطلبة في أمريكا يعطون أهمية كبيرة لقيمة الطموح 
عن قيمة التمكن هاطدمه0-بعكس الطلبة الإسرائيليين الذين يعطون أهمية 
لقيمة التمكن عن الطموح. 

تشير النتائج إلى أن الطلبة الأمريكيين أقل توجها نحو المساواة من 

الطلبة الكنديينء والإسرائيليين والأستراليين. فالطلبة الأمريكيون يعطون 
أهمية للنقاء الديني-بالمقارنة بعينات الطلبة من المجتمعات الثلاثة. كما 
أهم أقل توجها نحو الحبء والحياة المثيرة والسعادة والحب الناضج من 
الطلبة في استراليا أو كندا أو إسرائيل. 

ويتميز نمط قيم الطلاب الإسرائيليين عن المجتمعات الأخرى بأنهم 
يعطون أهمية كبيرة لعدد من القيم: كالسلام العالمي؛ والأمن القومي؛ والتمكن, 
كما أنهم أقل توجها نحو الفردية عنانذل1017100 من الأمريكيين والكنديين 
والأستراليين وأكثر توجها نحو الجماعة 1عام036-م020 . ويظهر ذلك بوضوح 
من خلال إعطائهم أهمية كبيرة لقيم المساعدة, والنظافة. وضبط الذات. 

كما تبين أن الطلبة الإسرائيليين يعطون أهمية ضثئيلة لقيم الصداقة, 
والاتساق الداخلى: وتقدير الذات: وسعة الأفق. 

ويتميز الطلبة الأستراليون عن باقي العينات بتزايد أهمية قيم الصداقة, 
والاتساق الداخلىء وتقدير الذات: وسعة الأفق. 

ويتميز الطلبة الأستواليون عر باقي العينات بتزاين اهدية فيم الصداقة 
الحقة والإنجاز. والحكمة. وسعة الأفق: والحرية في حين يعطون أهمية 
ضفلة لكل من السعادة: والأمن العاكلى» والتفكير بالفارئة بالجموعات 
الأخرى. ويعكس نسق القيم في اللحقيع الأسترالي الإطار الثقافي لهذا 
المجتمع المتميز بخاصيتي الصداقة والتعاون. 
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أما فيما يتعلق بنسق القيم في المجتمع الكندي فيعطي الطلبة الكنديون 
أهمية ضئيلة للتوجه نحوا لإنجاز بالمقارنة بالطلبة الإسرائيليين أو 
الأمريكيين أو الأستراليين. فبوجه عام يعطي الطلبة الكنديون أهمية 
منخفضة لقيم الإنجاز والحكمة والطموح. بينما تحتل قيمة الطموح الترتيب 
الثالث لدى الأمريكيينء. والسادس لدى الأستراليين والسابع لدى 
الإسرائيليين؛ وتمثل الترتيب الحادي عشر لدى الكنديين. 

كما يتميز الطلبة الكنديون بأنهم يعطون أهمية ضثئيلة بالمقارنة بالطلبة 
في المجتمعات الثلاث الأخرى-لقيم ضبط الذات, والتهذب. والطاعة-في 
حين أهم يعطون أهمية كبيرة للقيم الجمالية: والقيم المتعلقة بالسعادة, 
والأمانة» والاستقلال. 

وأخيرا يبدو أن الطلبة في المجتمع أو الثقافة الكندية متوجهون اجتماعيا 
نحو المساواة مثل الأستراليين: وأكثر من الأمريكيين في هذا الجانب. كما 
تمثل قيمة الاستقلال لدى الطلبة الكنديين أهمية كبرى بالمقارنة بالأمريكيين 
أو الأستراليين أو الإسرائيليين (194). 


(10) المقارنة بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات النامية: 

كما كشفت نتائج العديد من الدراسات أن التوجه القيمي لدى الأمريكيين 
يتميز بالفردية والاعتقاد بأن مركز التحكم أو الضبط أمتامه00 2ه دناءم.آ 
مصدره داخلي,» ويرون أنهم المسؤولون دائما عن نتائج أفعالهم. فقد أوضح 
«كارلستون وشوفار» ه5007 .71 »© دماوانتهك .8 .2 أن أفراد المجتمع الأمريكي 
من أكثر المجتمعات التي تعزي الفشل إلى مصادر داخلية. ويقرر أنكلز .4 
15 أنه عند سؤال بعض الأفراد الأمريكيين لشرح لماذا ينجح بعض 
الفادو نو كان هيع خرف عضن العارات أ والقدر يناف كيين | ردنحوالن 
ا“ يرجعون ذلك إلى القدر أو الحظ وإرادة الله. في حين يرجع الأفراد من 
ست دول نامية الفشل والنجاح إلى الحظ بنسبة 30 (136). 

فالعديد من الثقافات الاتكالية 0116115 غأمعلمءمء20ع1م1 (التى يتكل فيها 
الأفراد بعضهم على بعضهم الآخر) تؤكد أن أسباب الأكنياء والأحدات 
مصدره العلاقات بين الأشخاص ولا تعتمد على حرية الفرد ومسئوليته عن 
أفعاله (205). 


التوجهات القيميه والاطار الحضاري 


-)1١1(‏ المقارنة بين فقيم الأطفال في عدد من المجتمعات (الولايات 
المتحدة | لأمريكية. وبسريطانيا وتركياء وإيران. وكمبوديا. 
واليابان) . 

ونظرا لأنه قد يكون من الصعب أحيانا الحصول على قياسات دقيقة 
لقيم الأطفال صغار السن لأنهم لا يمكنهم التعبير عن وجهة نظرهم: كما 
أن بعض الجماعات أو الآفراد لا يريدون الإفصاح بدقة عن قيمهم 
واتجاهاتهم ولذلك حاول «دينس» وذهمء2 .777 الكشف عن القيم الاجتماعية 
لدى عينات من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين ١١‏ و13 سنة؛ وذلك باستخدام 
الرسومات. 

وكان الإجراء المتبع هو أن يطلب الباحث من الطفل رسم الصور و 
الرسومات التي يفضلها ويعجب بها في مجتمعه-على أساس أنها تعكس 
قيم المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء الأطفال واتجاهاته وقد شملت الدراسة 
أطفالا من المجتمعات التالية: 


-١‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 2- المكسيك. 
3- بريطانيا العظمى. 4- السويد. 
5- ألمانيا الغربية. 6- اليونان 
7- تركيا. 8- لبنان. 

9 إسرائيل. 0- إيران 
-١١‏ كميوديا. 2- اليابان. 
3- تايوان. 


وأمكن جمع مادة الدراسة بواسطة عدد من الباحثين من دول مختلفة 
في الفترة من سنة 1936 وحتى 1964 (أنظر: 87 ص .)15-١2‏ 

وكان من أهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة أن الزي أو الملبس من 
حيث حداتته أو قدمه-كما يظهر في الرسومات يمكن أن يعكس قيم المجتمع 
الذي ينتمي إليه الأطفال. 

فقد ظهر الزي الحديث فى رسومات الأطفال من المجتمعات الحديثة 
حيث التقاليد الحديثة اك (مثل زي كرة القدم» زي كرة 
الباسكيم وزع البوليس»: الذا وكاينا سن بعمنافس الجقيم الحد يت وين 
أمثلة هذه الصور أو الرسومات ما يأتي: 
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صورة لرجل في زي حديث صورة لرجل إغريقي في زي 
زسمها :ظفل مخ مديئة السك حديك وسمي ا اتح الأظفال 
(نقلاً عن: 87 ص 48). (نقلاً عن: 87 ص 52). 
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صورة لبريطاني في زي حديث رسمها صورة لإيراني في زي حديث رسمها 
أحد الأطفال (نقلاً عن: 87 ص 54). أحد الأطفال (نقلاً عن: 87 ص 55). 


كما تبين أن هناك بعض الرسومات التي تتميز بالزي التقليدي حيث 
يرسم الأطفال بعض الرسومات التي تنتمي لفترات تاريخية ماضية ومنها 
ما يأتي: 
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7 


صورة لرجل سوداني صورة لرجل من نيفاهو رسمها 
في زي تقليدي (نقلاً طفل من مدينة نيفاهو (نقلاً عن: 
عن: 87 ص 56) 7 ص 69). 
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صورة لرجل بطربوش رسمها أحد 
الأطفال اللبنانيين (نقلاً عن: 87 ص 66) . 


كما تبين أن الملامح الجسمية 65:ناة1*6 في الرسومات يمكن أن تعكس 
الفروق بين مختلف الجماعات العنصرية فيما يفضلونه أو يكرهونه فقد 
تبين أن من بين 1650 طفلا من الأطفال البيض يوجد طفل واحد فقط من 
ألمانيا رسم صورة لشخص أسود . ويعكس هذا اتجاهات البيض وقيمهم 
نحو السود. 

كذلك تبين أن رسومات الأطفال يمكن أن تعكس القيم الدينية للمجتمع 
الذي ينتمون إليه. وذلك على النحو الآتي: 

وتكشف هذه الرسومات من وجهة نظر «دينس» عن الاهتمام الإيجابي 
العميق لدى الأطفال من مختلف المجتمعات بالجانب الدينى (87). 

وتشير نتائج هذه الدراسات التي الجراها مذيشن هن القاركة بين قيم 
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ميلا 
3 
ل 


١ 


لسع 2 72 


272« 
2 تهنا 


صور لسيدة يهودية تقوم بنشاط رسمها صورة لراهب رسمها أحد 
أحد الأطفال (نقلاً عن: 87 ص 1453). الأطفال (نقلاً عن: 87 ص 136). 
الأطفال في غدد من المجتمعات إلى نتيجتين على جاتب كبير من الأهمية: 
وهما: 

اء أن استخذام الرسومات كاسلوب لقياس القيم يعتبر أسلويا مناسياء 
وبخاصة مع الآطفال صغار السنء والذين يعجزون أحيانا عن التعبير عن 
فيمهم بشكل عام ومجرد. 

2- أن الزي الذي يرتديه أفراد مجتمع معين؛ وملامح أجسامهم: من 
المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها في الكشف عن قيم المجتمع. 

وفي ضوء ما سبق يمكن استخلاص ما يأتي: 


التوجهات القيميه والاطار الحضاري 


صورة لسيدة متدينة رسمها طفل صورة لشخص متدين رسمها طفل 
لبناني (نقلا عن: 870 ص 139) مكسيكي (نقلا عن: 870 ص 140) 


اولاه عشير نتاف الدراشات الحشارية المقارفة فى حال القيه إلى أن 
نكل نعطناوة بيطا فاضا اتيك غات أساسة كدهيم يحض صما تمن 
يمشكفيا مين خلال السياق اشام القيول فى هين تكرك ياك 
الخصائص دون تدعيم. كذلك فإن ما يمكن النظر إليه على أنه أمر عادي 
وطبيعي في مجتمع معين قد يكون شاذا وغير طبيعي في مجتمع آخر. وقد 
إلى اثنا سب أو تاهة كن الفف اد العاييى الساكدة ف كل تقاف والدينية 
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للحكم على السوي والمنحرف في السلوك (3). كما تبين ذلك أيضا في 
مجموعة الدراسات التى أجراها «د . سويف» «وبرنجلمان» مهساءومع:8 .0 .1 
و«أيزنك» عاعمءوز8 .11 ع الاستجاية المتطرفة وعلاقتها باليناء الأساسي 
للشخصية: كالانطواء والانبساطء والعصابية» والتسلطية.. الخ (أنظر: 40) . 
قانيا كناف الترجيات القيمية فى درحات تنظينها من محتي لآلخر.. 
وتنتظم أنماط التوجهات القيمية في ضوء الأبعاد التالية: 
-١‏ التأثر الوجداني-الحياد الوجداني "تله تاناعم ع اكناعع لله - تجا كتاءعع ]قط 
2- التوجها لذاتي-ا لتوجه ا لجما عي 01105أناع 03 عاناءء0[1ن)-دمتامامع 0 1اع5 


3- العمومية-الخصوصية نا 1ه ط -دط5 1ه 5ع المل] 
4- العزو-الإنجاز لاع دمع لاعلطع 2 -مه نام تع وى 
5- التحديد-الانتشار 21-0111159 111أعع م5 


(أنظر:174) 
أشار إليه «كلوكهون» في مجال التوجهات الثقافية. إلا أن «بارسونز» حاول 
توظيف إطار التوجهات الثقافية في خدمة التوجهات القيمية من خلال 
الربط بين العديد من المتغيرات. وذلك على النحو الآتي: 
اخصرمة قعا 003 

أ - نمط الإنحاز العام ب - نمط الإنحاز الخاص 

توقع الإبحازات المرتبطة بالمعايير توقع الإبحازات المرتبطة بالسياق العقلي 


والقواعد العامة » الذي يتضمن الخاص والذي يتضمن الشخصي 


الإنحاز 
تع ددع تع تاع ىر 


الأشخاص القائمين بالفعل . الفاعل :6601 
حب- نمط العزو العام د - فط العزو الخاص 


توقع توحه الفعل للمعايبر العامة توقع توجه الفعل إلى حالة العزو 


وال تعرف على أنها حالة مثالية كته لءطتء ور 


أو موحودة ف بناء المجتمع . داخل السياق العقلي أو المنطقي 


0000 


شكل رقم (2) 
يبين العلاقة بين أغاط التوجهات القيمية الاجتماعية الكبرى (أنظر: 213 ص 20102 
-مكانة الإنجاز :8415 لم6 "اء1طاعثى هى مكانة منسوبة للفرد على أساس آدائه. 
- مكانة العزو :5ناة]5 0ءطاتندة مكانة منسوبة للفرد على أساس بعض الخصائص التحكيمية مثل 
العمر. والجنس.. الخ. 
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يبين العلاقة بين أنماط التوجهات القيمية الاجتماعية الكبرى فخنمط 
الإنجاز العام يقع في الخلية (أ) ويمثله الشعب الأمريكي وفلسفته البرجماتية. 
أما نمط الغزو العام فيقع في الخلية (ح) حيث الفلسفة المثالية-ويوجد في 
الثقافة الألمانية. ويعكس نمط الإنجاز الخاص-والذي يوجد في الخلية (ب) 
النمط الثقافي الألمانية. ويعكس نمط الإنجاز الخاص - والذي يوجد في 
الخلية (ب) النمط الثقافي الصيني. وأخيرا يأتي نمط العزو النخاصى خلية 
(د) ويقترب من الثقافة الأمريكية والأسبانية (أنظر:243). 

وفي إخدى الدراسات التي طبقت تمودج «بارسوتز» في المقارثة بين 
التوجهات القيمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية: واسترالياء وكنداء 
وبريطانيا العظمى-تبين أن التوجهات القيمية لدى الأمريكيين تدور حول 
الإنجازء والمساواة والعمومية, والتحديد . وأن الكنديين يحصلون على درجات 
متكتضة على جميع حدة الأبباذ + بالغارنة بالأمريكييق: وان البريطانيية 
أقل من الكنديين. أما الأستراليون فيحصلون على درجات مرتفعة على 
المساواة - ودرجات منخفضة على توجه الإنجاز والعمومية و التحديد أو 
النوعية (أنظر: 205). 

كانثاء ينتظم تأثير البناء الحضناريئ في الشخصية بوحه غام كما يقول 
«د. سويف» من خلال محورين رئيسين: الآول: يمتد من الإنجاز إلى الفشل 
والثاني: يمتد من التقبل إلى الرفض. والعلاقة بين هذين المحورين متعامدة, 
أي لا علاقة بينهما. ومعنى ذلك أن تأثيرات الحضارة يمكن أن تنفذ إلى 
الشخصية من خلال كونها في موقع الإنجاز مع تقبل لهذه الحضارة على 
علاتهاء أو تنفنذ إليها من خلال كونها في موقع الفشل مع تقبل أيضا لذة 
الحضارة على علاتهاء أو تنفذ إليها من خلال كونها في موقع الإنجاز مع 
دوجة عالية من الرطضالهذه الحضارة: او فى موقم الفنشل مع درحة عالية 

ويترتب على ذلك أن محوري «الإنجاز-الفشل» و«التقبل-الرفض» 
يتقاطعان؛ فهما متعامدان: فيكون لنا إطارا مرجعيا يمكن على أساسه 
الفهم: أو الربط بشكل معقول بين جميع الأشكال التي تظهر بها تأثيرات 
الحضارة في شخصيات أبناء المجتمع. وليس من وظائف هذا الإطار تفسير 
الكيفية التي يتم بها تأثير البناء الحضاري في الشخصية: ولا السبب الذي 
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يتم به على هذا النحوء إنما الوظيفة الرئيسة لهذا الإطار مشابهة لوظيفة 
خطوظ الظول والعرضن بالنسية لاحقاكق الجقرافية؛ هذه الخظوط لا 
تفسر حقائق الجغرافياء ولكنها تستوعبها في نظام عقلانيء وبالتالي يتيسر 
فهم الكثير من جوانبها والربط بينها (43). 
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-287 .22 ,810.3 ,701.7 ,1979 ,تزع هامطءنزوط للنطن لمصمصطة 02 لقصتنا10 ,'أمعحممماعنع2آ عسلة/ا 
.8 باعي تامخصطم1 .1.0 :ووعمظ ص[ **وعتله/آ لتتة ,كاعد تامعء5 ,كاوعتعام] ,دعل تخ“ .آ.8] بطاعتاكرهن 

يبعصلاوع1' لوعزعه1مطءئزوط لمممتأعصبظ ,(.كل8) ااعقوت 

لقتنا[ ععصهل تنا لتنة جاتلقمووعع2 عط]' ,ععصقطن) عناله/آ له كنه له تعدع0 أمعلينك“ ,.[.0 ,ملتتدنا 
.500-03 .2ط ,1989 

اكنامظ ,'”مملغدع 11001 عنلة/؟ 01 «ممتأعصبظ 5ه [منادهن) 01 كناعم.آ صز دعع مقط“ ,يها عى .آل.ط ,لتنسمكط[ 
.143-00 .2 ,13 .701 ,1974 ,لزاع ه1مطءنزوط لوعنصنتان) ع لواء50 2ه لممسمل 

رووع1 تمأول/ا بتع وخ زعاء2 :م0لدم.آ ,لإعم1مطاء روط 01 لإتقصملاء 01[ ,.آ.ظ بمممستسضدك]1 
,*102غهعنال8 ما تتتمعط!' كمعاوز5 #عناءع8 01 كمملدعناممكة 08 لإاتقصصباك لمتتتدط ث “ا ,.[.0 ,لإع كط 
.4 بأمتاعىناصقحط لعطن نا طناممل] 

متطاكصه ماع تعنم[ متعغط!' :عمموووع] عتطتدمصط عطا]' ممه دعنطهة/ا لهصهئمء'' بتتعماع8 على .0.1 روعع ا ه11 
.469-76 22 ,1952 ,نزعم1مطءنزوط لممم ندع م8 02 لمصعباه1 ع1" 


119. 


120. 


11 


122 


عم 
.124 


125: 
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إرتقاء القيم 


عت معمة1 عاتملا نع[8 .12 0غ 5 تنمر1 امعبممماعع12 لصة #متحقطءظ8 .لآ ,عموعاط ع .0.11 روعع ا سوط[ 
.قتاع 1810 

ولإع1/11ا تعتتولا عا3 ,ممم غواع8] لممه5اعم تاعاس1 2ه نرعم[مطء :روط عط" ,.1 بتعلاع1 

701 ,1960 ,للاعالاع] لدعاع10مطع نزو ,'وعناله 17 01 ممنازه أ نروعة عط!' لسة تتتمعط]' عستستوعة"“ ,.117.1 انك 
0 

:11همهوطعء2 01 1221نا10 *”وعنالة/آ له 22101 1ق تع 121 810121 ص[ دععمعمع ]011[ عرعد'“ ,.آ.11 بمسمكةاه1]1 
.720-79 .22 ,4 .810 ,32 .1701 ,1975 ,لإعوم[امطء:ووط 1هاعم5 

مذ وعغ2 0201 عمعع0011) ع2مططة ععسصقطن عتلة/؟ عساعمع بكم[ ورماعدط“ ,.1.8] ,تعلمعظ8 ع .خ10.1آ ,عو1]10 
.5 :22 .29 .1701 ,1974 ,تزع هامطعئزوط لواع50 ع (واللقدووعء2 01 لمتنناهل ,”ملآ أأسكخ 

رووع]2 .ملآ 0<12010 عاتملا عا8 بزع مامطعئزوط لدزء50 04 ملمطاع81 لمة دعامتعصمصط ,.ط.8 بتعلمةلاه1]10 
.6 .لع 310 

رووع]2 .لاتملآ علولا :مع كتقاط الع[ بلوأكقتاوتء2 لآ لمتكم امعوع:ط ]0 نرعل02 عط1 ,.له اء .0.1 بلصمامكمك] 


1237. 


20015 ناع06 01 5اماء تلع7© 5ه وعتزمه5 عناله ١‏ 01 :56103 2202م 201لا" .1 ,كأنتو0آ ع . 0.137 ,لزع امك . 


1148-5 .2 ,5 .10ل ,45 ١/01.‏ ,1983 ,لزع ه1مطءنزوط لماءه50 لتنه 'كتتقصموع2 02 امهنول ,”تعنها تدعو 


,.لتع طاد ,.0انآ مطدنلدعه]! 11111-تتممء]18 :0كله1 بأمعصمماعنع0آ 0[نطن ,.8.8 بعاع0 نط1 . 


عل" ,.(.8:0) أاأعتتتة8 .[0.1آ نص[ ,لطغتة 02 عللتاععموعوط علاط صا دعنلة/آ سدع تعصخ ' ,.خث.ل بممحسصتطءنن1] . 


.121-134 .22 ,1961 رووعظ عتصدد»آ عنتاواظ 01 .الملآ :12012 ,عصصدد»آ عاماظ بمعتتعصة ص 

]0 5001 دآ ,(.180) سناوه0 .(آ بخ نص] ,”0ه 1لداءع50 لتتة عتتاع تماد لقزعه5"' رخ روعاع لم1 
-615 .22 ,1969 ,محدهن) رووعءط ععع0011 (والهصع]ة لمق :معدعتطن بطعتوهعوع 18 امه تجتمعط]" 

.7 ,رتاماعاممك عتتولا نتعلظ ,ععسمطن) عل تنكتككة 5ه دعترمعط]' ,.خ .نل ,معاكم1 

ع0120 طأامعتاء5 عسمتتوم مهن دعنلة/ا 02[1هكتعم عاص[ صا وععمعمع انآ عط ه 5أوتزلهمخ مث“ .8 ملعك[ 
قأعقخاوطث ممتغقاء10155 ,'”[ممطء5 داع ذ]] تمتصناز مداتباطناك عمه غه دأصعلنن5 ع01220 للاسته طكزير كأمع لمم 
١.5 1‏ .(ذ-! 1) ,35 .1701 ,1975 بلهممتتمممعام1 

011لا تلع[ رععمعءوع[ ملقم له نرعمامطء روط عط ,1خ بللتتعل 

,رذقة 1055-8 :0ع5أع ه11 مود ,1701105 13050 ضا طاناولا ,.0.5 ,تعووع.آ عع .8 .نآ باعلصوك]ا 

,(.80) تعددن/8 .2.11 نم[ *متسعاطمءط لداسعددمماعناع2آ 0 :5103 عط صا معزوعج[آ طاعتهعوع 1“ .117 ,معووع ]1 
.36-0 .22 ,1960 ,/زع111ا عاتملا تع[ ,معدم ماعتع2آ لانطن) ص ولمطاع81 اعتوعوع؟] 2ه عأموطلمة1]1 
خ.1عى كدمكتدط .1 :م[ ,”ممتاعخ 0 'تتمعغط]' عطا صا كمه نه اصع 0 عسلد/ا سه دعسلة17“ .0 ,مطامط اع ك1 
.2 ,1959 رؤوعة .لانصلآ لتتنكتةآ1 :عع710طتصهن) ,دمتاعخ 0 'تتمعط]1' لهنتعمء0 ى 1010 ,(.كل8) قلتاي 
388-33 

(.5ل8) ,عله اع بصطمطاعسلك] .0 م[ ,”مم نأماصع 02 عنلةلا اأاممعد/ا ته اممستصصوطط“ .1 بسطمطاء نكر 
.22-7 ,1953 0ع 200 ,لامعا علولا نتتعاا رعتبط انان لصه نجاعا50 ,عتبطدللآ صا بواتلقممومعط 
111 عاز/١‏ ,”ج010 21ه11 2 ه101 ده تأم امع 0 5 معرل [نطان) 1ه امعصرمماعنتع2آ ع1“ ,..آ ,معط لم1 
1963 

:12 ,0ه ك1لدأء50 مغ طعدمنممى امعصدمماعناء0[ ع 'للاتمع 00 عطا ععمعدوعء5 لصة ععماذ5"“ .هآ ,عع طلطمك]آ 


,لإللدالء11 لصمخ]ا :معدعنطن) ,طاعمدعوع]1 لصة نجتمعط]' نممتغدختلد1زء50 02 علههط لصدآ1 ,(.80) صناوه0 .خ.»دآ 
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19269 

,(.18:0) ...خآ ,1/0155 م[ ,'مم نوع نل 110121 0 جاعدم مرخ عدم هاعنع2[ عاالأتمع 00) عط ,..آ ,عع طلطمكا 
.2 ,1980 ,ع5نا1]0 تتملصةخ] تعتتملا تزعلظ ,وعستلدع] آه عاموحظ8 ىل :تجاعاء50 لمة #متتقطءع8 أمععوع01لم 
.5 -110 

ب على صآ دعنالة/ا ,(.80) اخأعتتد8 .]10.1 نض[ ,تملأع فوطق 220 تتكتصتسصمعاع12] ,وعتلة17“ ...71لا ,طامكا 
.47-4 .22 ,1961 رووع]ظ عحصقد»آ[ عنتاو]ظ 01 .لالملآ :012له1] ,عحصدح”آة عاملعر 

01 10101231 لقع اعسصة ,*قصموتع عمامماعنع0آ عط مذ دعنلة/ا 012 «متأمصعوط"“ ,.© بوعامصمك]ا 
.86-6 .© ,1 .810 ,1701.43 1973 ,تتقتء نووم مطتة 

.4 ,لإقعاع11! 10210 تاولا نتاعلظ دع تتناعع زط0 005 أدعنال8 01 'إتامممعه1 ,.له اع .10.1 ,لام تطتو يكل 
-013377ه1/1 016لا تلع[ , لزع 0[مطء :روط لوزع50 02 مدع امعط لصة نتتمعط]' ,1.5 ,لاع قطء رمن ع .جما بطععي1 
.8 ,.عم1] .0ن بعاممظ 11111 

]كه ع1 عرولا تلع[ ,اجاعاء50 ص[ 110121للم] .آ.ظ ,لزإعطعدالد8 عق .1.5 بلاعقطع رصت .جمآ بطععي1 
2 ,ب.عص] عامم8 

,ععمععوع01لخ صا نا نلتطهامععءعك لداء50 لصه دعا نت1عاعة تقطن :واتلمممدومعط' ,.[.8 عع[ عع .1.0 بمعطابكا 
01 لمستتاول 

,(.805) كدعلاع)5 .خآ عن 0لاممد8 .11 نم[ ”لدمتم مك لماع معام[ صخ :مدعل1 نز لعنترع5 قلعع 81 .58.ظ] رعصمآ 
-25.371 .1975 رووعم .لاندنآ مصعم 0 عط" :دمغطع همد ع مع0ل110 ,ععمعتع م8 سه :ده 1تتمداء8 1ماء50 
6 بلع 10مطء:رو لقدم نوع م8 02 لمصتناول ,”دعنالة؟ لصة دعل نكمعة صا ودععصقطن)"' ..1لة اء بممتصاع] 
.89-8 .22 ,1701.57 


146 


14 


148 


149. 
150. 


151 


152 


12 


154. 


لدعاع 501010 مقع تع صصخ ,”تزع معنا وصناء2[آ عتن[ناعوطتاة لتتة ,دعنالة/١‏ نتعع] ,وعنا 721 011101121 ض]“ ,. ,لتقطتع] .155 


.219-05 .22 ,7701.33 ,1968 ,للاعااع]1 

.4 بتدهخ] على تعمتد]ط ,عاتملا تاعلط ,لإااتلقدوومع8 للنة منخة 110017 .11 .لخ ,18/135103 

,بقوع عع11 عرولا تع[ ,لزاع50 عستاعنتطاءةخ عط]' .مآ بلسملاعاععءل13 

م م18 (ع002نآ .0 نص[ ”ععصقطن عل تنخ لصة دعل بنتعخ 0 عتتطواط ع1“ ..[. 17/7 ,عشنوعكلة 
136-14 .22 ,3 .701 ,1965 ,لإعه1مطءنزوط لهاء50 ه عامهطلصدآط عط]' ,(.كل8) 

ع0 01 قصتع 35 عنالة/ا عط]' ساعرء5 لصه دماع ناع ]1 01 دععمعتع] ارط“ ,.مآ.ل باعددنا1 ع .ل بسمممععاء181 
.115-58 ,701.19 .1980 ,لزإعهامطءئزوط لوعنصنان ع لداء50 02 لمصعجساهل امتاتظ ,وأمعءوع0[1لى لسماع1]2 


156. 
157 
158 


159 


بتاع دهاع ناع0آ تلم نآ ,”ع 'انأمتع و20 :0 عنام تتعوع3-1ع211 17 01 الاع سمدم ماع ناء0[ ع1“ .1.5 ,لإعصصكاء 84 .160 


1971, 1701. 14, 225 0 

01 1تتنا10 عط]' ,كأسعلنن5 ععع0011) 2ه وعسلة/ا [هده1تقاء8 01 عتتاع متك عط1"“ ,.2.ل ,لإعسمستكلء لم8 
.235-44 .22 ,85 .1701 1973 ,تزع مامطءئزوط 

للم مهووتعء2 01 091تنا10 ,'ممتتماع ممع م1 اممنامععمع2 لل :وعن 1/21 01 اتعدومماعناع2[ عط1”““ .ل ,لإعصمن ع1 


.8501-7 22 ,5 .810 ,701.31 ,1975 بلإعه1[مطءنزوط لوزأءه5 مه 


161 


162. 


لقتعم ماع ناع12 ,”ععدععوع4001 عأهآ عمتتنانآ تعداله/آ 1هده :كما 8 01 00 هج نصدع 01 ع1“ ,.5.آ ,لإعسمسصاء81 .163 


83-4 .© ,1 .810 ,13 .701 ,1977 ,لإعمامطء روط 
عط" عصذوتآ أمعددمماعلع2آ امعدمع 0ن لهتره]طا ده دعنلنن5 لمستطاتكء 0055 2ه تاعاترع] له“ ,.لا..آ بمممكلةا 


,50 2ع لطن ,تامتادع تتطمن) 1هتاصصخ مداع ووم لاعنتدعوع !]1 21ده ادع نل مدع تع سخ ,'"أوع'1' وعناددا عستملقءدآ1 


164. 


إرتقاء القيم 


بطعتة81 ,1985 

.6 رؤوع:2 مع دعتطن) 0 .لالصتا :معدعتطن ,عنطة/آ مقصبط] 2ه دعتأاعتة؟؟ .0 .متترملة1 

ب.عمآ بللمط-عء معط :ترعوتعل بزعا3 ,لانطن) عط]' 2ه اسمعدصممماعنع2آ لوعزعه1مطءئزوط عط]' .2.181 .معدودم ك3 
.19263 

"اعم تق تعتتملا تتاع]8 ,اواتلمهصووتء2 لمث اتعصمماءناء10 10لطن) ,.ل سعدا ع .1.1 ,اعم ه00 ,.11.© بمعددن131 
4 ,1017 عي 

.,.عص1] بلمصه نه ستعاس] اانتط-دعء مععط نمملمدم.آ ,تزع هامطءئزوط [هامعدممماءناع12 ,.لآ مولح 

10111605 :م0ل0دم.آ بلامتاعهتع م1 ممصن 2ه تجلنند عط" :ترعه1امطء روط اماع50 ,.21 غ8 .1.81 تمع نوعلم 
...نآ اتنوط تدوع ع1 عى 

ع'اتاتدمع 00 0 دعمعط]1' ,(.كل8) ,له أء ممداعطم .1.5 نص[ ,”ععسقلد8 لقدمكاعم عام“ ,.1.301 بطسمء نوعلا 
,لإالهصع]/ا-لصم؟] عترملا عاط بعاومماعع ه50 لك (زإعمعاواقمم0) 

[ومطعوع:2 صا مامععم00) ل[دزع50 01 الاعصطمماعتاعء20آ تنه كممتاعمتعام] لدزعهو5“ .8 باعتتب1' عع .ط..]آ بأععسلد 
400-07 .2ط ,701.49 ,1978 باسعحصمماعتاعجآ انط ,”مععل قط 

.70 بتتتتةتطعطاع1] :مآ بأمعددع”؟ نامدعء11 عل تخ مه معزوع0آ عتتم ممم ناوع0 .اللخ بستعطمعمم0 
4 21165/آ تتقلطتاآط ممع اع 8 «اتطقصه ننداع] عط“ .8.841 ,وعم مدا ع .1.16 ,أنة[طمعده0] :.1.5 ,متتوط 
.110.4 ,16 .1701 ,1980 ,اماتقطع8 تممحصسطط 02 لمصعجاه1 (زاتعتمن0 ى ,'امعصصمع لس[ لمرمك13 

بقوع .اانطلآ كته م112 :مع1105طتصدن) ,دمتاعخ 01 نتتمعط]!' لهنتعمء0 خث 101:50 ,.خ.ظ ,اتطد ع .1 ركممدموط 
11 

7 رؤوع تفع تطء 1/11 01 .الدتآ عط" :تمطاعخ صصخ ,عسلة/؟ 2ه تتطامهدم[تطاط ع1 ,.11.جآ ععموط 

ذ 101350 ,(.805) قلتطد .خ.ظ عن مممكتتدط .1 0[ ,”مملأماصع0-عتلة/ا 01 قدمعاوبرك"' .له أء ,1 بكممسموط 
.9 ١ه‏ ,1959 رووعع2 .كلملا هتلط :عع0طتصدن) ,مملاعة آله نجتمعط]" لهتعمعء 0 

١/01. 36, 810. [1‏ ,1973 ,لإتأعطاماء50 “005 له تعمعء ععقتط!' 5وم1عم 5عممعتع ]011[ عدلة 7" ,.لة أء بعمووط 
.20-0 .ط2 

رووع] .لالصلا كتهنتتدآط :معع710طصدن ,عتاله ١7‏ 06 جتمعط]: لهتعمع0 ,.8 .]1 ,وضعط 

لمتامعوو8 عط] ,(.كل8) عطععمه/1 .[. عن تعطنت0 .11.8 م[ ,5 معدمعع100 لصه دع صنتاعع1 210121" ,.آ بأععواط 
-154 .22 ,1982 باننوط صتدوعع]1 ع عع0ع0111خ] :مه0ل0دم.آ ,علننان لصة ععمعتعقع ]1 ع لللماع 1م[ اعام] سك نأعع3 1ط 
158 

عطاععده 17 .1.1 ع تغط نتن .1.8 نم[ ,”مده ومعم0 لممصمغزومم 20 عط" لصة غمعءوع1ملوعءط عط]” ,. ل بأعع 1ط 
صوعع 1 ع عع0ع101ا0] :000مم.آ ,عل ننا0 له ععمعععاعظ] ع للتماء معام[ مخ نأعع 2 1ط لمتتصعدد8 عط1' (.05ل8) 
.395-04 .22 ,1982 ,انتوط 

“مان لمه تلاعاتاعخ] للم :دعتالة/؟ 1/10121 “01 ااعدع تتامدء21 عع ...0 بصطاهداعلمعء]8 ع .5.81 .اعزط 
.22-5 .2 1 .810 .1701.66 ,1966 .متأعلاناظ لوعزعمامطءئزوط 

131نا10 عط .' ممتكغهانامره كتامعمعع مزعاع1] صا وعناله/ا لدنج [نان 01 15ز5ئ([هصث منا10-عتاله/آ ,.1].8 .كمكزط 
.109-124 .2 ,115 ,1981 ,نزعمامطعنزوط لوأعه5 1ه 

01 81كتاول .' ماوع كم0ن) ع 101105635 وععصقطن علهلا لصة عتنآ صا عالومم قاط ,.1].1 .مواجانامامط 
.160 -1153 .22 .6 .810 . 701.41 ,1981 تزعه1مطءنروط لماه5 لسة اتلقممىمعءط 

ناك لدأء50 م (واتتلقدوومع2 لصة عرعد رععكى 01 منطكده ماع11 عط" ..خى.خ] ,تنه عاك ع .0.8 .1اعنتتمط 
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.1701.172 .1978 .لإعو[مطءنزوط لوعنتصنان) لصة لداء50 02 لمصتناه1 امتات8 .'”تتوعنز 15 -8 لععى مععل 1 نات 
307-77 

7 ,.عص] روعاه80 عتمد8 عتتولا بلاع]8 .وعنلة/آ مقصدط] 2ه سنع 0 لدعزلع ه8101 ع1 ,.0.8 .طعتط 

.6 .تاعنتطاع81 :دملدم.آ .عع صقطن) ماتتقجاع8 لطه دعل ننكتاكة ,وعتلة؟؟ ,له اء ..8 .اعزع] 


.69 ,.عص] .الهآ-ععءتامععط .تإعوعل عاط .تتتمعطا]' عنلة/ا مغ دمناع ملم مم1 ...]ا تعطعوع]1 


1مماعة" ل :قأطع0نن5 ععع0011) عدمتصكث دعتالة7١‏ 810:21 مآ دععصقطن)“ .8 عاءتسمصدكوط عد .5 وتناع] . 


.8556-3 .22 .24 .701 ,1959 .للاعاباع8] لدعاع 5061010 مدع تتعدسة .* *جل كك 

,لاع 10مطء:53 لهمه0ومناءء0 02 لم10 .' 'اتلقصو5تعءط لصة كعتاله؟ عتره'1ا 01 ععصقء كتمعز51” ' .لا .صطكا 
22١. 8.‏ .50 .1701 ,1977 

0[ لعمماعع10 5ه ومتطكمه ماع18 لممهكتاعمعاه1 سه .اتلمصووعع2 لإموطعط]1' 01 تجتمعط]' ى .0.16 تترعع 110 
عملا اتلع[8 .ععمعك 5 02 تإلنند ىك :رع 1مطء :روط (.80) (اعمك1) .5 نم[ 1ه ”تتعصوء] لعتعامعه أمعنان ع1 
.9 .1701.3 .11111- كه ع1 


.3-3 .2 ,2 .1701 .1969 ,طاعتوعوع] دناماع ناع]1 عط]' ,' 'ممتعناعك] مآ كسسعأاوزة عسلة/ا** ..141 .طعوع1ام] . 


.لاعتوعوع ]1 دناماع تاع]1 02 تااعالاع] عط1' ,'”دهزأومدوم د00 لداء50 لصة دعتال كناملعتاع]' .11 بطعوعءام]1 
.24-9 .22 .2 ,1701 .1969 

لآع5 0 دعل نختااخ تنه دعتالة؟ عط غنا0طة 1226101مكم] كه عاعوطلعع8* ' ..10آ.0آ .مدلاعاء]5 ع .11 ,اعوعءاهم>.1 
لعناممة 06 لقصنح1 .' عع مقط 21ض1هتتمداء8 له ع 'تناتمع 0ن) حتتع 8-1 مآ 01 كاممستصعاع10 كه 5ترع0 مه 
236-17 .© ,3 .810 2 .1701 .1972 .نإو ه1[مطءزوط 1هاعم5م 

بؤوعةط عع:1 عط]' عاتملا زعلا بوعنالة/ا تتقحصنة!] 01 عنتتضداظ عط]' ..141 بطاعوععاه]1 

:50 1ع ه11 مود عع تقطن تنه هه ختصدع 01 01 نتتمعط1' لخ :5ع ن21 ١7‏ لطنة دعل تالخ ,وأعناء8 ,.141 بطعمعء[م]1 
.6 ,.طتاط 5قة8-/زّء1035 

أصنط] .1.0 عن تعلسة011] .ط.8 نم[ ,”تمعاولز5 علدلا ل0ة دعنالة/ا مقصنط] 01 عتتمد لظ عط1”“ .841 باعوع 1م10 
-344 .22 ,1976 ,.لع طاك رووععط .تلصتا تعلتملا تتعاظ ,لإعمامطءنزوط لهاء50 صأ عكتاععمورعط أمعسبت (.805) 
.357 

05 .لالصنآ ,'”وعناله/آ تنه دعل تناخ ,وأعناء8 01 وعتتمعط]' ص[ 5عندادة15 0ع50117ع1منآ عصروك؛' .831 بطعوعءاه ]1 


.0 ووعئط معاقة: راعلا 


7 رؤوعةط عع عط" :قزمصة!!] روعسلة/ا له كممعغدمناءء0 ,.81 ,عنعطمعو0] . 
,199 


.اع لصة1101] ..0.1 نم[ ,”لإعصعاك كد00 ع اكناتمع 0 ن)-ع لتاعع الى 08 5أزنزلمهمخ صخ“ .81.1 ,عنتءطمعوه1]1 
.0 .مووع: .لصتا علهلا :معتتوط علط ,ععصقطن لصة دمنخهج تصدع 0 عل تتختكخ (.كل8) عتءطمعده1]1 
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'جاتلماداء مم1 عط" بنمعدمه/1آ ص معدم ماع عل انلخ لصة كد تقصة1' عسلة/؟ ,. 2.8 ,5عغ21 8 ع .0.10 ,ل1نوك] .200 


.-567 .22 ,12 .1701 ,1976 ,لإع10[مطءنزوط لهامعصممماعاع12] ,”وأوعطامم :117 ععمعبوء5 بالتلمستصصمع 


.,.متدهن) لسفنتاده]! مهة/؟ .(آ تعتتملا علطا بأمعصدمه1اعلع2آ مقصدآ] 01 دعترمعط]' ,.[.آ8 بلمتكتللهه5 . 
202 


05 لقصتناه1 ,”ع[طتعزوع2آ1 عط 4ه كده نمععمه) 10710021لس]1 اسه 'واتاتطمتزوعح7ة[ لواعهك"“ ,.خ. للا بأأمع5 
.5741-5 .25 ,6 .810 ,1701.67 ,1963 .لإعمامطءنووط لقاعه50 لقة لممتمممام 
211مع11 ضمغا :معدعتطن) ,كمه متصدع01 لصة دعنلة17 ,.خ. 1لا بخأمء5 


َ 


20 


203 


,”0101125 تتعع عقة 5أومء5 ,وعتلنسة 01 دععناعة© لله مزه[ ع ستووع وه لخ '' ,. 15.0 ,معطم ع .ى. 177 ,أأمء5 .204 


.173-80 .© ,2 .810 ,14 .1701 ,1978 ,.11].2.1.5.م 


إرتقاء القيم 


,.عم1] بالد1آ-ععء أ معةط :م00هم.آ ,لزع ه10امطء:زو 1دزء50 ,.خ.آ ,تتقامء2 ع ..آ .[ بممصلعع:] .2.0آ توعد 
.4 ,.00) 85001 11111- تنه دء11 تعتتملا نتزعآ8 ,نإع10[مطعنزوط لمزء50 ,.1717 .0 بسممدعاعدظ ع ..1 .2 بلتمعع5م 
عتللصع .نل :سآ ,*'ع تتاععمدم0ط 121 عصرم ماعتاع2آ لواء50 ىم دمع تزع م1[مطءئزوط لماعو5"“ 11٠.‏ .نآ ,ع اتقطد 
.137-22 .22 ,1977 ,قدهد ع /زع11/الا صطمك علرملا برعلا ,ترعوه1مطء روط لها50 هه علتاععم معط ,(.80) 
بلع 250 ,روعامه80 تامععماء 0 

.9 ,180177 عل تع ه11 عدولا بتعآ8 ,لإع10مطءنزوط لدزء50 ,. 7لا ,كتتعطد ع .01 تتتعطد 

27 بلإع10ملاعنزوط لوأء50 0غ طعدم اممف دمناء مس1[ صخ :متلقدوومعءط لصة نجاعاء50 ,1 ,تسمغتاطتطك 


,ب.عص1آ بالقط ععتتمععط وعوعل 


لقع ع 10 ..آ .مآ نص[ ”مععل لتطن) ما ودعمع نم عل أقمه00) 01 عتلة/١‏ ع1" #صصعط]' م د نهط187“ ,.ظ.خ بمكلاناطاه . 


عاتملا تع[ ,وعاعع52 له دع ت1مع!' تكتمستامك15ل تع م1 :امعصممماعتع2آ لوزعهدومعط 2ه عتنطه ل[ عط]' ,(.80) 
2 0ط ,1983 رووع] علممعلوعم 

لإأتعطناظ عتتتاع تناد [0مطء5 08 أعومحم][ عط" :ععمععوع[ملق نراتدظ مخصآ تتتمط“ ,له أء .0 .خآ بكممصسزك 
948-77 .طط ,44 .1701 ,1979 ,للتعتاع] لوعاع 501010 سممعتتعصسط .' 'مععاوظ كاعد ده عمنتد7آ /راعدظ كمه 
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أتع مم هاعنع10 1[نطن ,' 'وعانكا لقاعه5 لصة لهه8/1 1ه كصمتامععمه00) 5 مععل لتطن [0مطعوعوط'' ,.0 .ل يقمماعدرة .213 


1981, 7701.52, 22. 1333-6. 

انعم لع 2اوعطاوم:112 ىم تأمعصسعءمتصاع؟] 06 مم15 لصة عتلة/؟ ااعسستمعة" ,لآ .خآ ,معممعروك 
.1155-1160 .© ,6 .810 ,1701.43 ,1976 ,لإعه1مطء:زوط لم50 لطهة كتتقدمومعء2 06 لقصهناح1 ,' 'امع811 

ع [دأء50 108 عتادعن) لممم ]8 نام نرع8 دمنام ستاكده0ن) وتطقصصةن) 02 تزلن6د سقتام تزع عط ,.له غء 1أعنامك 
.0 بطعتهعوع 1 لوعاع ه[مستنستت 

,لاع 10مطء:زوط لم50 06 لقصنا10 عط] ,*تأمع ليود ععوع11م0 عه/13آ-5ه0 01 وعتلة؟ ع1“ ,.'1 .10 باتعممهك 
215 ,1:35 ,1952 

.له اء بلسمااعانععء81 .0 .نآ نمآ *اعصمع تعتاعة لمة دعسلة/ا ممتاأعمتعام] 'تلتصوط“ ,.آ ."1 بعاععط )لماك 


1135-4 .22 ,1958 ,.عه1] ,.مصدهن) لسفتادملظ مهما .دآ عملا بوعل ,/واعاء30 لصه أمعله1' (.كل8) 


214. 


215 


216. 


217. 


05 أعناعآ لمة تتطعمقتع 1ط لمعأو 3 عناله/آ ممع تتاء 8 ومنخدأعوومة ع1 01 تزل تذخ“ ,..آ .'1' ,لإعماعد]] عنه1 .218 


.6 .2 (خ-7) ,39 .1701 ,1979 ب,1قه نه متعام] مأع هتاوطخ ممتكما1ء 0155[ ,عدم ماءنء2آ1 مع8 

لعاععاء5 نز لعدوع مد وعنلة/ا غنهة11' تتعاعه تقطن لتته 110131 بلمتتط لانن 01 نوعنتتنرك ثق“ ,.8 .11 رعوطتتنة 1 
١701.35 911-‏ .1975 .0231ةتتتع انآ مأع ةوطخ دنه أهااء10155] ,”دعل1 نط 010 تدع لا معتتع 5 لله عجزك رع تل 
17 .2 .لم 

5ه اتعلاع 1 لدعنا5 )5 ىل .7)معتمعع010آ 110121 عاأمدممئط مسوعع هط مملغدء 1ل 110121 00ل" ,.5 يمصمط] 
5ك طاعنتوعوع 18 21مهنخدء 801 صدع تتعدصم . "أوع1' وعناد15] عستسلع0[ عط عصنونآ دعنلن6د مم نمع نترعنام1 


بتاعنته81 ,1985 ,معدعتطن) .تمتادع نكدمهمن) لقتسم 


.22 ,1 .810 ,701.61 ,1954 ب,للاعلتاع]1 لوعلع10[مطءئزوط .وعتلة/١‏ 0 امعصع 1ناقدء81 عط1]“ .آ.آ .عمماصستط] . 


.47-8 
لطن .”وع انا لمتأسعلتصط لصة 131ه81 01 مده نامععمهن) 5 معنل نط" ,.8 باعسسك ع .5 .11 بعلة115 
.1030-9 .22 ,55 .1701 ,1984 .أمعصممماءنعء2آ1 


219 


220. 
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85 بلقطه 1ه طتعام] كأع هتاوطخ ده أتأمارع2155] *وأمععوع[م0لخ نزط 10ع1آ1 وعنالد/آ للنة دعل ناث" ,>1 ,1105" .223 


.3 .2 (خ-45)9 .1/701 
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المراجع 


:56105 ععع0011 15متتك دعناله 17 01 عتنتاء نهاك عط“ .'0.1آ .طاع غ110 عن .1.2 .لإعمستكلء84 ,.خ.د بممطنم1 
.810.4 .1701.9 .1980 .ععمعووع1[ملخ لصه طأناملا 02 21تتتناه1 .'”وععمعتع0111[ عرعد 01 منغ متسمووط صخ 
الاع]8 ,(.180) تمصدد»آ .1لا نم[ *وأمععمه00 50121 08 كلمتقحدوحآ لصهة كممتنداباوع8] ل[دزعو5“ .8 ,أعمس1 
.8 ,255 8-/(ء1055 :مع وأع صوص موك .امعطم ماعناع2آ ل1نطن) صا كممتاععنزدآ 

صا لعنلة/١‏ 0 أمععمه0) 11*5وم[لخ م0000 01 ذنةنزلمصخ صخ :د5ع[د/آ 220 دمكتلهصهومعء'" .2 .'1 ,تعدمعة1717 
.2 ,ر(ك-] ) 1701.47 ,1986 ,0021 فمتعاه][ كأعونوطاخ ممكماع10155آ .'”واتلممهوعء2 01 امعطم ماعلع12 ع1" 
.554 

.43 بؤوعوط لعواتاع8] عط1' عدولا بوعل8 .تزع ه1[مطءنزوط 01 تتتقممتاع نآ .0.ى .معسة1ا 

م[ وععصقطن) 3220 تكةتع 120 زه عمتصنمء] مم قوع تدان كعدلة ١7‏ 08 اأعع8]11 عط1]”' ,.0آ .مآ ,ممكلئة/181 
.11.0 .(خ) .1978 .10221ةتتاعاه] وأعدعاوطف مملأقاع0155] .”قبع اود عنلة17 

نام .' “مع ل 1 نان [وماعوعئط صا عستتوع.] ع نحننه تحص[ عساعمع ناكم[ دجماعد1 .11.16 .لاصولا .ل تتعاجة117 
.115-10 .2 1701.9 ,1970 .لزع ه[امطءنووط للنطن لمامعستعور8 1ه 

,”قعأنكا لداءه50 01 مأمععدم00) 5 معتل [نطن) :قصمتكهاع] .عانك]ا ,عا كلعف“ .8 باعتنسآ' ع .]1 .مآ مماوعء/181 
.417-14 .25 ,5 .810 ,16 .1701 ,1980 نرعمامطءنووط لهأمعدممماءع2آ1 

.9 ,وعله800 18011224100221 تمستعصاع1] ,مملدم.آ بأسعصسمماعنع2آ للنطن ,.ل .قحسة11/1111 

.اتلقصووعع2 101 [عل1100 ث .(.80) عاعمعدر8 .11.1 م[ .”تناه 1تقداء8 لم501 لطة (واتلقمه5تء2 .(آ.0 .مه117115 
.210-54 .22 ,1981 ,عقاءء/ا عع ستمد تعتتملا بورعلا 

,983 باتاعدسووعوعة (واللهدوومع2 01 0331تنا0[ ,** كا اعططعع 110 810121 لصة دعداله/ا دع نتنأ0 8/1“ .2 .[ بمه11115 
4141-6 .22 ,4 810 ,1701.47 

اتاع81 ,لإع10[مطء:زوط مغ صمناعنل200ام1 2ه كدسعاامءط اسه نتتمعط1' كه عصتلن0 5 مستهاء5 .1 .لخ ,111165 
7 ,بلإتومحده0ن) عله0ه80 1111]- اتدرع81 رملا 

.,.لانا دوع تنه ا1تتصعد]/8 عط" صسملممءآ ,ععمعاء5 لمده 1 تقطاء8 01 تإتقصمناء 01[ ,(.ل80) .8.8 بمقساه/13 
,لاع 10مطاعانزوط لهقاء50 01 1221ناه10 عط" ,' *1م1'تقطع8 مقصبطط صز عله" 2ه 5ع01] ع1“ مآ .خ ,أكتصلمهخ11 
97-7 25 ,36 .7701 ,1952 
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لدعاع 501010 تنقء تتعصصم ,””مععل لنطن .ه10 عسلة/ لمأمعندط لصة ذكة1كن) لهاع50"' .5.16 بطع 171 ع .1.10 بخطعت78 .237 


527-7 22 ,41 .7701 ,1976 ,تتاعالاع1 
,د50 ع 7إع1711آ صطمل تعتتولا ععاظ ,عاكلامتعوعمط 1ه عصرم ماعناع12[ ل :600 2اتدص] ,له أء ,ك1 ملصدلا 
,(.180) معددن]8 .2.11 نم1[ ,*وعتالة/آ ممه علتمقعخ د سمل تلن 01 اماعصصع 1 نقدء81 عط“ ,1 .11 ,مضهلا 
بلعاتساآ عله حترط متعأموظ نوع1/11ا نطاع7آ اتاعا8 بامعحممماعناء10 10نطن سآ كلمطاع81 باممدعوع؟]1 01 عاههطالسصة1]1 

645-7 .2ط ,1970 

هآ[ كلمطاع]8 اعتدعوع8] 01 عامهطالصدآط ( 80) معدودن]8 .2.11 نص[ ,' معلل انان عستاع تمع ان1 .[ .مآ ,الامتتةلا 
561-01 .2 ,1970 ,.0آ عه خوط متعامدظ نوع11/لا بتنطاع7آ علط بامعمممماعنعجآ انط 

,(.80) ممصود»آ .17لا نمآ ''منطكلسصعلط 5 مععل[نطن) 02 5أكنولمصك ممتماع8 خى“ ,.[ ,عماه/؟ ع .آ ,متصصدامما 
,رذكة 1055-8 :مع 5أع ه11 مود .امعدممماعنع12 لانطن) 101 كسملماءعع زد[ بوعل 

0 رؤوع: معدعتطن) 01 .لصتا :معدعتطن ,أسعصسممماعتع2آ لمزءه50 ص كتعءط لصه كأمعتتوط ,.[ ,كتمصتاممآ 
,لاع 10مطء:زو2 لقند [نن) 5و00) 01 عاموطلصدآط ,(.كل8) ,له أء ,كتلصمت] .]1 نم[ ,' معسلة7!““ ,8/1 بتمماله كمع 
.19 -73 .2 ,1980 ,ممعدظ ع متزااخ :مماومظ 
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المؤلف في سطور: 

د. عبداللطيف محمد خليفة 

* من مواليد جمهورية مصر العربية-محافظة المنوفية-قرية منيل جويدة 
عام 0056| 

* حصل على الدكتوراه في علم النفس من جامعة القاهرة عام 1987. 

* من مؤّلفاته: 

+ نتيكراوجية االسديق. 

- علم النفس الاجتماعي. 

غلم التفس العام 

* له بحوث منشورة منها: 

- انتشار تعاطي المخدرات بين طلاب الثانوي العام. 

- الطفولة والإبداع وحب الاستطلاع والخيال: دراسة ارتقائية. 

تقير نسق القيم خلال سدوات الدراسة الجامعية: 

- المعالجة الصحفية لمشكلة تعاطي المخدرات. 

تسو الكللاب لخكباقمق 


الأستاذ الجامعى الكفء فى 
العملية التعليمية.. ا 

- المعتقدات والاتجاهات نحو 
المرض النفسي. 

* شارك فى العديد من 
الندوات والؤمرات العلمية. 

* شارك في مشروع الكشف 
عن المفاهيم والدلالات النفسية 


النبوية الشريفة-بالمعهد العالمي أمراض الفضر 

للفكر الإسلامى. المشكالات الصحية في العالم 
* يعمل الآن مدرسا بقسم الثالث 

علم النفس-كلية الآداب-جامعة تأليف: د . فيليب عطية 

القاهرة. 


257 


حصذ| الكتاي 


اول موضوع اركاء القين نوس الغو سير كران التحرية 
المختلفة. وعلى الرغم من أهمية موضوع القيم في مجال الدراسات 
النفسية للسلوف البشرئ فق كآخر الاهمسمام بدراسعهنا فى علم 
اللشبن توجد يعاد ووفلم الثقرى الاجتماعن نوجة خاض يفا لشحوض 
الأمبريقية القرى.ظلت ركانها حون ]و اماق منتغزلة فح غلم للق 
وارتبيطت بمجالات وتخصصات عديدة: كالفلسفة؛» والاقتصاد؛ والدين:» 
والأتخرويولوهيا الحمشارية وهلم الاجشتاع: وذلك لأسياب هدة: 

ثم بدأ الاهتمام بدراسة موضوع القيم من الناحية السيكولوجية 
يأخذ الطابع العلمي منن أوائل الثلاثينات والأربعينات من القرن 
الحالي. وتركز هذا الاهتمام حول ثلاثة محاور أساسية هي: دراسة 
الفروق الفردية في القيم» ودراسة القيم في علاقتها بالقدرات المعرفية 
القرف: واكقنبات القيم واركعاؤها مير مراخكل العمير امخدفة: 

وتتمثل أهمية هذا الكتاب في تناوله لعدد من الجوانب الهامة, 
منها تحديد المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الدراسة مثل مفهوم 
الغيم, والارتعا وسق القيم: وارتقاء تسق العيم. كما يقظيمن شرهنا 
لكاهن ارنقاد تسق القيع غن الطمولة إلى الرشد: والتظريات المكسرة 
لذلك؛ والمحددات السيكولوجية والاجتماعية المؤثرة في ارتقاء القيم 
وتغيرها . كدلك يشمل دور القيم وأهميتها في عمليات التربية والإرشاد 
والعلاج الأفسي والنظريات والأساليب الثى يمكن من خلالها قيير 
القيم وتنميتها. كما يلققى الضوء على العلاقة بين الأنساق القيمية 
والأطر الحضارية. 


